الخلاصة 
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الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
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(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ها “تك 
فقد كتب الإمام البيهقي رحمه الله كتابا حافلا عن شعب الإبمان » وقد اختصره القزويئ » وهذا 
كتاب مختصر حول معظم شعب الإبمان. 
وقد أفدت من الجامع الصحيح للسنن والمسانيد » وكتاب المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة. 
وقد قمت بشرح الآيات والأحاديث يما يجليها . 
وقد خرجت الأحاديث من مصادرها الأساسية .مع بيان ذكر الحكم على الحديث 
وقد قسمته لمبحثين: 
الملبحث الأول - تمهيد حول شعب الإبمان 
المبحث الثاني - شعب الإيمان الواردة في القرآن والسنة 
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره في الدارين. 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
+ ذو الحجة ١:50‏ هالموافق ل 9؟ /11/9١؟‏ م 
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المبحث الأول 


َال تعلَى: [إنمَا المُوْمنُونَ الْذينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْ َرْاُوا وَحَاهَدُوا بأموالهِمْ وَأنْفسهِمْ في 
سَبيل اللّه أُولَعكَ هُمْ الصّادقونَ) [الحجرات: ]١5‏ ' 


م 
0 50 و 


2 3 2 1 5 و 0 ِْ ل لل 3 3 
عرف الله تَعَاى للنّاس الإِمَانَ في هذه الآية فَيْقَرَرٌ : إن المؤْمنينَ إمانا حَقَا هُمْ الذين صَدَقوا الله 
سول وم يَشكُواء وم يكرَلُوا» ولم يركوا ء ويدوا ألفْسهُم وآمْولهُمْ للْجهّاد في سيل اله ء 
ا أ ٠‏ ا وو 1 َي 3 9 ُ 2 ه. 
ورفعة شأن الإسلام » وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون في إعانهم . 


وال تعَالى: [إلْمَا الْمُؤْمُون الذينَ إذا ذكرَ الله وحلت فَلَوبُهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِحْ آياثهُ رَادَنْهُمْ مانا ؛ 
وَعَلَى ربهم يُتوكلون » الذينّ يُقيمُون الصَلَاةَ وممًا رَرْقنَاهُم يُتُفقون » أولّتك هم المُؤمئون حقاء لَهُمِ 


ع لظ ه 


دَرَحَاتُ عنْدَ و وَمَغْفرَة وَرِرْقّ كَرعٌ) [الأنفال/؟ - 4] 


- 


ا ا ا 5 كس وو 8 0 2 رش اه اك وو ةر ا 8 7 0000 
يعرف الله تعالى المؤمنين بأنهم: الذين إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت (وحلت) » وعملت بمَا 


سس اه سوسس اه اس مد 0 لال ال له عى 6و س ىمري 2-10 07 
امر الله» وتركت ما نهى عنه. فالمؤمنون إذا ارادوا أن يهموا بمعصية او يَُظلمواء وقيل لهم: انقوا الله» 
ارْتَدَعُوا عَمّا هَمُوا به حَوفا من الله. وَإذا قر القرآن عَلَيْهِمْ رَسَّحَ الإيمَان في قلوبهم وَرَادَ فيد وَهُمْ 


روص لا 2 ب 5 1 7 0 000 3 2 3 2 ل 2 ع 
يتوكلون على الله لا يَرْحون سواة» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يَسألون غيرة. 
3 سام عمس 


وقد أل 5ن تكالى كان اسفن وَاعْتَقَادَهُمء أَشَارَ هَْا إِلَى أَعْمَالِهِم فقال: إِنّهُمْ يُوَدُونَ الصّلاةَ حَقَ 
أتائهد يششوع وَحُْورٍ قلوب» ولثفقون مما رهم لله فيمًا رهم يد رهُمْ بن هاده وَرَكاة) 
وَصَّدَقَات ون اخيرات ا 

وَالْنُصفونَ بهَذه الصّمَات هُمْ المؤْمنُونَ حَقَ الإمان» لَهُمْ دَرَحَاتْ من الكَرَامَة وَالْْقَى عند رهم 


4 
2 
6ن عت نه 2 3 


موه سه 0 حي كن و 17 رمو و 1 ل 3 2 خا و | 8 َك 2 
ولهم متازل ومقامّات في الجنات» ويعمر الله سيئاتهم» و يد لهم حستاتهم» ويرزفهم رزقا طيبا 
وَافرا كرها. " 

وقال تعالى : [إِنمَا المُؤْمنُون الذينّ آمَنُوا بالله وَرَسُوله وإذا كانوا مَعَهُ على أَمْر جامع لم يَذَهَبُوا حَنَى 
يَسْتَأَدنُوهُ إن الذينَ يَسَتَأذُوئك أولتك الذينَ يُوْمبُونَ بالله وَرَسُوله فإِذًا استَأدئُوك لبَعْض شَأنهم فأذن 
لمن شئت منهم وَاسَتَغْفر لهم الله إن الله غفور رَحيم [النور: ؟7] 

نما المؤمنون حقا هم الذين صدّقوا الله ورسوله» وعملوا بشرعه. وإذا كانوا مع النبي © على أمر 
جمعهم له في مصلحة المسلمين» لم ينصرف أحد منهم حي يستأذنه؛ إن الذين يستأذنونك - أيها البي 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24507 بترقيم الشاملة آليا) 
' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١1١77‏ بترقيم الشاملة آليا) 


3 1 ع« 95 ودس 
- هم الذين يؤمنون بالله ورسوله حقاء فإذا استأذنوك لبعض حاجتهم فأذن لمن شئت من طلب 
الإذن في الانصراف لعذرء» واطلب لهم المغفرة من ٠‏ الله إن لله. عقون لتوبي غبادة الكائنة) رحيم 


3 


م 

َقَالَ تعَالَى: ‏ إِنّما الْمُؤْسُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثَمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِم وَأَلْفْسهِمْ في 
ستَبيل الله أُولَدكَ هُمْ الصّادقُونَ ) [الحجرات: ]١‏ 

ما المؤمنون الذين صِدّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعهء ثم لم يرتابوا في إيمانهم» وبذلوا نفائس أموالهم 
وأرواحهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه, أولئك هم الصادقون في إعافهم. * 

لل ا ل ل اي ار ا لل ير لتر تير 38 
وَالْذِينَ هُمْ للرّكَاة فاعلونٌ , وَالّذِينَ هُمْ لفرُوجهمٌ حَافظونَ , إِنَا عَلَى أَرْوَاجَهِمْ أو ما ملكت أَيْمَانُهُمُ 
وهم عير َلْومِينَ » فَمَنٍ اتقى ور ذلك ولك هُمْ دون » وَلذِينَ هم أمَافاتهم دهم 
رَاعُونَ ؛ وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَهِمْ م يُحَافَظُونَ » أُولّعك هُمُ الْوَارِنُونَ » الْذِينَ يَرِكُونَ الْفردَوْسَ » هُمْ 
فيهًا محَالدُونَ) [المؤمنون/١‏ - ]١١‏ 

قذزقاز ‏ المسيدقو 3ق نالل وبرسوله الكاملوة يكدرعه الذين من صفاقم أهم ف صلاتهم خاشعون» تفرُع 
لها قلويمم» وتسكن جوارحهم. والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال.والذين 
هم مُطَهّرون لنفوسهم وأموالهم ل د 
حافظون مما حرّم الله من الزن واللواط وكل الفواحش.إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمافهم من 
الإماء» فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع يمن؛ لأن الله تعالى أحلّهن. فمن طلب التمتع 
بغير زوجته أو أمّتته فهو من المحاوزين الحلال إلى الحرام» وقد عرض نفسه لعقاب الله وسخطه.والذين 
هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه يودرك كل مورحهن والارن عبني ولوف علق انان عفن 3 
أوقاتها على هيئتها المشروعة؛ الواردة عن الببي وي هؤلاء المومنون هم الوارثون الجنة.الذين يرثون 
أعلى منازل الحنة وأوسطهاء وهي أفضلها مزلاًء هم فيها خالدون» لا ينقطع نعيمهم ولا زول 
وَقال تَعَالَى: (إن الْإِنْسَانَ لقَ هَلُوعًا , إِذَا مَمنّهُ المتّرٌ جَرُوعًا وَإِذَا مَمنّهُ الْحَيْر مَمُوعًا » | المع 
الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهمْ دائَمُونَ » وَالْذِينَ ذ في أَمْوَالهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ » للسسّائل وَالْمَضْرُوم » وَالْذِينَ 
يصَدُودَ ينم لين وان هم من عَدَاب بهم فقون إن حَذَاب رهم غير مأمُود ودين 
هم لفرُوجهمٌ حَافظُونَ , إِنَا عَلَى أَرْوَاحَهِمْ 1ك القند الك ار مويق دمن ايققى 


" - التفسير الميسر (1/ 008 
؛ - التفسير الميسر (511/1) 
* - التفسير الميسر /١(‏ 45 *) 


وَرَاء ذلك فَأُولَعكَ هُمْ الْعَادُونَ » وَالْذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَحَهّدهمْ رَاعُونَ » وَالذينَ هُمْ بشَهَادَاتهمْ 
قائمُون » وَالذينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهِمْ يُحَافظونَ » أولئك في جنات مُكْرَمُونَ) [المعارج/9١‏ - ه"] 

إن الإنسان جُبل على الجزع وشدة الحرصء إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسىء وإذا 
أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك, إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون على أدائها في جميع 
الأوقات» ولا يَشَْلهم عنها شاغل» والذين في أمواللهم نصيب معيّن فرضه الله عليهم» وهو الزكاة لمن 
يسألهم المعونة» ولمن يتعفف عن سؤالاء والذين يؤمنون بيوم الحساب والحزاء فيستعدون له بالأعمال 
الصالحة» والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب رم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم 
حافظون لفروجهم عن كل ما حرم الله عليهم؛ إلا على أزواجهم وإمائهم, فإهم غير مؤاحذين. فمن 
طلب لقضاء شهوته غير الزوحات والمملوكات» فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين 
هم حافظون لأمانات الله» وأمانات العباد» وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العبادء والذين 
يؤدُون شهاداتهم بالحق دون تغيير أو كتمان» والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يخلون بشيء من 
واحباتها. أوائك المتصفون بتلك الأوصاف الحليلة مستقرون في جنات النعيم» مكرمون فيها بكل 
ع 0 

أنواع التكريم. 

وَقَالَ تَعَالَى: إن الله اشترى من الْمُؤمنينَ أَلْفسهُم وَأمْوَالَهُمْ بأن لَهُمْ الجَنّة » يُقاتلون في سبيل الله » 
فَيَقَعُلونَ وَيُقتلونَ » وَعْدَا عَلَيْه حَقَا في التَورَاة وَالإنْجيل وَالقرآن » وَمَنْ أؤفى بعَئْده من الله 
فَاسَتَبْشرُوا بِييُعكم الذي بَايَعْتُمٌ به » وَذْلكَ هُوَ الْفَوْرُ العَظِيمْ الَائبُونَ » الْعَابِدُونَ الْحَادُونَ : 
الماوين ,؟ الرا كقون .4 الساحدون © الامرون. بالمذروقه والاهون 42 الملكري والكافطون الكدوه 
الله » وَبَشّر الْمُؤْمنينَ ) [التوبة//11١1-؟١١]‏ 

2 و ا 0 2 0 لو ها روه كهو سودل عازه 7 ا" عه« قي ار ولاه دنر هه كه ب ل 
يرغب الله تَعَالى الناسَ في الجهاد, ويخبرهم بأله سَيعوض المؤمنينَ بالحئة عن بَذلهم انفسهم وأموالهم 
في سَبيل الله لتكون كلمّة الله هي العُليّاه ولإحقاق الحَق» وَإِقامّة العَذْل في الأَرُْضء فَهُمْ حينَ 
0 و 2 فو ون روث رو ىه 00 1 5 5 ا ار 7 39 0 عن بز جم | 
يُجَاهِدُون يَقتّلون أَعْدَاءهُمْ وَيُقتلون هم وَهُمْ في كلا الحاليْن مُثابُون عَلَى ذلك. وَقَدْ وَعَدَ الله عبّادهُ 
اميت بهذا الدراء: اللو وغل ححما عليه فى التوراة وال تجيل: والقرآت: 

ا ا 0 دي - 3 - 5 3 0 ااره 5 عه - لاض 5 

نم يدعو الله تعالى من الْتَرم من المؤمنين بعهده لله إلى الاستبشار بذلك الفوز العظيم» والنعيم المقيمء 
أن لي حال مر جر أ كر مزه الله تكالى او داء ا عولي ول اكت مله التوانا جالعك الذي يمطافه على 
ئفسه الكرّة» وَلَيْسَ هْنَاكَ ربح أكبَرٌ من الرّبح الذي يُحَقَقهُ الموْمنُونَ في هذه الصّفقة. 

رق قار ل ا 7 55 الع وقد ا ماقم ود رعو باق هر ابره راواه 1 ا 6 

وهنا يعَدَدَ الله تَعَالى صفات المؤمنينَ الذينَ اشتَرى منهم أنفسهم وأموالهم بالحئة» وهم: التائبون من 
الذئُوب كلهاء التَارِكونَ للْمَوَاحشء القَائمُونَ بعبّادة رهم وَالمحافظون عَلَيِهاك وَالْحَامِدُ نَ لله على 


' - التفسير الميسر /١(‏ 579) 


هه ده 


نعمه وَأفضَاله السنّائحُون في الأأرْضء للاغتبار والاستبصار يما حَلَقَ الله من العبر بار (وقيل 
ل إن مَُعَنّى السسّائحينَ هنا الصّائمُون) ال وهم | مَعْ ذلك كله 0 في تقع حلق لله 
وَإِرْشَادهمْ إِلَى طَاعتهء 0 بالَخرُوف» دع عن انكر َ العلّم بمًا ينبي فغلة ويَحبْ تَرَكَهُ 
طَاعَة لله (أي 0 1 لله لك الموْمنينَ المتصفِينَ بِهُذه الصّفات الكرمة بخَيري 
الدنيا وَالآخرة. " 

ؤقال تعالن: (إن الْمُسْلمِينَ وَالمُسْلمَات » وَالْمُؤْمنِينَ وَالمُوْمات » وَالْقَانتِينَ وَالقائّات» وَالصّادقِينَ 
وَالصّادقات 2 وَالصّابِرِينَ وَالصّابرَات وَالححَاشعينَ وَالْحَاشْعَات 2 وَالْمنَصَدَقِينَ وَالْمَصَدّقات 2 
وَالصّائمِينَ وَالصّائمَات 2 وَالْحَافظينَ فَرُوحَهُمْ وَالْحَافظَات 2 وَالذَاكرِينَ الله كيرا وَالذاكرّات عند 
الله ل مَغْفرَة و عَظيمًا) [الأحزاب/5"] 


2 2 مره 


في هذه الآية يَذكرُ اله تعَالى الصقات التي يسح بها عبَادة أن يطفر لله لهم وأ ينيو سيم 
زَلأَتهِم وهم بالنعيم اقيم وهذه الأُوْصافُ هي: 

- إِسْلامُ الظاهر بالانقيّاد لأَحْكَامٍ الدّين بالقَوْل العمل 

- إِمْلامُ الباط (الإعَان) بالتُصديق النّامِ والإذْغان لما فرَضَّ الدّينُ منْ أَحْكَام. 
00 7 دَوَامُ العمل في هُدُوء وَطْمَأَنِيئّة. 

- الصَّدْق في الأقوَال والأَعْمّال قر علامة عر لماه كما أن اكد فاكمة عل الثقاف. 

ب لصي علن المكَاره وَتَحَمّلٍ المشَاقّ في أَدَاء العبّادّات ورك الشّهوَات. 

. الخشوعٌ وَالتَُواضّعٌ لله تَعَالى بالقأب ٠‏ والجوارح» بتعا نُوَاب لله وَعحَوافَ عقابه. 

- التَصَّدُّقّ بالمال والكتنان إلى الا الذين ا 2 

- الْصِّومُ فإنّهُ مُعِينٌ على 0 در 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن اللي مَك » قال: «الِْعَان بِضعٌ واو ااه شُعْبَة من الْإعَان»' 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الع عَن النَبِي © قال «الإِمَان بضعٌ وَستُونَ 22 شُعبة من 
الإكَان» 34 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21741 بترقيم الشاملة آليا) 

* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23449 بترقيم الشاملة آليا) 

- تذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5()47؟) 

[ش (الإبمان بضع وسبعون شعبة) قال القاضي عياض رحمه الله البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد وأما بضعة 
اللحم فبالفتح لا غير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسع وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعئى 
الحديث بضع وسبعون خصلة (والحياء شعبة من الإبمان) قال الإمام الواحدي رحمه الله قال أهل اللغة الاستحياء من الحياء واستحيا 
الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه ممواقع الغيب قال فالحياء من قوة الحي ولطفه وقوة الحياة] 

) 990١١ /١( صحيح البخاري‎ - 


- 


وعَنْ أبي هُريْرَة قال: َال رَسُولَ الله 6 : «للِعان بطلع وَسَبعُون د 
فَأفْضَلهًا 0 لله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَّة الأَذَى عَنِ الطّريقء وَالْحَيَاءِ شغْبَة من الْيعَان» 

ل الله 0 قال: «الِْعَان - نَع وَسَبْعُونَ باب أَفْضَلَهًا 

ماه العم عَنِ الطّرِيق » وَالْحَبّاء شعْبّة من الإعَان»' 

لبها مَانُ مل كننشأ عَنهُ الأْمّال الصّالحَة وكثيني عَلَيْهِ ؛ ٠»‏ كَمَا نبي فرُوعٌ المتّجرّة عَلَى أصْلها وتتَمَدَى 


4 ال ري م اند ع و ووم لطر دقار 


2 


ا6 


لفن 


3 
ع مر 


إل الله » وَأَْنَامَا إمَاطة الأذى عَن الطريق . وَالْحَبَاءِ شغْبة منّ الأبمَان."' 

معيئ البضع: هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى عشرة. 

والشعبة: القطعة من الشيء» وتطلق على ما يتفرع من الشجرة من أغصان. والمراد بالشعبة في 
الحديث الخصلة, أي أن الإبمان ذو خحصال معدودة» وهي متفاوتة في مراتبهاء وقد بين البي 6 أن 
أفضلها: التوحيد الذي هو أساس الإعان» ولا يصح شيء من الشعب إلا بعد تحققه» وأدناها إماطة 


مم 


جام" 


الأذى عن الطريق.*' 


[ ش أخرجه مسلم في الإبمان باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها رقم ه" (بضع) ما بين اثنين إلى عشرة. (ستون) عند 
مسلم (سبعون) ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه. (شعبة) حصلة 
والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان الشجرة وهو تشبيه للإيمان وحصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرقها إلا بتوفر كامل 
أغصائما. (الحياء) صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب] 

قوله : : 'والحياء" هُو بالَدٌ » وهُو في اللّكة تير وانكسار يمري الإنسان من نوف ما عاب به » وقد يُطلق عَلَى مُجَرّه رك الشّيء 
بسَبب » والثّرك إِنّما هو من لوازمه . وفي الشّرع : لق يَبعَث عَلَى اجتناب القبيح , ويُمئّع من التقصير في حَقَّ ذي الحَقَ ولهّذا جاءً 
في الحديث الآخر " الحّياء خير كله" . فإن فإن قيل : الحياء منّ الكّرائز فَكِيفَ جُعلَ شُعبّة منّ الإبمان ؟ أحيب بِأنَّهُ قد يَكُون غَريرّة وقد 
يَكُون تحلقًا » ولكنّ استعماله عَلَى وفق الشّرع يُحتاج إِلَى اكتساب وعلم ونيّة » فَهُو من الإبمان لهّذا » ولكونه باعمًا عَلَى فعل الطّاعَة 
وحاجرًا عَن فعل الّعصيّة ولا يُقال : رب حياء عن قول الحَقَ أو فعل الخَير ؛ لأَنّ ذاكَ ليس شرعيا » إن قيل : لم أَفْرَدَهُ بالذكر هّنا ؟ 
أحيب بأَنّهُ كالداعي إِلَى باقي التتّحَب ؛ إذ الحي يُخاف فضيحّة الدّنيا والآخرّة فَيَآتَمر يوجر "فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط 
دار المعرفة /١(‏ 7 ه) 

)75()47 تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ١ 

[ش (إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره] 

قال الْحَطَابِيُ في الْمُعَلّم: في هَذَا الْحَدِيث يان أن لكان الشتّرعي املمٌ بمَعْئّى ذي عب وَأَجْرَاء » لَهَا أغلى وَأذْنّى» وَأَقَوَالٌ وأفعالء 
وَزيَادَة وتْقْصان الاسم تعلق بَمْضهًا كما يمعَلَقَ كلها ولخد لس حم قي ع حُمْلَة أَحْرَائهًا » كَالصّلَاة الشرعيّة 
ًا شع حرا والاسلم يَععَلَّ يخضهاء والْحَقِيقةُ تفقضي حَمِيحَ أُحرائهَا وتستَوْفيهَء يدل عَلَى صحّة ذلك قله " الْحيَّاً شغَْةٌ من 
لكان " فَأَحْبرَ أن الْحَيَاءَ أَحَدُ الشّمَب.عون المعبود وحاشية ابن القيم /١57(‏ 87؟) 

'! - مسند أحمد مخرجا /١5(‏ 97517(01377 ) صحيح 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )91١ ١‏ 

“! - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (5/ 2737١‏ بترقيم الشاملة آليا) ما هي شعب الإبمان السبعون؟ 


لال لكاي عاص لكان حساك امير قر اتوك يدرب لنياف راي اكلم ركرن «زصلة 
هُو اراد صُعُوبّة » ولا يقدّح عَدَمِ مَعرفة حصر ذَلك عَلَى التفصيل في الإيمان . . انتهى » ولم يُتفق 
ضيرع تس رماوا قارو اموي زا وماد لم ا ميقا امسن 
من كلامه. وقد لَخخّصت ممًا أُورَدُوهُ ما أذكْرهُ » وهُو أن هذه الشعب تَتفَرّع عن أعمال القلب » 
واعجال اللساوي افيتان ادم 
قأعمال القلب فيه المعتتقدات والئَّيّات » وتُشتمل عَلَى أربَع وعشرينَ محصلة : الإيمان بالله » ويدخُل 
جا لدان الاسوعتاسر وريد آله مدقيو واعاة تشترق سا اسه . والإهان 
بمّلائكته » وكثبه » ورُسّْله » والقَدَّر عيره وشَرّه . والإعان باليُومٍ الآخر » ويَدَُل فيه المسألّة في 
القبر » والبَعث » والدشُور » والحساب . والميزان » والصّراط » وامنّة والثار ا اندي اين 
والبُغض فيه ومَحَبّة الل مت » واعتقاد تعظيمه » ويّدعْل فيه الصّلاة عليه ء وانباع سُنّته . 
والإخلاص » ويُدَعْل فيه ترك الرياع و التاق و 'واتوية:. واطلوفة. والرجاء:, والشكر أ والوفياءة: 
والصبر . والرضا بالقضاء والتوكل . والرحمّة . والتواضع . ويّدخل فيه تُوقير الكبير ورَحمّة الصغير . 
كو ل . ورك الحقد . وتّرك العٌضّب. 
وأعخال الأسان » وتشمل عَلَى سبع حصال 1 بالتّو حيد . وتلاوة القرآن بواتجو اللي 
لمعا را ره بارا وا عاو اجاج اللعويو أعمال ادن + و سكم على 
ثُمان وثُلانِينَ خصلة » منها ما بي يَختَصّ بالأعيان وهيّ حمس عَشْرَة حُصلة خصلة” التطهين سا وكا 
ويَدعْل فيه احتناب اللكاسالت: .وين الكو رفيو الفتاذة درفنا وتفلا . والرّكاة كذلك . و 
الرّقاب . والحود » ويَدحُل فيه إطعام الطعام وإكرام الضّيف . والصّيام فرضًا وتفلا. والحجّ, 
والعُمرّة كَذَلِكَ . والطواف . والاعتكاف . والتماس لَيلّة القدر . والفرار بالدّين » ويّدحُل فيه الهجرة 
من دار الشّرك . والوفاء بالنّدَر » والتَّحَرّي في الإيمان » وأداء الكفارات . ومنها ما يُتَعَلّقَ بالاتباع , 
وهيّ ست خحصال : التَّفف بالنكاح » والقيام بحُقوق العيال ؛ وبر الوالدين » وفيه اجتئاب العٌقوق 
. وتربيّة الأولاد وصلة الرحم . وطاعة السّادّة أو الرفق بالعَبيد . ومنها ما يُتَعلق بالعامة » وهيّ سبع 
عَشْرَةَ خصلة : القيام بالإمرة مَعٌ العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر . والإصلاح بين الّاس 
؛ ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة . والمعاوئّة على البر » ويّدخل فيه الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر وإقامّة الحدُود . والجهاد , ومن المرابَطّة . وأداء الأمائة » ومنةُ أداء الخمُس . والقرض مّمَّ وفائه 
. وإكرام الجار . وحُسن المعامّلّة » وفيه جَمع المال من حله . وإنفاق المال في حَقَهء ومنةٌ ترك 
التّبذير والإسراف . ورَّدٌ السسّلام . وتّشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس . واجتناب اللهو 


وإماطّة الى عَن الطريق “لود تع يمارو مضه اإوره كو عاقيا نيا وديين جماة اعجار 


1١ 


2 
ير .له لير 1 اصن 


َال أبُو عُيَيد: َِنْ قَالَ لّكَ قائل: ما هذه الأَحْرَاءِ التانّةَ وَسَبْعُونَ؟ قيل لَهُ: ل ل د كك 


لم ار لو و ع ل م 


وَكَذَلكَ وله في حَديث آخرٌ: َه ةن فا »وي اد رمن ليا » في الكابح: 


ب 


ااه الْخحَامس: خدْنٌ الْمَهْد منَ الِكَان مَك هَذَا منْ فُرُوع لكان » وَمنْهُ حَديثْ 

ر: تَلَاثْ من الِْعَان: لْإِنَْاقَ من الْإقعَارِ » وَالْنْصافْ من تفسلك » وَبَذَلَ السام على الْعَالَمٍ نم 
أحَادِيتُ الْمَعْرُوقَة عنْدَ ذكرٍ كمال الْيكَان » حينَ قال: أي الخحلق أَعْظَمْ ! إِعَانَا؟ " ف : الملائكة » ثم 
قيل: نَحْنُ يا رَسُولَ اللّه » فَقَالَ: 7 ه12 قرم 
أو » من أَكْمَل الْمُؤْمنينَ إعَانَا أَحْسَنْهُمْ خُلقَا وَكَذَلكَ فَولَُ: نَا يُؤم من الرَحْلَ الِْعَانَ كلَهُ حَمَى يَدَعَ 
الْكَذب في الْمرّاح وَالْمرَاءَ وَإنْ كَانَ صَادقًا وَكَدْ رُوي مثله أو تَحوْهُ عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَاب » وَابن 
مر نَم من أواضّح ذلك وأبيده حَديث الي ف في السماعَة » حين قَالَ: فيَخرُج مِنَ ار مَنْ كان 
ل رد ا 
» حينَ سثل عَنْهَا؟ فقال: ذ 
في الْقَلْبٍ » فَكلّمًا ازْدَاد لكان عطنا 5135 ذلك الْبَيَاضُِ 00 لخر كم 
يَطُول ذكُرُهًا تييّنَ لَك التَفَاضُل في الِْعَان بالقلوب وَالَعْمَال » كلها يه أو كر 
من الإمَان » فكيف تُعَائَدُ هذه الْآنَارُ بالإبُطال وَالتَكذيب؟ وَممّا د يع فد كفا ضتلة بالأحيا عمال ة و الله ل 
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ومو هم م 


تَنَاؤُهُ نما الْمُؤْمنُونَ الذِينَ إِذا 0 الله وَحِلتْ لوبهم وَإذا تُليِت عَلَيهِمْ آيأنهُ رَادنُهُمْ | إكانا على 
رهم يكو كَلْونَ 1 [الأنفال: 1 إلى وله (أولدك هُمْ الْمُؤْمنُونَ 2ن [الأفقال در الله 


2 


لكان حَقيقة إِلَا بالْعَمّلِ عَلَى هذه الشُرُوط ء وَالّذي يَرْعْمُهُ أنَهُ بالْقَوْل ما صّهَ يَجْعَلَهُ مُوْمنا حَقَاء و 
7ب“ #*3<3 00 


75 3 


لْذِينَ آممُوا إِذَا حَاءَكُمْ الْمُوْمئَاتُ مُهَاحرَات قا متَحُوهُنَ] [الممتحنة: ]٠١‏ أَلَسْت تَرَى أن هَاهُنَا مَئْر 
دون مَل [ الله أعلَمْ يانه إن عَلمتمُوهْنَ مُؤمئات) [الممتحنة: ]٠‏ كَذَلكَ ومثله وله ني 
ين آتثو آمنُوا باللّه وَرَسُوله] [النساء: ]١ ١‏ فَلوْنا أَنَّ ناك مَوْضِعَ مَزيد ما كان لأشره بالإكتنان 


واي امو دعم 


بوه . ىاه 


7 قال أبنا (أم أحسب الا أذ فكوا ذا يووا آمناوَهُمْ امود ولق فنا ْنَم 
يله فَليَعلَمَنَ الله الو 143و ملم الكادين يو بال لوقن اناس هن تقول اقباط كاد 


1١ه‎ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١(‏ 57) 


ا 


وذي في الله جَعَل فثنّة النّاسِ كعَذَاب للّهم) [العكبوت: ]٠١‏ وَقَال [وَلْيْمَخَصَ 41 َذِينَ آمَنُوا 
لك ويا | ال غمزان: لآ فت تراه تَبَارَكَ وتَعَالى قد امْتَحَنَهُمْ بتصّديق الْقوْل بالفغل 


رده برشا بر اه سم 


وَلَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ بالإقرار دُونَ الْعَمَلِ » حَنَّى جَعَل أَحَدَهُما من الآخر؟ فأي شرع نم يعد كتانب الله 
وَسنّة رسوله كة ٠»‏ وَمنْهَاجٍ املف بَعْدَهُ لْذِينَ هُمْ مَوْضعٌ القدوة والإقامة؟ فالأم الدى عليه اكه 


1 علي عُلَمَاوُنا مما ا 0 0 هّذَا: أن لان بالييّة وَالْقَول وَالْعَمَلٍ حَمِيعًا 0 


5 5 


دَرَحَاتُ بَعْضُهًا فوْق بَعْض » ! أن الها وأصْلَاهًا الشهَادةٌ للحاو كما تال 00 لله قفي 


الْحَديث الذي جَعَلَهُ فيه بطلعَة وَسَبْعِينَ جُرْءًا » فَإذَا طق بها القائل , وَأقَرّ بِمَا جَاءَ من عند الله لَرمَهُ 


ع قر 5 


3 
3 


اسم اليكان بالدّحُول فيه بالاسْتكْمّال عنْدَ عنْدَ الله » ولا عَلَى تركية تفوس » وَكلّمَا ازْدَادَ لله طَامَة 


00 دنا 


و جز اضرا 


- الإيمان للقاسم بن سلام - مخرجا (ص: )١7‏ 


المبحث الثاني 
شعب الإيمان الواردة في القرآن والسنة 


أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله 


عَنْ أبي هريرَة) » قال: قال رَ سول الله : «لِقان بطلعٌ وَسبعُونَ - أو بطع وَسِكُونَ - شُغْبة) 
ليه ىر دميو ع نح ايه ع 20 


رع هم 


َأفضّلها فول لا إلذ نا اله وأذكاها إماطة الأذى عَن الطّريق» الما شُعْبّة من اليكّان»" 0 


وعَنْ أبي 00 رضي 50007" حك ررك لله : لمان بكم مون شت شُعْبّة أَعْلَاهًا نَا إِلَه 
إِنَا الله وَأَذَْاهَا إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطّريق» وَالْحَيَاء شعبّة من الإمَان»” 5 
ا رمه ذا إله إلنا اللنف 


و 3 سعيد الْخْْرِي عَنِ لبي قال: «الِْعَان بضعٌ وَسَبْعُون شعبّة 
أَدْنَا 


1١/ 


- صحيح مسلم /١(‏ 8)519ه - (0؟) 

[ ش (إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره] 

[(فاَنْضَليًا قَوْلَ: لا إِلَه نا اللّهُ)] أي: هَذَا اذكه وضع القَوْلٌ مَوْضِعَهُ وَيُوَيّدهُ ما وَرَدَ بلفظ: 0 الذّكْر لا له إن للك لَا مَوْضْعَ 
الشتّهَادَة؛ لأنَهَا مَنْ أصله لَا مَنْ شُعَبهه وَالنَصْديقْ الْقلبِيُ حارج عَنْهَا بالْإحْمّاع» كَذَا قيل» وَهُوَ مَبْنيّ عَلَى جَعْل الْإقرَار شَطرَ الإمَانه وَأمًا 
عَلَى اقول أنه مطاف ين أن يَكُونَ الْمُرَادُ لل ا اه 
اميق لوو لاملل الذي ل اا الشعب» َو لتَضَمه شَرْعًا معد مَعْنَى التّوحيد الذي هُوَ النَصْدِيقٌ وَالَْرَامهُ عُرَْا سَائرَ لْعبَادَات 
لي الحتيه كجوز أن كر الطزلا آلا انلها نون ونه وَهْوَ آَنَهُ يُوحبُ عصْمّة الدّم وَالْمَال لا أََُ أفضَلَ من كُلَ الْوُحُوهء ونا يرم 
أن يَكُونَ َفْضّل من الصّوْم وَالصّلاةء وَلَيِسَ كذلك» يجوز أن بِتَضم اليا الْمُطَْقَة ا عَلَى ما أضيف إِلَيْه أَيْ: الْمَْهُورٌ منْ ينما 
بالْمَضْل في اْأذيان قَوْلَ نا لَه إن الله المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: /74) ومرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 19) 

(الإبمان بضع) بفتح الباء وكسرهاء من ثلاث إلى تسع على الأصح. (وسبعون شعبة) بضم المعجمة خحصلة:» قال الكرماني: شبه الإبمان 
بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه حديث: "بئي الإسلام على خمس" بخباء ذي أعمدة وأطناب» قال القاضي: أراد التكثير على 
حد: [إِن تَستَغفر لَهُمْ سبْعِينَ مره [التوبة: 6] أو المراد الحصر وأن شعب الإبمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصل 
واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل» قال الطيي: الأظهر التكثير وذكر 
البضع للترقي يعن شعب الإبمان أعداد مبهمة ولإكامة لكثرقا إذ لو أريد التحديد لم يبهم. 

(فأفضلها قول: لا إله إلا الله) أي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي ارج منها اتفاقاً قال القاضي: لكن إنه أراد أفضلها من 
ول وم أن بويييا ععيهة الدو يلال :إ0اته اسل من ل بوبه إلا ارم ان افطل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة لا 
على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل. (وأدناها) مقداراً من الآخر. (إماطة) بكسر الهمزة إزالة. (الأذى) كل ما يؤدي من 
شوك وحجر. (عن الطريق) ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه أت تقييدها بطريق المسلمين (والحياء) بالمد. (شعبة من الإبمان) أي 
الحياء الإبماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفسان المخلوق في الحبلة كذا قيل وإفراده بالذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب» 
قال الزمخشري: جعل الحياء من الإمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإبمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانمًا من المعاصي وهذا اللحديث نص في 
إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإبمان بضع.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 0٠١‏ 

*' - الدعاء للطبراني (ص: ١5303)‏ ) صحيح 

'! - المعجم الأوسط (7/ 5977(045 ) صحيح 


- 2 


ا الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله فك قَال:" مَنْ قَالَ: لآ إل إل الله وَحْدَهُ لآ ضَرِيِكَ 


- 


له الك وه الحمْك وهو على كل شيء قدي في يم مالة 2 عاتن للاغلال شر ناي 


رك 


وَكتبْت لَهُ ماقة حَسَنَة ومُحيّت عَنْهُ ماقة سيكة» وكائتا لَهُ حرزرًا م ولع ري ل 


شٍ 


لسو إارك زاف اعد الس وية اك هو ١‏ عفرل دري 0007 
وعَنْ أبِي ذَرٌ » رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولَ الله : «يا أبا 1 ب فد الذي قال لاله | الله 


مَحَلَ الجَنّقه "١‏ 
1 بي هْرَيْرَة » رضي اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله 8: «مَنْ قال لا إِلهَ إلا الله أنْجَاهُ يَوْمَامنَ 


ل ا 


الدّمْر ضاي كيلا ما أصاية» 
وعَن الْحَسَّنِ » رضي اللّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُول اللّه #يك: «منْ قَالَ لا لَه نا اللهُ طَامَت ممَافى 


7 


صّحيفُهُ من السيكات حََّى يَعُودَ إِلَى مثْلهًا» 
ول الال يه «قد حَرّمٌ اللَهُ عَلَى الئّار أن تأكل مَنْ قال نَا لَه إلا 


للَهُ يبعي به وَجْة للم * 


5 ل 
ءََ 


ا اي متت اللي و إِلَى صّدْري فقال: دمر إن اللَهُ بتعا وَجْه اللّه كم 
ل 0ه : و مد 


0 


وَحْه الله كم لَه بها سل انه َم تصق بصدفة عقا وه لله حدم له . بهَا دَحَلَ الجنة»*" 
عن أنس بن نكاللكة أن في" الله فاه قال: «يَخْرُجٌ من النَارِ مَنْ قال لَا ِل إَ لله وَكَانَ في قله من 
الْحيْرِ ما يَزِنْ شَعيرَةه م يَْرُجُ من النَارِ مَنْ قَالَ لَا لَه إَِا اللّهُ وَكَانَ في قله من الْخَيْر مَا يَِنْ بره كم 


7 
26 


حل بن قار ع دن لزاه إإزائه ركو في عو ون لكر ما برد درن" 


ه عا لس ره عو مه 


وَعن أن كدر قال: سَمِعْت ابْنَ عبّاسِ رضي الله عَنْهُم و قدمٌ وَفدُ عبد القيْسِ عَلَى اللي 
يك فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله اماك وري ان و وان السو با مر 


مل لع و مم 


إِلَيِكَ إِنّا في الشَهْرٍ الحَرَامٍ فَمُرئا بشيء تَاعذَهُ عَنكَ ونذغو إِليْه مَنْ ورَاءناء قَالَ: ' آمرْكمٌ بأريَع 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 55097)415 - ١١550‏ - [ش أخحرحه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب 

فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم .5559١‏ (عدل) مثل. (رقاب) جمع رقبة إي إنسان مملوك عبد أو أمة والمراد ثواب عتقهم] 

- الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 47؟175()1١)‏ صحيح 

- الأسماء والصفات للبيهقي ١10()55/ /١(‏ ) صحيح 

- الأسماء والصفات للبيهقي ١11900155 /١(‏ ) صحيح مرسل 

- الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 549()87 ) صحيح 

- الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 551()85 ) صحيح 

- الإبمان لابن منده (5/ 678()878 ) صحيح 


رْبّع: الإيمان بالله وَشها و أل إل إلا الله خ عه بيده هَكَذَا - وَإقام الصّلاة, وَإينَاء 


الرّكاةء وَأن تُوَدُوا حْمْسَ ما غنم 5 لهاك عر ل 
والإبمان بالله سبحانه هو معتمد هذه الخصال كلهاء وقاعدة الباب بأسرهء وإنما جاء هكذا؛ لأنه ينبئ 


١6 


عليه ما بعده من الإبمان: بكتب الله ورسله وملائكته حين تكون الحاء في كتبه ورسله» راجعة إليه 
سبحانه وتعالى» وهي من الفروض الى يجب اعتقادها في جميع الأوقات والأحوال» لا تتخصص بزمان 
دون زمان» ولا حال دون حالء بل هي الأس الذي تزكو الأعمال به» وتصح بوحوده؛ وتبطل 
بعدمه, فهو الأصل الذي تقع المحافظة عليه» وتحديده. والنظر في أدلته وبراهينه أبدًا.*" 

معنى لا إله إلا الله : 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار» هي أن يعلم الناس «أنّما هُوَ إِلهُ واحدٌ» .. فهذه 
هي قاعدة دين الله الى يقوم عليها منهجه في الحياة. وليس المقصود بطبيعة الحال بجرد العلم؛ إنما 
المقصود هو إقامة حياتهم على قاعدة هذا العلم .. المقصود هو الدينونة لله وحده, ما دام أنه لا إله 
غيره. فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا - أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها - وقيام 
الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية 
العباد للعباد - أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعباد - وهو احتلاف يتناول الاعتقاد 
والتصور» ويتناول الشعائر والمناسك كما يتناول الأحلاق والسلوك» والقيم والموازين وكما يتناول 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية» وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
العيلاك: 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم ط١‏ (ص: 47١)8-1+94/ه‏ -[ش أخحرحه مسلم في الأشربة باب النهي عن 
الانتباذ في المزفت .. رقم ١1‏ 
[ش (قدم وفد عبد القيس) قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات 
واحدهم وافد (إنا هذا الحي) فالحي منصوب على التخصيص قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نختاره نصب الحي على 
التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معيئ الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمتزل القبيلة ثم ميت القبيلة به لأن بعضهم 
ييى ببعض (فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام) مععى نخلص نصل ومع كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا 
الكفار إلا في الشهر الحرام فإفهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيها وشهر 
الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب وسمي 
الشهر شهرا لشهرته وظهوره (الدباء) هو القرع اليابس أي الوعاء منه (الحنتم) الواحدة حنتمة وقد احتلف فيه فأصح الأقوال وأقواها 
أكما جرار حضر والثان أنها الجرار كلها والثالث أنها حرار يؤيّ يما من مصر مقيرات الأحواف والرابع جرار حمر أعناقها في جنووها 
يحلب فيها الخمر من مصر والخامس أفواهها في جنوبما يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخنمر 
والسادس حرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم (النقير) جذع ينقر وسطه (المقير) هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيل 
الزفت نوع من القار والصحيح الأول وأما معين النهي عن هذه الأربع فهو أنه نمي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل ف الماء حبات من ثمر 
أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما حصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا) 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 0575 


إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس بحرد عقيدة مستكنة في الضمائر. 
وحدود العقيدة أبعد كثيرا من بحرد الاعتقاد الساكن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حت تتناول 
كل جانب من جوانب الحياة .. وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة. كما أن 
قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم 
كما يشتمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء .. 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين» وقبل أن ندرك 
مدلولات: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد. 
وقبل أن نفهم مدلول: العبادة لله وحده ونحدده بأنه الدينونة لله وحده لا في لحظات الصلاة» ولكن 
في كل شأن من شؤون الحياة! 

إن عبادة الأصنام الى دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه أن يجنبه هو وبنيه إياهاء لا تتمشل فقط في 
تلك الصورة الساذحة الي كان يزاوها العرب في جاهليتهم, أو الي كانت تزاولها شئ الوثنيات في 
صور شي بحسمة في أحجار أو أشجارء أو حيوان أو طيرء أو بحم أو نار أو أرواح أو أشباح. 

إن هذه الصور الساذحة كلها لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة بنعنا من رؤية صور الشرك 
الأخرى الى لا هاية لما ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك 
والجاهلية الجديدة! ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام يما كما أنه لا بد من 
التعمق في معين الأصنام؛ وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة! إن الشرك بالله - المخالف 
لشهادة أن لا إله إلا الله - يتمثل في كل وضع وف كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من 
شؤون الحياة خالصة لله وحده. ويكفي أن يدين العبد لله في حوانب من حياته» بينما هو يدين في 
جوانب أخرى لغير الله حى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة 
من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في 
أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوحه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يدين لله في الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر. بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية لشرائع من عند غير الله. ويدين في قيمه وموازينه الاحتماعية لتصورات واص طلاحات 
من صنع غير الله. 

ويدين في أحلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأحلاق والتقاليد 
والعادات والأزياء - مخالفة لشرع الله وأمره - إن هذا العبد يزاول الشرك ف أعص حقيقته ويخالف 
عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في أحص حقيقتها .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم 
فيزاولونه في ترخحص وتميع؛ وهم لا بحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان! 


والأصام .... لين .مرق الطتروزي أن "فمقل :"تلاق الضور الأولية الشاذحة: + فالأضدام ليمنت #بسوى 
يتمتم حوا بالتعاويذ والرقى .. ثم ينطق باسمها هما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها! فإذا 
رفعت في أي أرض وف أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان؛ ويقررون باسمها ما لم يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها 
وحقيقتها ووظيفتها! إذا رفعت «القومية» شعاراء أو رفع «الوطن» شعاراء أو رفع «الشعب» 
شعاراء أو رفعت «الطبقة» شعارا ... ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله وعلى 
التضحية لما بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض. بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه 
وتعاليمه» ونفذت إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح الدقيق: 

إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات - كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون لله .. فالصنم 
ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خحشبة ولقد يكون الصنم مذهبا أو شعارا! إن الإسلام لم 
يحىء بحرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية! ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة» من موكب الرسل 
الأحجار والأخحشاب! 

إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وي كل شأن وبين الدينونة 
لغيره في كل هيئة و كل صورة .. ولا بد من تتبع الهيئات والصور ف كل وضع وبي كل وقت 
لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة) وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا؟ وزو نه لك وده أم 
دينونة لشى الطواغيت والأرباب والأصنام! 

والذين يظنون أنفسهم في «دين الله» لأنهم يقولون بأفواههم «نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله»» ويدينون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث .. بينما هم 
يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير الله ويخضعون لشرائع لم يأذن بما الله - وكثرتا ثما يخالف 
مخالفة صريحة شريعة الله - ثم هم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأحلاقهم - أرادوا أم لم 
يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدة. فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب 
هذه الأصنام» تلت أوامر الله فيها ونفذت مطالب هذه الأصنام ...الذين يظنون أنفسهم 
«مسلمين» وفي «دين الله» وهذا حالهم .. عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم!!! 

إن دين الله ليس بهذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق الأرض 
ومغاريما! 


إن دين الله منهج شامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها. والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل 
جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها - فضلا على أصوها وكلياتها - هي دين الله وههي 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية 
غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه ..وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار 
وأحشاب بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لما كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقنضيات! ولينظر 
الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حياتهم؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟ 
فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله. وإن كان لغير الله - معه أو من دونه - فهم في دين الطواغيت 
والأصنام .. والعياذ بالله .. !1" 

والتاونيانة فى ' الهو اول ترتقو فلن الأنواة وغل يقوم الإبمان ببقية أركان الإبهان ؛ إذ 
لالس اعد يواتن اركف اوحار ممه ونه زو عورد باك ارك برقال اوجن 
بالله تعالى هو أساس جميع أعمال الأعان 4 لذا يذكز 'الإعاتن بالله تغالى مبقدما غلى بقية الأركان دين 
يذكر معها .'" 

ونساه + أن “يكف المرع"اعنقاذا عمادها بقليه يأن"الله تحال سودوة ومدر وا حققيا يدانه وآنة غبو' الذي 
حلق الكون با فيه بلا شريك» وأنه تعالى موصوفٌ عفاك الكمال: كلياء ومنزة عن صفات النقص 
والعيوب» وأنه لا شبية ولا مثيل له من حلقه قال تعالى : [فَاطرٌ السّمَاوَات وَالأّرْضِ حَعَلَ لَكُم منْ 
أنْفْسكُمْ أرْوَاحًا وَمنَّ الأنْعَام أَرْوَاجًا 00 فيه لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصير] )١١(‏ سورة 
الشروق ور انه وه ليس لأساف ككل نويا وراد يشرك معه في ذلك أحدٌ غيره » قال 
تعالى : [ وَمَا أُمرُوا نا ليعْْدُوا اله مُنخلصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤئُوا الرّكَاةَ وَذَلكَ دين 
جه ).رم سور ري" 

وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق: عبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له»؛ والميل عن الشرك 
وأهله :و إقامة الضلاة::وإياء الركاة: «وذلك دين العيمة ...عقيدة بخالصة فق الضميره وعينادة لله 
تترجم عن هذه العقيدة» وإنفاق للمال في سبيل الله وهو الزكاة .. فمن حقق هذه القواعدء فققد 
حقق الإبمان كما أمر به أهل الكتاب» وكما هو في دين الله على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة 


واحدة» تتوالى ما الرسالاات» ويتواق عليها الرسل 5 دين لا غموض فيه ولا تعقيد. وعقيدة لا تدعو 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -طاادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: 0757؟) 
'” - علم الإبان -(5/1) 
- الواضح في أركان الإبمان (ص: 15) 


إلى تفرق ولا حلاف؛ وهي هذه النصاعة؛ ويمذه البساطة» ويُذا التيسير. فأين هذا من تلك 
التصورات المعقدة» وذلك الجدل الكثير ؟" " 


الإبمان بالملائكة 

للآيات والأحاديث الكثيرة الى مرت سابقا 

وأما قوله: وكلائكته؛ فإنه لما كان من إبان المؤمن أن يؤمن يما أبره الله به على لسان رسوله - 8 
-» أنه مع كل آدمي ملكان: ملك بمين وملك شمال» وكذلك يؤمن مملائكة العذابء وملائكة 
الرحمة» وملائكة الحنان» وملائكة النيران» وبالسفرة الكرام البررة» وبالصافين المسبحين» وملائككة 
السموات والأرضين الذين ذكروا في القرآن والأخبار الثابتة عن الرسول - هيت -» فيجب عليه أن 
يؤمن بالملائكة وإن لم ترهم عينه؛ فإنه إنما يرى بعينه ما أراه الله إياه» ويؤمن أن جبريل كان يتزل إلى 
البي - غْقهُ - بالوحي, وإن الملائكة نزلوا يوم بدر وقاتلواء ويؤمن بكل ما جاءت به الأحاديث 
الصحاح في ذلككء عَنْ عَائشَة "رضي اللَهُ عنْهَا: أن الي ته قَالَ لَّها: «يّا عَائشَّة هَذَا حبريل يقرا 
عَلَيّك السّلام» ققَالّت: وَعَلَيْه الملاه وريد للّه وبَرَكَانةُ تَرَى ما لا أرَى» تُرِيدُ الى ل ". *" 
فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإبمان ولا يصح الإيمان إلا به ويتضمن الإبمان بوحودهم » وما لهم من 
الصفات الخلقية والخلقية الي يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم وأنهم في عبادة دائبة لرهم » وهم 
بقانات ملقة ورواقم أدرضيات عند درق بارلكر سووققاة لون وكوي كمي انثر لفق 
بأمر ريهم » ومنهم حملة الوحي الإلحي إلى الرسل من البشر عليهم السلام » وهم صلات حميمة مع 
عباد الله المؤمنين » كما يسلطهم الله على الكافرين لينزل بحم ما شاء من عقوبات » وهم جند الله في 
أحداث الساعة » ومنهم خزنة الجنة والنار .”" 

رات الإان بالملائكة : 

١.وقوف‏ المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى»وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

اظدعنان المؤمق إلى الناغاط ورغايبة اله تفال لتنووة الخنبئ النظةم اللين برعو 


كوه و يسيروة كيزا مخ قؤووة: الكوة بإذن الله تعال. 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )493٠١‏ 

'" - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 77117)505 - ١١141‏ -[ش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل 
عائشة رضي الله عنها رقم 541 ؟] 

5 - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 758) 


*' - الواضح ف أركان الإبمان (ص: 44) والخلاصة في أركان الإبمان (ص: 58) والمهذب في أركان الإبعان كبير )1١78 /١(‏ 


تين الزمو كل لهذا الصالح وزحره عن السيئات»حيث أن الملائكة يترصدون جميع أعماله 
ويسجلوفا عليه. 

4- إغلاقُ باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكةءوذلك ببيان الحق في 
شأفهم»وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة. 

ه - أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه»لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين 
كلفهم الله ي؛هذه الأعمال العظيمة تخلّص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهمٌ في تسيير أمورٍ 
الكون . 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرونءوإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عقال تعالى: ( وَقَالُوا انححَدَ المَحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَائَهُ يل عبّادٌ مُكْرَمُونَ (؟) 
لَا يَسْبقوئه بالقؤل وَهُمْ بأمرِه يَحْمَلُونَ (50) يَعْلَمُ ما بينَ أْديهمٌ ومَا لفَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن 
الى وَهُمْ من حتطيته مود (14) ومن يل مهم ني لَه مْ ونه ذلك تنخزيه حهئمٌ ذلك 
نَخْرِي الظَالمِينَ (19) [الأنبياء//” ؟5-١؟]‏ ) فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهمءولا يتعلق يهم . 

- شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده».حيث وكُل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم 
وكتابة أعمالهم وغير ذلكءما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة . 

/- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه»من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين 
واستغفارهم لهم .قال تعالى: [إِذْ يُوحي رَبك إِلَى الْملائكة أَنّي مَعَكُم فتبنوا لْذِينَ آمو سَألّقي في 


قلوب الْذِينَ كفرو ١‏ اعت فَاضربُوا فَوْقَ الأعَْاق وَاضربُوا منْهُم كل يتاذ (15) سورة الأتفال 


“وقال تعالى: [ الذينَ يُحْملون اعرش وَمَنْ حَولهُ يُسَبَحُون بحمّد ربهم وَيُؤْمنُون به وَيَسْتَغْفرُونَ للذين 


- 3 


2 
رهَم) لع ه 


ينا وَأَدْحلَهُمْ جنات عَْنَ التي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحّ من أَبَائهمْ وَأَرْوَاحَهم وَدْرَياتهمْ إنْكَ أنت الْعَرِيِرُ 
الْحَكيم (8) وَقهمٌ السيّّات ومن لقي السيقات يَوْمد فَقَد رَحَمَْهُ وَدَلكَ هُوَ الْمَوْرُالْعَطيم] () سورة 
غافر/ا-8 

ع الانشانة علق أبن ادعو ويا ذفنن مسقي بوجوو اكه تعد وغنع عقارقها لل بويؤمة 
برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه»ليستحي من الله ومن جنودهءفلا يخالفه في 
أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السرءفكيف يعصى الله مَنْ علم أن كل شيء محسوبٌ ومكتوبٌ؟ 
3٠‏ الطمأنينة:فالمسلمٌ مطمئن إلى حماية الله لهءفقد جعل الله عليه حافظًا يحفظه من الحن والشياطين 
ومن كل شرٌ: لَه مُعَقبَاتُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن حخلفه يَحْفَظُوَهُ من أَمْرِ الله...) (11) سورة الرعد . 
-١‏ حب الله عز وجل:فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله عرز وحل- 
وكل مافتكة باسنا ووفك كرض روفكة لدان وروذكة بالبصاب إل وكل ذلك سن 


5 
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أحل الإنسان وراحته يتوجه إلى الله بالشكر فترداد محبة الله في قلبه ويعمل على طاعته.عَنْ أبى هُرَيرَة 
أن رَسُولَ الله - 4 - قال < يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلاَئكة بالليْل وَمَلائكَة بِالنَهَاروَيَحْتَمعُونَ فى صَلاة 
الْفَجْرٍ وَضَلة العَصرءكُمَ يحرج الّذينَ بأنُوا فِكمْ فيَسَألْهُمْ وَهْوَ أعْلّمُ بهم كيف تَرَكتُمْ عبّادى فِيَقُولُونَ 
تَركتاهُم وَهُم يُصَلونء وأَينَاهُمْ وَهُمْ يُصّلونَ » .(أخرجه البخاري ) 

- الصبر على طاعة الله:ومن ثمرات الإبمان بالملائكة الصبر»ومواصلة الجهاد في سبيل اللهءووعدم 
اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة»فعندما يصبح المؤمن غريبًا في وطنه وبين أهله وقومه حينما 
يدعوهم إلى الله ويجد منهم الصدّ والاستهزاء يحد المؤمن من ملائكة الله أنيسًا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه 
ويشجع على .مواضلة السين فق ظريق امد ىع لأن موه الله نلعةه يعبتلاونا الله كما بدا المومن 
ربا و جهو :إل عمال السموات» والأرض كنا ترتضة فيكدز أن لأ مسر وخده :إل اانا يمل 
يسير مع موكب إيمانى مع الملائكة ومع الأنبياء عليهم السلام؛ومع السماوات والأرض وباقى 


مخلوقات الله ال تسبح ”7 


الإيمان بالكتب السماوية: 

وأما قوله: وكتبه» فأن تؤمن بكتب الله المنزلة على رسله؛ المتضمنة للشرع والتحليل والتحريم؛ 
والقضايا والأحكام؛ والحظر والإباحة» وقسمة المواريث وتتزيل أهل الحنة والنار» وأخبار الأمم 
الماضية» وما يكون بعد الموت. فيكون الإبمان بكتب الله سبحانه لا بكتب الأوائل» وقد تكون الكتب 
أيضًا كتب الأعمالء والإعان بأن ما يعمله الإنسان من عملء فإنه يكتب عليه» وأن كل مؤمن يعمل 
عملًا صالحًاء فإنه يكتب ولا يضاعء وأن كل من يعمل سيئًا؛ فإنه يكتب عليه ولا يهمل» ويكون 
أيضًا في كتبه أنه في كتب الأقدار» وأن الأشياء مكتوبة مقدرة» سبق با القلم» وأا كتبت ونفدت 

0 


ومضت. 
إن الإبمان بكتب الله الى أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإبمان وأصل كبير من أصول 
الديريع "لا يتسقق الإعان ]لأ يه وقد ول على ذلك الككتاب: والسكه فم الكدات قوله تعال 5-207 
يا دين آمنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُوله والكتاب الذي تل عَلَى رَسُوله وَالكّاب الذي أَئْرَلَ من قبْل وَمَنْ 
تكن الله وملاتكتة و طبه ور مله وَاليَوم الاعتر فقن عل يلالا بغية1 )1( والنم ا سوم 2 


فهو بيان لعناصر الإيمان الى يجب أن يؤمن بما الذين آمنوا. بيان للتصور الإسلامى الاعتقادي: 


'' - أركان الإيمان -ط4 مزيدة ومنقحة (ص: 57) 
لوعو ٠.‏ 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 755) 


*" - الواضح في أركان الإيمان (ص: )5١5‏ 


فهو إمان بالله ورسوله. يصل قلوب المؤمنين بريهم الذي خلقهم؛ وأرسل إليهم من يهديهم إليه» وهو 
الرسول - غَيَه - وييمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ريم الذي أرسله. 

وهو إمان بالكتاب الذي نزل على رسوله. يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لهم في هذا 
الكتاب والأخذ بكل ما فيه» .ما أن مصدره واحدء وطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضه 
بالتلقي والقبول والطاعة والتنفيذ. 

وهو إمان بالكتاب الذي أنزل من قبل. بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو الله وأساسها كذلك 
واحد هو إسلام الوجه لله وإفراد الله سبحانه بالألوهية - بكل خصائصها - والإقرار بأن منهج الله 
وحده هو الذي تحب طاعته وتنفيذه في الحياة .. وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون 
هذه الكتب - قبل تحريفها - صادرة كلها عن الله. ومنهج الله واحدء وإرادته بالبشر واحدة» وسبيله 
واحدء تتفرق السبل من حوا وهي مستقيمة إليه واصلة. 

والإيمان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة - هو السمة الى تنفرد بما 
هذه الأمة المسلمة. لأن تصورها لربما الواحد» ومنهجه الواحد» وطريقه الواحد» هو التصور الذي 
يستقيم مع حقيقة الألوهية. ويستقيم مع وحدة البشرية. ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد . 
والذي ليس وراءه إلا الضلال «قماذا بَعْدَ الْحَوٌ 1 الضمّلال؟ ». 

وبعد الأمر بالإيمان» يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإبمان» مع التفصيل فيها ف موضع البيان قبل 
العقاب: الاك وَملائكته ا وَرْسْله وَالْيُوْم الآخر» فَقَدُ ضَّلَّ ضَلانَا 2270 
ذكر في الأمر الأول الإيمان بالله وكتبه ورسله. ول يذكر الملائكة. وكتب الله تتضمن ذكر الملاككة 
وذكر اليوم الآخر» ومن مقتضى الإبمان يمذه الكتب الإبمان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه ييرزها 
هناء لأنه موطن الوعيد والتهديد الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد. 

والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معيئ الإبعاد في الضلال» الذي لا يرجحى معه هدى ولا يرتقب 
بعده مآب! والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتحاه طبيعي فيهاء 
ويكفر .كلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا 
الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب» الحد الذي لا يرحى معه هدى ولا 
يرتقب بعده مآب!* ' 

والمقصود بالكتب: هي الكتبُ الي أنزها الال على رسلة عه سان وهداية لهم ليصلوا بما إلى 
سعادقم في الدنيا والآخرة. 
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والإعان بما يعن الاعتقادٌ الحازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقوامهم: وأن هذه الكتب قد 
اوري ب تيار ابا رسيا لير إلا أن هذه التشريعات 
قد نُسحت بعد نزول شريعة محمد - و-» قال تعالى: [ وَأَنرَلنا َيِكَ الكتاب بالْحَقّ مُصّدَقا لما بين 
يديْه منَ الكقاب وَمُهَيْمنًا َلَيْهِ َاحْكُم يَينَهُم بمًا أَنرَل الله وَل َم أَهْرَام حَنا جاءاة منَ الْحَقّ لكل 
حَعَلنَا منَكُمْ شرْعَة وَمنْهَاجًا وَلوشَاء الله لَحَعَلَكُمْ أَمَّهَ وَاحد سارح اوري الاح ةن 
اك امزح ا يك ا 405 سو الا 

يقف الإنسان أمام هذا كله فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يقرك شريعة الله 
كلهاء بدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي 
لشريعة الله! وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم «مسلمين»؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقاهم, 
وهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهية» في صورة رفضهم الإقرار بشريعته» 
وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف» وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات 
والظروف! «وأَئْرلنا إِليِكَ الكتاب بالْحَقَّ» ..يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية» وهي الجهة 
التي تملك حق تتريل الشرائع» وفرض القوانين . 

ويتمثل الحق في محتوياته» و كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة» وفي كل ما يقصه من 
خبر» وما يحمله من توجيه: «مُصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيِْ منَ الكتاب وَمُهَيْمنا عليه . 


3 
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فهو الصورة الأخيرة لدين الله وهو المرجع الأخير في هذا الشأن» والمرجع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس» ونظام حيام» بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. 

ومن ثم فكل اختلاف بجحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه. سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية» أو في الشريعة الى حاء هذا الكتاب بصورقا الأحيرة. أو 
كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم. فالمرحع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو 
ل ل 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياقا المباشرة: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا تبعْ أَهْواءهُمْ عَمّا 
حاءك ال 

د ابتداء إلى رسول الله - َي - فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيفون إليه 
متحاكمين. ولكنه ليس خاصا بمذا السبب» بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد, ولا رسالة جديدة» لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير! لقد كمل هذا الدين» وتمت 
به نعمة الله على المسلمين. ورضيه الله لحم منهج حياة للناس أجمعين. ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل 


' - الخلاصة ف أركان الإبمان (ص: 4 4) والواضح في أركان الإيمان (ص: )5١5‏ 
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شيء فيه أو تبديله» ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخرء ولا شيء من شريعته إلى شريعة 
أخرى. وقد علم الله حين رضيه للناسء أنه يسع الناس جميعا. وعلم الله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه 
يحقق الخير للناس جميعا. وأنه يسع حياة الناس جميعاء إلى يوم الدين. وأي تعديل في هذا المنهج - 
ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. يخرج صاحبه من هذا الدين. 
ولو قال باللسان ألف مرة: إنه من المسلمين! وقد علم الله أن معاذير كثيرة بمكن أن تقوم وأن يبرر يما 
العدول عن شيء مما أنزل الله واتباع أهواء ا محكومين المتحاكمين .. وأن هواجس قد تتسرب في 
ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه» في بعض الملابسات والظروف. فحذر الله 


نبيه - هق - في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين» ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله 


إليه . 
وأولى هذه ال مواحس: الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة؛ والاتحاهات 
والعقائد المتجمعة في بلد واحد. ومسايرة بعض رغباقم عندما تصطدم ب ع ردن 


إلى التساهل في الأمور الطفيفة» أو الى يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة!' 
وعلى ضوء ذلك نقول : 

ولت كن عن الوم أن عازن وان التعال قد ادس دده الكفسي إل اليك الرسحلية 
للبشرية» والإبمان يما على النحوالتالي: 

ما جاء من الكتب ذكره وأنه أو حي به إلى رسول بعينه فيجبُ الإبمان به عيناً مثل القرآن والإنخيل 
والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسىء فهذه المذكورة يجب الإيمان يما. على وجه التفصيل 
الكو 

الإبمان إجمالا بأن الله تعالى قد أنزل كتباً على رسله غير ال سمّاها في القرآن الكريم. 

ثانيا: تصديقٌ ما صح وصوله من أحبارهاء والإبمان به وأنه حقّ من عند الله تعالى. 

ثالثا: العدل بالحكام نا الا ا ار إلا أنه 
بالجملة فإن جميع الكتب السابقة منسوحة بالقرآن الكريم كما قال الله تعالى 0 يك الككَاب 
بالْحَقَّ مُصّدَقا لما بيْنَ يديْهِ منَ الكقاب وَمُهَيْمنًا عليه قَاحْكُم بَينَهُم ما 82 
عكاجخاوة 1 الكو انسور الافدة 2م 

وقد أشار الله ا قا و ا دا آمنّا بالله الول ا ا 
الع وخ رن اتا رن ترف ع رو رن و له لاد 


مود د 6ن ذم عه عم ه 


بين أحد منهم وكَحنُ لَه مُسْلمُون] )١155(‏ سورة البقرة." أ 
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تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاء وبين الرسل جميعاء هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
تحعل من الأمة المسلمة» الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرضء الموصولة بمذا 
الأصل العريق» السائرة في الدرب على هدى ونور. وال تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي 
الذي بملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد. واليٍ بجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا 
مفتوحا للناس جميعا في مودة وسلام. ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة» ويثبت عليها المؤمنين هذه 
العقيدة. حقيقة أن هذه العقيدة هي المحدى.من اتبعها فقد اهتدى. ومن أعرض عنها فلن يستقر على 
أصل ثابت ومن ثم يظل في شقاق مع الشيع المختلفة الي لا تلتقي على قرار: «فَإِن آمَنُوا بمشل ما 
آمَشُمٌ به فقد اهْتَدَوَاء وإن انالا فَإِنّما هُمْ في شقاق» . 

وهذه الكلمة من الله» وهذه الشهادة منه سبحانه» تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز ما هو عليه. فهو 
وحده المهتدي. ومن لا يؤمن هما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى. ولا على المؤمن من 
شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن» ا لحر سي ع ل ار يم فالله 
سيتولاهم عنه» وهو كافيه وحسبه: «فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَليمُ» ”أ 

ثمرات الإبمان بالكتب السماوية : 

-)١‏ أذ كتاب لله بقوة»والتمسكُ به وتعظيمٌ أوامره والعمل يهاءموعدم ضرب بعضها 
بعض» والبمان يكتشابمه ورد إلى مُحكمهءعلى طريقة الراسخين في العلم.قال تعالى: [ هُوَ الدي أنرل 


7 0 
و ه د مه 


مجك اكز زنة اوه لمكب كن ال الك و2 شعريات نانا ل ف السريي رقن 


يه 


يعُونَ ما تابه مله انتقاء الفثئة واتماء تأويله وما يَعْلَمُ ويل إلا اله وَالراسِحُونَ في العم يقولون 
آمنا به كل مّنْ عند ينا ومَا يذَكَرُ إل ووأ الألبَاب 1 آل عسران 

9 وأنه منهج حياة متكاملٍ يهدي للى هي أقومُ»ولا سعادة للبشرية إلا به.قال تعالى: ( إن هَذَا 
القَرْآنَ يودي للتي هي أََوَمُ وَيُبْسَرُ المُؤْمنينَ الّذينَ يَعْملُونَ الصّالحّات أن لَّهُمْ أخْرًا كَبيرًا [9) 
الّدِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآحرة أَعْمَدنا لَهُم عَدَاا ليما 2٠١‏ الإسراء 

يهدي لليّ هي أقوم في عالم الضمير والشعورءبالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فيها ولا 
غموضءواليّ تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة»وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل 
والبناء»وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 

ويهدي لليٍ هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه»وبين مشاعره وسلوكهءوبين عقيدته 
وعمله»فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصمءمتطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على 
الأرضءوإذا العمل عبادة م توجه الإنسان به إلى اللّهءولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 


#ُ 


وان 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7717) 
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ويهدي لل هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة»فلا تشق التكاليف على النفس 
حي تمل وتيأس من الوفاء.ولا تسهل وتترخحص حى تشيع في النفس الرحاوة والاستهتار.ولا تتجاوز 
القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا 
وأزواجاءوحكومات وشعوباءودولا وأجناساءويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا 
تتأثر بالرأي والمحوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس الي أقامها 
العليم الخبير لخلقه.وهو أعلم .يمن خلق وأعرف هما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيلءفيهديهم لليّ 
هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 
ويهدي لل هي أقوم في تبن الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاءوتعظيم مقدساتها وصيانة 
حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام.* 


الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عََيْهِمٍ أَجْمَعِينَ وَسلم 

قال تعالى : (آمَنَ الرّسُولَ بما أنزِل من رب والْمؤمئونَ كل آمنَ بالل ومَاكته كيه وله لا 
فرق بين أحَد من رُسُله وكَالُوا سَمِْنًا وَأَطَعْنَا ع رانك ينا وَإلَِكَ نَ المَصيرُ ) [البقرة: 85/؟] 

يبر الله الله تَعَالَى عَن النَبِي مي بِأنهُ صّدَّقَ بمّا جَاءُ منَ الوّحيء وَآمَنَ بمّا أَنْرَل إليه من ربّه. وَالْؤُْونَ 
ُو ذلك يجو لله وَوَحْدَانِيته وَتَمَام حكمّته في نظام ليقت امون شود ملانك ركب 
وَرْسْله وَيُصَدقُون يجميع الأثبياء وَالرَسلٍ والككب التزلة من السّمَاءِ َلَى الْرْسَلِينَ وَالأنِياي لا 
يُعَرقُونَ بَيْنَ اسل والأنبياء» وَيَعَْقدُونَ َنهُمْ حميعا صَادقُونَء هَادُونَ إلى سّبيل الخَيّرء وَإِن كان 
بَعْضْهُمْ يَنْسَخْ شريعة بَعْضٍ بإذن الله. وَقَالُوا: سَمغًْا قَولّكَ يَا ربنَا وَفْهمَْاه وَامَئلَا للعمل بِمُقَتَضَا 
نالك المْفرَة وَالرّحْمّة وإليك نحن صَائرُون. ُ 

ولحديث جبريل عليه السلام الآنف الذكر 

فأما قوله: (ورسله)» فأن يؤمن بأن المرسلين كلهم رسل الله وأن دينهم واحد, وإن كانت أمهاتهم 
شقء وأنه يتعين على كل مؤمن أن يؤمن برسل الله كلهم إلى خلقه؛ وأن يؤمن برسل الله وملائكته 
كن 

وار ركان اصطفاهم الله تعالى من النوع الإنساني يكوا رميق وبين عباده» في تبليغ ما 
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شاء من العقائد والعبادات والأحكام والآداب؛ قال تعالى: يا أيْهَا الرٌسول َل مدل الاك معن 
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ارح 


لج اح روه ع رن ةنز د 5 م ل الل 
ربك وإن لم تفعل فما بلعت رسالته والله يعصمك من الناس ! 


- 


ن الله لا يَمْدي الْقَومَ الكَافرِينَ] (507) 
سورة المائدة. 

إنه الأمر الحازم الحاسم للرسول - ؤَيهْ - أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاء وألا يجعل لأي اعتبار 
من الاعتبار ات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق .. هذاء وإلا فما بلغ وما أدّى وما قام بوااحجب 
الرسالة .. والله يتولى حمايته وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصما فماذا يتملك له العباد 
المهازيل! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تحمجم! إفها يحب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء 
من المعارضين لما كيف شاء وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تلق 
الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ .. 
وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الى يكمن فيها الاستعداد للهدى .. 
وحين تحمجم لا تلين لها القلوب الي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب الي قد يطمع صاحب 
الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة! «إن الله لا يكدي الْقَوْمَ الكافرين» .. وإذن 
فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمحدى والضلال إنما مناطهما استعداد القلوب 
وتفتحهاء لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق! إن القوة والحسم في 
إلقاء كلمة الحق ف العقيدة» لا يعي الخشونة والفظاظة فقد أمر الله رسوله - هه - أن يدعوا إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية 
المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا تحافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة في بياذ كلمة الحق 
كاملة في العقيدة» وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاتها. فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها 
أنصاف حلول .. 

ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - ؤَقَّه - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ؛ 
وكاق قاض مقاصلة كاملةى العقيةة كان مامووا أن يفول يا انها الكنافر ون لز أعة فشا 
تَعبُدُونَ .. » فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمرء ولا يقبل أنصاف الحلول الى يعرضوفها عليه ولا 
يدهن فيدهنون» كما يودون! ولا يقول لمم: إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه 
بل يقول لهم: إفهم على الباطل الحض» وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة 
فاصلة» في أسلوب لا حشونة فيه ولا فظاظة +" 


"* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١788‏ 
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ويبشّرون من آمن بحسن الثواب» وينذرون من كفر وأعرضّ سوء العقاب قال الله تعالى: [ رسلا 
مبَشرِينَ وَمُذرِينَ لملا يَكُونَ للنّْسَ عَلَى الله حُحَة بَعْدَ الرُسّلٍ وَكَانَ الله عَزِيِرًا حَكيما) (150) 
5-5000 

0 تعالَى: نه أرْسّل الرّسّل يُبَشُرُونَ مَنْ أَطاعَ الله وَاتَبَعَ رضْوَائَة بِالخَيْرَات وَحُسْن القُوَابء 
وَيُنذْرُونَء بالعقّاب وَالعَدَابِء مَنْ الف أَمْرَه وَكَذَب رُسْلَكُ وَذَلكَ لكيْلا يَبْقَى لمُعْتَذر عُذنٌ بعد 
أن رت اسل للنّاسِ أَوَامرَ الله وواهيه وَامَرَاءِ لآ يَكُونْ 1 ةلاد ل سه 
الصّحيح. كيه عرو تابي لطن سا و ل ا 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وي الآحرة سواءء منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم. فعلى أساس 
تبليغهم هذا الأمر للبشرء تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم, ويترتب ثوايهم أو عقايهم .. في الدنيا 
والآخرة. 

إنه أمر هائل عظيم .. ولكنه كذلك .. ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - يحسون بجحسامة 
ما يكلفون. وكان الله - سبحانه - يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه يهم .. وهذا هو الذي يقول 
الله عنه لنبيه: «إنّا لقي عَلَيْكَ ولا تَقِيلّه احا ا وار «يا يها المُرّمْلٌَ قم 
اللَّيل ينا قلينًا. نعف أو القص منْه قَليلا. أَوْ زد عَلَيْهِ وَرئلِ الْقَرْآن رتيل .. إن سَتلقي عَلَقِكَ قَوْلَا 
ميل .. «إنّا تحن زلا علَيِكَ الْقَرْآنَ تِْيًا. ا رد الو لو ليم بسارو شرا 
ا اه ريك بكر وَأصيلًا. . وَمنَّ اليل فَاممْجُدْ َهُ وَسَبّحهُ لَْلَا طول .. وهذا هو الذي يشعر به 
وك كرفي تن أ بعل رام عمتسا رار ود لي الع ور الماع 
وَلَنْ أحدَ من دُونه مُلتَحَدا ِل بلاغاً من الله ورسالاته» .. «عالم الى ذل بدي على عه اهيا 
لاق عدي الود ل للقي ايا رون امسر .. لِيَعْلَمَ أن قَد أْلَعُوا رسالات 
ربهِم. . وأحاط بما لَدَيْهمْ وَأخصى كل شيء عَدَدا» . 

إنه الأمر الحائل العظيم .. أمر رقاب الناس .. أمر حياقم 000 سعادقم وشقائهم .. أمر 
ثوايهم وعقايهم .. أمر هذه البشرية» ال إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا 
والآخرة. وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآحرة. وإما ألا تبلغ إليها فتكون لما 
حجة على ركاء وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبيلغ! فأما 
رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة» ومضوا إلى ريحم خالصين من 
هذا الالتزام الثقيل .. وهم لم يبلغوها دعوة باللسان» ولكن بلغوها - مع هذا - قدوة ممثلة في العمل 
وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق .. سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات 
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تحاك» وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين. كما صنع 
رسول الله - وي - حاتم النبيين. .ما أنه المبلغ الأخير. وبما أن رسالته هي خخاتمة الرسالات. فلم يكتف 
بإزالة العوائق باللسان. إنما أزالمها كذلك بالسنان «حَتّى لذ تكرت فلن وايكون الدِين للم .. 

وبقي الواحب الثقيل على من بعده .. على المؤمنين برسالته .. فهناك أجيال وراء أحيال جاءت 
وتحيء بعده - وَل - وتبليغ هذه الأحيال منوط - بعده - بأتباعه. ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة - 
تبعة إقامة حجة الله على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ 
والأداء .. على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله - © - وأدى .. فالرسالة هي الرسالة والناس 
هم الناس .. 

وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون 
الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف والعقبات هي العقبات» 
والناس هم الناس. 

ولا بد من بلاغ؛ ولا بد من أداء. بلاغ بالبيان. وبلاغ بالعمل حى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
مما يبلغون. وبلاغ بإزالة العقبات الي تعترض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل وبالقوة .. وإلا فلا 
بلاغ ولا أداء .. 

إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة. تبعة ضلال البشرية 
كلها وشقوقا في هذه الدنياء وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة! وحمل التبعة في هذا كله وعدم 
النجاة من النار .. فمن ذا الذي يستهين بمذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتهقز 
المفاصل؟! إن الذي يقول: إنه «مسلم» إما أن يبلغ ويؤدي هكذا. وإلا فلا نحاة له في دنيا ولا في 
أخحرى .. إنه حين يقول: إنه «مسلم» ثم لا يبلغ ولا يؤدي .. كل ألوان البلاغ والأداء هذه إنها 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه! بدلا من أداء شهادة له» تحقق فيه قوله تعالى: «وّكذلكَ 
حَعَلناكمْ مه وسَطا لَكُونُوا شُهَداء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهيدا» . 

وتبدأ شهادته للإسلام» من أن يكون هو بذاته. ثم ببيته وعائلته. ثم بأسرته وعشيرته» صورة واقعية 
من الإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة - بعد دعوة البيت 
والأسرة والعشيرة - إلى تحقيق الإسلام في حياتها كلها .. الشخصية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية .. وتنتهي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق الي تضل الئاس وتفتنهم من أي لون كانت هذه 
العوائق .. فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهيد» أدى شهادته لدينه» ومضى إلى ربه .. وهذا وحده 
هو «الشهيد». "7 
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يمان بن القدر خَيره وشره من الله عز وجل 

والمقصود هنا : هو التصديق الحازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدرهء وأنه الفعّال لما يريد, لا 
يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس بي العالم شيء يخرج عن تقديره ولا 
يصدر إلا عن تدبيره» ولا مُحيد لأحد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط ف اللوح المسطورء 
وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي» ومع ذلك فقد أمر العباد وفهاهم» وجعلهم مختارين 
لأفعالهم؛ غير مجحبورين عليهاء بل هي واقعة بحسب قدرهم وإرادقمء والله خالقهم وخحالق قدركّمء 
يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ لا يسأل عما يفعل وهم يمسألون. قال تعالى: 
حك لله ربْكُمْ لا لَه إلا مُوخَالقٌ كل شيْء فَاعْبُدُوُ وَمُوعَلَى كل شياء كيل )٠١(‏ سورة 
الأنعام 

والخيرٌ والشرٌ مقدران على العباد؛ قال تعالى: [ أَيْنَمَا تَحُوُوا يُذرككمُ الْمَوْتْ وَلَوكُشُمْ في برُوجٍ 
مشكذة :ون لصييي حتتة ينولوا هذه ام عند الل وإك لعجي ميمه يفرلوا هده من عيدك فل كل عن 
غدظ الله فنا لمؤلاء القومتلا يكاذون فقون كديا 19:1 سور ال 

فالملوت حتم في موعده المقدر. ولا علاقة له بالحرب والسلم. ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي 
به الفرد أو قلة حصانته. ولا يؤحره أن يؤوحر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعرض 
للناس في الجهاد يعجله عن موعده .. هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما .. إنما العلاقة هناك بين 
الموث والأجل. بين الموعد الذي قدره الله وجلول ذلك الموعد .. وليست هتالك علاقة أخرى... ولا 
مععئ إذن لتم تأجيل القتال. ولا معن إذن لخشية الناس في قتال أو في غير قتال! ويهذه اللمسة الثانية 
يعالج المنهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر وكل ما ينشئه التصور المضطرب من 
حوف ومن ذعر .. إنه ليس معيئ هذا ألا يأحذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدحل في طوقه من 
استعداد وأهبة ووقاية . 

فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر. وف مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف. وفي سور 
أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة .. ولكن هذا كله شيء» وتعليق الموت والأحل به شيء آخر 
.. إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يحب أن يطاع, وله حكمته الظاهرة والخفية» ووراءه تدبير الله 
.. وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأحل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - 
أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته الظاهرة والخفية» ووراءه تدبير الله ..توازن واعتدال. وإلام يجميع 


'* - الخلاصة ف أركان الإبمان (ص: )١57‏ والمهذب ف أركان الإبمان كبير )45١ /١(‏ والواضح ف أركان الإبمان (ص: 459*) 
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الأطراف. وتناسق بين جميع الأطراف ..هذا هو الإسلام. وهذا هو منهج التربية الإسلامي؛ للأفراد 
والكماعانت 5 

ولما كان القدر قد سبق بما الخلق فاعلوه إلى يوم القيامة» وعلم الله قد سبق بتفصيل ذلك وجملقه. 
فكان من تعلقات الآدمي واستراحاته إلى العجز أنه يحاج ربه» فيعارض نفسه بأنه إذا كان قد قدر 
علي كذاء فكيف أفهى عن فعل ما قدر على فعله؟! وكانت هذه من أشد المسائل غموضًا إلا لمن 
هداه الله فأحبر رسول الله - هَْقْهِ -: أن الإبمان بالقدر مع الاعتقاد أن عدل الله سبحانه وتعالى فيما 
يأتيه من عذاب من يعذبه على معصيته الى قدرها سبحانه عليه من أبلغ العدل وأعظم الإنصافء 
فكان هذا ركنًا أيضًا من أركان الإبان. 

فأما ما يقذفه الشيطان في القلوب في هذه المسألة؛ فإنه قد أشرنا إليها في كتابنا هذا في موضع إشارة 
على سبيل» لكنا نقول في هذا الموضع: إن علم الله سبحانه السابق لخلقه وما يكون منهم» هو يفصح 
عن كمالة كاتف ولة حجحة على الله عر وبكل لاد فيما سبق من غلمه فيه قإنة سبحانه وتعال 
علم الأشياء قبل كوفاء ثم خلقها على علم منه بماء وأنه خلق خلقه» فمن عصاه وأفحش المحالفة 
لأمره سبحانه وبالغ في العدوان؛ فليكن العجب من حلم الله في إيجاده تخلقًا قد علم أنهم سيفعلون 
ذلكء ول يمنعه علمه .ما يصيرون إليه من مخالفته أن يخلقهم أيضًا لسابق علمه؛ وما اقتضته صفاته 
سبحانه من إكرام المطيع وتعذيب الكافر. 

فأما ما خلق للنار من هذه البرية» فإن الله خلقهم للنار لمصالح؛ منها: 

- تخويف المؤمنين كما قاله سبحانه: إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله 
به عباده]» وليكون تعذيبه سبحانه من عذب من خلقه الذين خلقهم للنار بون بتو ام اد 
المؤمنين إلى اللحنة. 

- ومن الفوائد في ذلك: أنه سبحانه لو أدحل الجنة ولم يروا من جنسهم من دعل النار» حن يرى 
الوالد ولده في النارء والأخ أخاه لم يكن شكرهم بالاعتداد بالجنة بالعّا مبلغه؛ حيث زحزحهم عن 
النار وأدحلهم النة. 

- ومنها أن كل من يدل النار تمن خلق للنار» فإما هو كرامة لمن يدل الجنة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى خلق ممن خلق للنار مشركين بهء يقاتلهم الموحدون له. ليحظى المؤمنون بالشهادة في سبيله؛ 
ولو لم يخلق الله لقا للنار» ولم يحظ واحد من المؤمنين بالشهادة أبدّاء وهكذا لو لم يخلق الله ظانًا 
يدحله النار» لم يكن ثي الأرض مظلوم يدخل نصيره على ذلك الحنة» وهكذا لو لم يكن في الأرض 
غين يطغى إذا استغيئ فيراه الفقير فيصبر انتظارًا للعقبىى لم يكن ذلك ليتم فيهما. 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١59‏ 


ل 


- ولقد كنت مرة أسير فقدر الله لي أن تدبرت قوله سبحانه وتعالى: | وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر بحرميها ليمكروا فيها)» وبجرميها هاهنا منصوب على البدل من أكابر» وأكابر لا ينصرف على 
وزن مساحدء تقديره: جعلنا مجرميها أكابر ليمكروا فيهاء فأخطر الله في قلبي- وكنت سائرًا راكبًا- 
حديث مسعود بن محمد الذي كان ملكا في ذلك الوقت» فأوقع الله في قلبي أنه من المحرمين الأكابر» 
وأن الله سبحانه قدر فيه ما قدر؛ ليئاب عليه الصابرون» ويؤجر على إنكارهم عليه المنكرون» فرأيت 
وإذا هو على نحو الشمعة الي تحترق بالنار ليضيء امحلس لأهله» وليس كذلكء وإنما حلقت الشمعة 
للوقود؛ وكذا كل من خلق للنار. 

فأما حالة المؤمن إذا واقع الخطيئة؛ فإنه لو قد احتج عليه بأن قيل له: يا هذا؛ كنت تود أن لو حلقك 
الله أعمى» أصمء لا تحسء ولا تنظرء ولا تستحسن الحسن؛ لكان من شأنه أن يقول: لاء ثم يقال له: 
فلما خلقك تنظر وتشم وتذوق أكنت تحب أن الله يحول بينك وبين أن تنظر شيئًا أبدّاء فإنه يتقول: 
لا فيقال له أنكان مخ شانك, انك لا ايض للش أكدتك نحي أن الله تان يقضه ليحك فكبان 
يقول: لاء فيقال له: فهذا الحسن لما أراك الله إياه» أكنت تحب أن الله يطلعه لمن رآه منك ومن غيركع 
فكان يتطرق مثله على أهلك وأقاربك وبنتك وزوحتك ويلذ ذلك لك؟ فيقول: لا.فيقال له: والذي 
نقمت من أن الله أعطاك من نظر المستحسن ما طلبت» ومنع من الحرام في ذلك ليحفظ عايك في 
مثله من أهلك وأقاربك في بقاء غيرتك وسلامة أنفتك ما عليه جحبلت» فالقدر قد أجرى الأمور على 
اختيار» ولم تكن تحسن أنت أن تتمناه» ثم أنه تداركك بعد ذلك بأن قال: إن حطرت منك زلة أو 
هفوة فمن ورائك التدارك لك بتوبة وكلمة وإنابة ورجعة وأوبة» فإنه سبق م القول بأني أحب 
التوابين» فكان ما أتيته من ذلك ثم تداركتك بتوفيقي إياك للتوبة» فألحقتك ممن وعدت أن أحبه؛ فما 
هذه الغوغاء على الأقدار. 

وإنما جرى ما جرى منها على سبيل اختيارك» وتكميل لذاتنك» وحفظ غيرتك عليكء» ومع هذا فيا 
عنيجا بالأقدا رذ :يرشيه هقانلا جليتاة مغانت آنه ةل عله ىفوا نايتيزى لمن مما الع يف 


ذلك في مثل هذا بما تأتيه.ممن الطاعة» وكيف تحسب ذلك أنه لكء ولا تخرج منه حولك وقوتتك 
ناورك وصيقك ميلك فكان هذا ركنا وائبر كن هك أركاتة الاعان * 


الإيمان باليوم الآخر: 


'* - الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 105 ”) 
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هوالاعتقادُ الحازم بصحة إحبار الله تعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء هذه الدنيا» وما 
يسبقّ ذلك من أمارات وما يقع في اليوم الآخر من أهوال واخختلااف أحوال» كذلك التصديق 
بالأخبار الواردة عن الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب» وما يجري فيها من الأمور العظام» كبعث 
الخلائق وحشرهم ومحاسبتهم وبجازاتهم على أعمالهم الاختيارية الي قاموا بما في الحياة الدنها.*” 

قال تعالى : [الم )١(‏ ذَلكَ الْكتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدَى للْمَتّقِينَ (؟) الْذينَ يُوْمنُونَ بِالْعيْب وَيُقيممونَ 
افر لات رد ل رت ارو للد ا وه را احير 
يُوقنُونَ (5) أُولتك عَلَى هُدَى من ربّهمْ وَأُولّدك هُمُ المُقَلحُونَ (0) ] [البقرة: ١‏ - 5] 

«وبالاحرة هُمْ يُوقنُون» .. وهذه خاتمة السمات. الخاتمة الى تربط الدنيا بالآخرة» والمبدأ بالمصيرء 
والعمل بالحزاء والي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملاء وأنه لم يخلق عبثاء ولن يترك سدى وأن 
العدالة المطلقة في انتظاره» ليطمئن قلبه» وتستقر بلابله» ويفيء إلى العمل الصالحء؛ وإلى عدل الله 
و رحمته في هاية المطاف. 

واليقين بالآحرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة» ومن يعيش في الوحود 
المديد الرحيب. بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوحود» ومن يمشعر أن 
حياته على الأرض ابتلاء بمهد للجزاءء وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك؛ وراء هذا الحيز الصغير 
الحدود 2 

وهذا فإنه يقتضي من كل مؤمن به أن يكون عمله على مقتضى إكانه» وأنه كما يموتء فإنه يبعث. 
وهذه الخنصلة فهي القرحة الي تغلب في صدور المشركين» فيها كفر من كفر من المغضوب عليه 
والضالين» ولذلك كرر الله سبحانه الدلائل عليهاء وكثر البراهين فيهاء حي إنه سبحانه وتعالى جعل 
نصف زمان الآدمي على التقريب موتاء 27 اكول نع ١١‏ فوس عل مودو سه علعين 
بعثه عند ممسى كل يوم ومصبحه. وإقبال كل ليل وانقضائه» فهذا بعث بعد موت يراه الآدمي في 
كل ليلة ويوم. 

ثم جعل له سبحانه بعنًا آخر في كل شهر» وهو أنه سبحانه وتعالى لما قدر على القمر ما قدر حت 
أعاده كالعرجون القدم حى تلاشى واضمحل وغابء ثم إنه بعثه ح استوى وعاد إلى إبداره؛ لينظر 
الخلائق أنه بعثه بعد ذهابه واطلع عليهم بعد مغيبه. 

ثم إنه دمكانه شاك بعد ينا اع كا عاد وهو أنه سبحانه وتعالى إذا ألبس الأرض كسوقاء 
وازينت ف حللهاء وأندب ثمارها من أكمامهاء وأوجدت عجائب صنع الله سبحانه وتعالى ما بين 


ألوانها وطعومها وأراييحها ذائعا لما حى إذا أنس من أرباهاء وتوهموا استمرار دوامهاء سلط عليها 


* - الخلاصة في أركان الإبمان (ص: )١07/‏ والمهذب في أركان الإبمان كبير (؟/ 7) والواضح ف أركان الإبمان (ص: 475) 
*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 5١؟)‏ 


سبحانه وتعالى من انقضاء آجاهاء ونفض أوراقهاء واقشعرارها وذهابما» حي تبدلت الأرض من 
حضرتها بالغبرة» وتعرت القضبان من أوراقها بالتجريد عنها فيما تدركه المشاهدة» أرسل عليها 
سبحانه من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد مومّاء وكانت على حالة من يبعث بعد موته. 

فهذا بعث في كل يوم وليلة» وهذا بعث في كل شهرء وهذا بعث في كل عام.'” 

ولما كان وعد الله الصادق من الأجرة يشتمل على أشياء تضيق الدنيا عن أن يضرب منها أمنلة 
القياس لحاء وما كان من رحمة الله الى أخبر يما رسوله - َه - وهو ينشر في القيامة» كان من ذلك 
ما يستبعده عقول الحاهلين» من حيث إنه إذا قاسوه ما شاهدوه؛ خرق عقولهم الأخبار» على نحو ما 
روي أن شجرة واحدة من شجر الحنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وهذه الشجرة 
يكون مقدارها على التقريب مثل الدنيا مائة مرة» وكان من الإخبار عنها أن أهلها يأكلونء ولا 
يتغوطون؛ وأفم لا تبلى ثيابهم» ولا يفئ شباهم ... إلى غير ذلك من عجائب الآخرة» فأي مؤمن 
سكن قلبه على ذلك»؛ وصدق ما وعد به ول يستبعد ذلك في قدرة الله ولا سعة فضله فهو ا لمؤمنء 
فلذلك كانت هذه الخصلة من خحصال الإبمان. "” 

ولما كان ما توعد الله به العصاة من -خلقه في الآخرة في عذاب النار» ثما تستبعده عقول الجاهلين» من 
أنه كيف يبقى نفس على عذاب النار ولا تطفى؟! و كيف تسلم فيها الحيات والأفاعي الي ذكر كوفا 
فيها؟! وكيف تحدد الحلود فيهاء وهي تحرق كل ما مرت به؟! ويأكل بعضها بعضًا؟! وكان المؤمن 
يرى أن ذلك في قدرة الله غير ممتنع ولا مستحيل» بل قدرة الله تتسع له ولأضعافه, وأن ما أخبر الله به 
عز وجل كما أخخبرء وكان من إكان المؤمن أن يؤمن هما أخبره الله ورسوله» وأنه على وجد لابد منه 
ولا محيد عنهء فكان هذا ركنا من أركان الإبمان. *” 


١‏ ْعشْعَارٌ الطاعة والذئب من الْإيَان: 

قال تَعَالَى: (إن َذِينَ نَقَوًا إذَا مَسنّهُمٌ طَائفٌ من الّيْطَان تَذَكرُوا فَإِذَاهُمٌ مُبْصِرَُونَ) 
[الأعراف/١1١؟]‏ 

يَقَول الله تَعَالَى إن التِّينَ الصّالحِينَ من عبّاده ذا ألم بهمْ طَّائفٌ من الشّيْطَان بَوَسْوَسّته إِلَيْهِمْ 


- بحن جز تير 
41-7 
عََ 


أن كاي فشي لان 


- 


لِيَحْملَهُم عَلَى | ذه اورف 0 لسار وبلط أ 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 75177) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 7075) 


د 
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عَدُوَهمْ وتذكروا 
وَرَحَعُوا إِليّهه فإذا هُمْ قد اسَتَقَامُوا وَصّحَوًا (مُبْصرُونَ) ' 

وَقال تكاك + وهل كاله يأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا المخْرَاب » إِذ دحلو عَلَى دَاوُودَ فَفَرعَ منْهُم اليا 
خف" نان بقى فنا حَلى بض فَاحَكُمْ بحن ول ُعنطط واطدنا درم 


هف اله 0 


إن هذا أي َهُ تسنعٌ وتسْعُونَّ نَعْجَة ولي نَعْحَة وَاحدَة فَقَالَ أكفلنيهًا وَعَرَّنِي في الخطاب, قال لَقَدْ 
تيار رخ إن كاعم راي الخلَطاء » يني بَحْضُهُمْ عَلَى بض » إِلّا الذينَ موا 


كر 


وَحعَملُوا الصّالحَات وَقَلِيلٌ ما ود قازوة عنامال لساري رين ركاه فكدر لقنا 
لَهُ ذلك » ون لَهُ عنْدنا لَوُلْفَى وَحْمئْنَ مَآب) [ص/١؟‏ - ه؟] 

وَهَلُ جَاءَكَ يّا مُحَمِّدُ حبَرُ َلك الب القجيبء تبأ الخُصُوم الذينَ تَسَلَقُوا سمُورَ العُرقَة التي كان دَاوْهُ 
تعد ربّةُ فيهًا (المخْرّاب) » وَدَعَلُوا عَلَيْهِ منَ الستُورء ل من البَاب» وَهُوَ مُنْشَغْلَ بالعبّادة؟ وَقَدْ قحل 
لْحَصْمَّان عَلَى دَاوْدَ وَهُوَ مُنْشَعْل بالعبّادة في غَيْرٍ وَقت ري لكر وَكَانَ لا يَدْخْلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 
حي لخر جر 5 النّاسِء فَخَافَ هُوَ من الدَّاخليْن عَلَيْه بالنَّسَوْر 0 بالنَّسَوْر من زه 
7 فَطَمْأئهُ الْحَصْمّانء وَقَالا لهُ إِنّهُمَا محَصْمَّان تَجَاوَرَ أَحَدْهُمًا عَلَى الآآخَرء وَقَدْ جَاءا لَه ليَحَكُمَ 
بيَنَهُمًا بِالحَقّ والعدلء وَطَلبا ار و متمراا يَهْديَهُمَ إلى الحكم السَّوِي 
العَادل قال أَحَدُ الخصْمَّين لدَاوْهَ: نه يَمْلكُ شا وَاحدة وَِنَ صَاحبَهُ يَمْلكُ تطعا وَتسْعينَ ضَاة 
ولحم وانتال 4 ملحا مرك الاي لكر : أعغْطني تَعْجَتَكَ لأَضّمَّهًا إلى نَاحي» وهلا داك 
وَعَلَبّني في الْحَاحّة لأنَهُ جَاءَ بحْحَج ل 
صَاحبَكَ قَدْ ظَلَمَكَ وَحَارَ عَلَيْكَ إذ طَلْب منْكَ تَعْجَنَكَ الوحيدة ليَضُمّهَا ا إِلَى نعاحه. ون كثيراً من 
اناس الذي يََعَامَلُوَ فا نَم يحور بَعْهُم على بَْض آنا َال إلا الْتَقَينَ الصّالحِينَ» َهولاء 
يُرَاقبُونَ الله وَيَحْسُوَئَهُ وَيَمتَنعُونَ عن الم والجور وَلكنّ هَؤُلاء َليلُونَ. 

ود أن داو عَلَيْه السسّلامَ أْصْدَرٌ حُكْمَهُ قبل أن يَسْمّعَ حُجَّة الخصم الآخرء إذ أنه لَوْ سّمعَهًا فقَدْ 


ل وا جلك عي أن يسان وَأن ن لآ يمد بظاهر القؤل» وَأَنَ عَلَيِه أن 


2 
د فر 7 0 رع 
ا 


يَمْئَحّ الحم الآخرَ 0 للدّفاع عن نّفسه) 
لكيّلا يَصْدُ همومه رك عَنْ هَوى وَانقعَال. ”' 


ا 1 


9 رسع ه مه 3ق 9 3 هه وى سمه. ا ات 42 هه ل 2 
ن ربهم قد حذرهم من الشيطان وتَرّغهء وسوسته. فتَابوا وأنابوا وَاستّعاذوا بالله 


2 


جد ١‏ فاق اي ل ا حر ا ا 


والأاعل ان تجتن رونا ويد از دار ادع 


ف -أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5ه١١2‏ بترقيم الشاملة آليا) 
0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27807١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


11 


يه مهي 6 


رق اغارف املد حَدَننَا عَبّْدُ الله بن مَسعُود» حَديئين: 


-_ 


حَدُهُمًا عن النَبِي ف وَالآحَر عن 


نّفسه» قال: «إن المْؤْمنَ يَرّى 1 كن فاحد تحت عل يَخَافٌ أن يَقَعَ عليه وإن الفاحر يرى 


ل 0 


اونا كدياب ماعل انندم قال به 0007 قال أل شهّاب: بيده فوق أثفه 


وعن نس رضي ) اللّهُ عَنْهُ قال: «لَكُْ تشتار مون أَعْمان هن أدق ف اكه م السغر: إن > 


لتَعْدُهَا اه عَهْد النِيّ وك من الموبقات» قال أَبُو عَبْد اله «يَعني بدلك الْهْلكَات»' ١‏ 


وك الله عي سَأَلَه حل فقال :يا 0 لله ما الْيَانَ؟ قال: «إذا بيعرنك 


0 


حَسَئَُكَ وَسَاءِنَكَ ميك فأَنْت مُوْمنٌ» . فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما الْإِنمُ؟ قَالَ: «إذًا حَاكَ في صَدْرَكَ 
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شي ء فلعه» 

أن كون لكا 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5:84 - 1780 - [ش أخرجه مسلم في التوبة باب في الحض على 
التوبة والفرح يما رقم 7144 (الآخر عن نفسه) أي لم يروه عن النبي صلّى عليه وسلّم وهو قوله إن المؤمن. (أن يقع عليه المعينى أنه 
يخاف ألا ينجو من الحلاك كما لو كان حبل سيسقط عليه. (الفاحر) العاصي والفاسق. (كذباب مر على أنفه) كناية عن عدم اكتراثه 
بالذنب ] 
قَال: إن الْمُؤْنَ ترق كتوبة) : قال الطببي : ذنوية المفكول. الأول وَالْمَفَمُول الثاني 0 أيئ: كَالْحبَال بدليل قوؤله: كدياب 


3 0 


رذ اذك هذا فزق و مستتو أي عَظَيمة نَّقيَة بدليل قؤله: (كَأَنهُ قاعدٌ كحت َحْت حَبّلٍ يَحَافُ أن يَقَعَ عَلَيْد) : وَهْوَ تبي كطثيل 
يه َه رَى أنَا مُهلكَةلَهُ بحاله ذا كَانَ كحت بل يَحَافهُ نل كدي عن اد انرق 2ف ادرب 
" وَالاحْترّاز " من الذنُوب» وَل يكافيه " الاعغتدال " المَطلُوبه بين لحف وَالرحاءِ في الْمَحبُوب أن رَجَاء الْمُوْمنِ وَحْسْنَ ظَنّه في رَبّه 
لول وَِنَ الْقَاجرَ) أي: الْمُنَافقَ أو الْفَاسقَ يُتَسَامَلٌ حَيْث (يَرَى دلوي أي: سَهلََ حَفيفَة كدياب مر عَلَى ألفه فَقَالَ بهم 


شَارَ إِليْه أوْ فَعَلَ به (هَكَذَا أي بيده ح( : تفسيرٌ للإشَارَة أي: َفَعَ اباب بيده (فَذَبَهُ هُ عَنْهُ) تفسيرٌ لما قبْلَهُ أي: دَفَعَ اباب عَنْ 


3 
همح لاك ه 


تنه وب سكي لباب جه ا حلم َب نب ئ: كلما دف رَجَعَ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1788) 

وقال ابن أبي جَمرَة : السّبّب في ذَلكَ أَنّ قلب الفاجر مُظلم فَوُقُوع الذّنب حفيف عنده » ولهّذا تجد من يقَع في العصيّة إذا وُعظ 
يَقَوَل هذا سهل.قال : ويستفاد من الحديث أن قلة حوف الؤمن ذتوبه وحفته عليه يُدُلَ عَلَى فحُوره» قال + والحكمة في كشبيه دوب 
الفاحر بالذباب كون الذباب أَححَفّ الطير وأحقره » ومُّو مما يُعايّن ويُدفع بأقل الأشياء » قال : وفي ذكر الأنف مُبالَمّة في اعتقاده 


عو اس 


حقّة الذّنب عنده ؛ لأنَّ الذباب قلّما يِل عَلَى الأنف وإنّما يتقصد غالبا اين » قال : وفي إشارّته بيده تأكيد للخفة أيضًا لأنَهُ بقَذا 
القَد ر اليسير يُدقع ضَرّره. 

قال : وفي الحَديث ضَرب المثل بما يُمكن » وإرشاد إِلَى الحَض عَلَى مُحاسبّة النْس » واعتبار العّلامات الذَالّة عَلَى بُقاء نعمّة الإيمان » 
وفيه أن الفُجُور أمر فَابِيَ كالإيمان » وفيه دلي لأهل السثنّة لأَنَهُم لا يُكَفرُونَ بالذنُوب » ورَدٌ عَلَى الخوارج وغيرهم ممّن يُكُقر 
بالذنُوب.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (11/ ٠١8‏ 

' - صحيح البخاري (8/ 513790٠١‏ ) [ ش (أدق في أعينكم) كناية عن احتقارهم لها واستهانتهم يما. (المهلكات) الذنوب 
الكبيرة | 

'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 78()5/8 ) والمعجم الكبير للطبراني (8/ 75140301107 ) وشعب الإبهان (0/ 
77 ) ومسند أحمد مخرجا (55/ 771777()5917 ) صحيح 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص: )٠١171()5848‏ صحيح 


رذن 


وقال ُو الرقاد : حَرَحْتْ مَعَ مَولَايَ وأا غلَامٌ فَدُفغْت إلى ا «إن كَانَ الرخل شكلم 
كله على عد رَسُول اللّه يي قَيَصيرُ مُنَافقا»» وَإِنّي لاكشاو فسوي الل رايع أذ 
فاك قالزنا بالحززر قار تزه عن الك ا ل لصحيب 
بعدَابء أو ليوَمَرنَ عَليْكُمْ شرا ركم َم يَدْعُو خيّا ركم قلَا يُسْكَجَابُ لكو * 

ان ها تنه ايخ كاحاي روطو الل لا لذن طوا ون المكزرى كر ور 
أَبيّة وُضعَت في هذه البْقعَة» وقال: نكم اليوْمّ مَعْشَرَ الْعَرَب لتَأنُونَ أُمُورًا إِنّهَا في عَهْد رَسُول 
الله ميك التََاقّ عَلَى وهم ”” 

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ فرص أو قرْط: نكم لتَعمَلُونَ اليوْمَ أَعْمًا نا هي أَدَق في أَعَيْنكُمْ من الشغْرِء كنا تَعْدَُا 
عَلَى عَهْد رَسُول الله يك م من لوقات» فلن لبي قاهة: مكيل أ أ راكنا عدر همال اتيز 
ا 0 لذلك افون ” 
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رده اسسسير اس ممه 


مَنْ سركة حَسَئَتَهُ وَسَاءَنهُ سيئثة 


ماما و ا ل كود الي با لحر لع كر ار 0ت 


فيا فَقَال: «أرضيك بأُْصْحَابِيء ثم الذين يلوئهم ثم يُفشو الْكَذبْ حَنَّى يَخلف الرَّحْلء وَلَا 
200 وحن يشهد وا مهد َليكُمْ , بالْجَمَاعَةء وَِيَاكمْ الغرقة إن الشَيْطان مَعٌ الواحد 


عم هو 0 2 


وَهُوَ من الاين أَبَعْدُ رن 0 بامرأة ثلاث مار نا كَانَ ثَالتهُمًا شَيْطان من 
الجنّة فلْلرَم الْجَمَاعََه مَنْ ا و اا الف الله ا 


هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» من تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي» الإمام القدوة الفقيه» كان من العباد. حدث عن أبيه يزيد بن 
شريك التيمي» وأنس بن مالكء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون الأودي. وحدث عنه الحكم بن عتيبة » والأعمشء 
ومسلم البطين» وجماعة. وكان إبراهيم شابا صا حا » قانتا لله » عالما فقيها » كبير القدر » واعظا. قتله الحجحاج. وقيل: بل مات في 
الو ير سنة. (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية) /١(‏ 451) 
قوله : "مُكَدَبًا " يُروى بفتح الذّال يعني حّشيت أن يُكَذْبنِي من رأَى عملي مُخالفًا لقولي فَيَقُول : لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف 

0 . ويُروى بكّسر الذّال وهي روايّة الأكثر » ومعناة أَنّهُ مَعَ وعظه الناس لم يَبلُْ غايّة 
العَمَل.وقَد ذم من أَمَرَ بالعرُوف يتن عن لكر ولمر في العم لقال " كبر معنا عند الله أن تَقولُوا ما لا تفعلُونَ " فَحَشيَ أن يَكُون 
مُكَذَبَا أي : مُشابهًا للمُكَدّبين.فتح الباري شرح صحيح الباري- ط دار المعرفة ٠ /١(‏ 

١‏ - (حم) 78819 »حسن لغيره 
٠‏ - وحم) 78897 صحيح لغيره 
1 - رحم) ١0757‏ ”(صحيح) 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص: )٠١171()588‏ (صحيح) 
- السئن الكبرى للنسائي (8/ 785) (9181) صحيح 
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وعن زَيْد ب بن سلا عَنْ حَده قال: ما موتعف: آنا أمنا 5 سَأل رَجُل الي © فقال: مَا الَإِنم؟ 
فقَال: «إذا له فى 0 0 0 قال: قم الإِعَانُ؟ قال: «إذا سَاعِمُكَ 1 وسترتلة 
حَسَتكَ فأنت مُؤْمن» '” 


06 أبي أَمَامَّة قال: قال رَحُل: يا رَسّول الله ما الإِعَان؟ قال: «إذا سرك حت 0 سَيئتّكَ 


2 
عو ا شد عه م مو 


فأنت مؤمن». كال بار سول لله قَما ْنم قال: «إذا حَاكَ في صَّدرِكَ 0 فَدَعْة»!" 


اه 


وعَنْ أب أُمَامَةه قَال: قال رك ا رَسُولَ الله ما الْعَان؟ قَالَ: "إذا سرك حَسَّتَائَكَ» وَسَاءنكَ 


7 0 00 مين 0 8 


سيئائك» فأنت مُؤْمنْ"» قال: ( رَسُولَ الله قَمَا الْإِنْم؟ قال: "إذَا حَاكَ في قلبكَ شيء قَدَ 


رد اه عي شق 


وعَنْ أبي مُوسَى قال: سَمِعْتُ رَسُول اللّه 6 يقول: «مَنْ عَمل حَسَنَةَ فَسُرٌ بها وَعَمل ةا 


وم فاه م 

فهو مؤمن» 

وعَنْ َم مُحَمّد أن روكلا قال لكاشست ما اْعَانُ؟: قالت: «أفْسُّرُ أَمْ أخمل؟»» قال: لاء بل أخمليء 
قَالَتْ: «من مرق حَسكتة اك ميئة عه فَهُوَ م مُؤْمنٌ» ” 


ال الخ عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمّد: اس 
مُؤْمنٌ أَرَادَ مُصَّدّقّ » وَاللَهُ أَعْلم؛ أن الْعَانَ تَصديقٌ » فَمَنِ اسَتَبْشَرَ 0 ا 0 
تعَالَى وَفْقَهُ لَّهَا وَأعَائَهُ ليا » فَاسْتبْسَارُهُ تَصديق يتَوَابهًا » وَمَنِ اعْمَصَرَ قَْبَهُ عنْد | لسع ة تَكُونَ منْهُع 


5 مهو و م 2-8 


قاف أن يَكُونَ اللَّهُ قد حَدَلَهُ بها ليعَاقبَهُ علي ا ا ا 


هَذَا الْحَديث » فإن مَعْنَى قوله: 


(أوصيكم بأصحابي) أي بقبول ما يرونه بدليل ما بعده أو بإكرامهم وإعظامهم لأنهم لا يكذبون, قال ابن العربي: الوصية بأصحابه 
وليس هنالك غيرهم فيكون موصيًا يم فالمراد ولاة أمورهم (ثم الذين يلوفهم) وهم التابعون (ثم يفشو الكذب) أي يكثر (حى يحلدف 
الرحل ولا يستحلف) أي من دون أن يطلب منهم اليمين جرأة على الله (ويشهد الشاهد ولا يستشهد) أي لا يطلب منه تحملها 
وإراداتما مع أنه حامل لها ويأني ما يعارضه والتلفيق بينهما. (ألا لا يخلُون رجل بامرأة) ليست ذات محرم لتقييده بذلك في غيره (إلا 
كان ثالثهما الشيطان) بالوسوسة وقييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية حت يجمع بينهماء والنهي للتحريم واستثئق ابن جرير 
كالثوري ما لا بد منه كخلوته بأمة زوجته الي تخدمه مع غيبتها (عليكم بالجماعة) هم العاملون بالكتاب والسنة (وإياكم والفرقة) فلا 
تفارقوا أتباع الكتاب والسنة (فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) فيه أن المراد بالفرقة العزلة عن أهل الخير والصلاح. (ومن 
أراد بحبوحة المنة) بضم الموحدتين ومهملتين أي وسطها. (فليلزم الجماعة) وفيه ما يدل أنه أريد بهم أهل الكتاب والسنة» لأنهم الذين 
بازومهم يرجى سكون الجنة» قال الغزالي: لا تناقض بين هذا وبين الأحاديث الواردة في العزلة؛ لأن المراد بلزوم الجماعة في الدين 
والحكم إذ لا تجتمع على ضلالة أو حضور الجمع والجماعات» وأحاديث العزلة عند فساد الزمان وكثرة الفتن وهذا عند عدمها. (من 
سرته حسنته) لما يعلم فيها من مطابقة مراد الله وإثابته عليها ومحبته لها. (وأساءته سيئته) لما يعلمه من كراهة الله إياها وعقوبته عليها. 
(فذلك المؤمن) أي الكامل الإيمان امحكوم له به.التنوير شرح اللامع الصغير (5/ 51) 

* - (حم) ١١١59‏ (صحيح) 


الا 


- (رحم) (15١11‏ صحيح) 


0 - وحب) ١75‏ [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" (55.0). 
'" - رحم) 19058 (حسن) 
ي32,”3ع 


- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 75071()151 ) حسن 


وَمُجَازِيه بها » فلولا حجّة النُصديق » وَزَوَالَ الكلك لماي لك التي و اساءلة السدةا لأن الْمُنَافقَ 


ودام 08 عار 


َا يُسَر بالْحَسَنِ من عَمَله » ولا يَيْأْسْ عَلَى قبيح فَرَط منة؛ لأنّهُ لا يُصّدَقْ بنْوَاب يَرْحُوةُ » ولا بعقاب 


فَكَانَ قولهُ: " مَنْ سَرَّئة حَسَئُةُ " مُحْتَملًا أن يَكُونَ: مَنْ سَرنةُ حَسَتُةُ إذ كان يَرْحُو قبول الله عر 
كن لافنا وترلة القن بقولة مقئة لها رذ كان خرف أعرية دق نكل اميه اسن" 
لأن مَنْ رَجَا م باد لحر ليوط عا يا د لمعه عي ااكراك اسرد 
التي وَصّفّ ا الْحَمْد من ختلقه بقؤله: (أولكك الّينَ يَدْعُونَ قفون إلى رَبُهمُ 
الوسيلة أَيهُمْ أة 
اا ان 

َال الْحَليمِيُ رَحَمَهُ 0000 الله أَعْلَمُ أن مَنْ عَمل حَسََةَ فَسرهُ أن ونه ال وني ليهأ 
وها لَه حتى حَصلتا في ميزائه عَحلّسَ كما ين لمارا صَرُورًا بم ُو من رخقة 
الله وَفَضْلهء أَوْ عمل سَيَّة فَسَاءنهُ أن نا بالله تعَالَى وكفسه حتّى عَمِلَ بم سَوَلَهُ ل له الستطان» ولس 


1 


قرب رن تخكة ويَحَائُون عَذبه؟ [الإسراء: 0 3 


كما يَجْلسٌ الْمُصَّابْ مَهْمُوما كَتيبًا حَرِينًا حيَاءِ من الله تَعَالَىء وَحَوَْا من مُوَاحَدَتهه فَذَلكَ دَلِيل عَلَى 

صلق إكَانهء وَخُلُوص اغتقاده إن الثقة الْوَعْد وَالْوَعيد لَا يَكُونْ نا من قو النٌصّديق بالله وَرَسُوله " 
َالَ أَحْمَدُ رَحمَهُ الله: وَلذَا جَاءَ هَذَا انمسر مَرْفُوعًا بّفظ مُوجَرِ قَالَ: إن الْمُؤْمِنَ إِذَا عمل حَسَنَة 
رَحَا تَوَابَهاه وَإِذَا عَملَ سَيْقَةَ حَاف عَقَابَهًا » » فعَنْ أبي وائل قال: " الْطَلَقَتْ رع سام 
اع وي زا كربا و طالتملون لسلطل رازو لزيا الجلار, ا 
5 0 ار مُكل وتبقكة ان يشمن معلف كال: : فرَفعَ يَدَ له يقول: 
اله للم له تقر نا حئناك ترب فتَشْرَب مَعَكَه ولا حثنال تزني فتذني مَعَكَ """ 

ولما كان من مقتضيات إان المؤمن أنه إذا وفقه للحسنة» رأى أن الله قد أنعم عليه بتوفيقه لهاء فسره 
توفيق الله له للحسنة فسرته» وإذا قارف خحطيئة رأى أنه قد عداه الصون والحماية حي واقعها فساءه 
ذلكء وكان نفس إعانه بأن الحسنة حسنة» والسيئة سيئة» بالتوفيق للحسنة وبالخذلان في السيئة» هو 
الذي أثار سروره بالحسنة ومساءته بالسيئة» فكان ذلك من دلائل الإبمان؛ *" 


الم لْمْسَارَعَةَ عََ إلى التُوبَة من الدب من اليا 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 5501) 


'" - شرح مشكل الآثار (9/ 7) 
884 


- شعب الإيمان (9/ 5 7؟) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 8917) 


١ 


ع و 


قال تكال 3( الذي إِذا علو فاحشّة أو ظَلمُوا أَنْفْسَهُم ذَكرُوا الله فَاسَتَغْفَرُوا لذوبهم » وَمَّنْ يَغْفْرٌْ 


لدوب إن 3 وَلَمْ يُصرُوا عَلَى مَا فَعلُوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ [آل عمران/ه١١]‏ 
وَمنْ صمَات أَهْل انه أنّهُمْ دا صَدَرَ عَنْهُمْ فغل قَبيحٌ يتعَدَى أثرهُ إلى غَيِْهمْ (كَقيية إِنْسَان) » أو 
صَدَرَ عَنْهُم نْب يكون مُقمصراً يهم كرب حَمْرٍ ونَحْوَة) , ذَكَرُوا لله تعَالَى وَوَعيدَه وَعَظَمَنَهُ 
وَجَلالَهُ فَرَحَعُوا إِلَى الله تَائبِينَ» طالبِينَ مَغْفْركهُ وَلَمْ يُقِيمُوا على القبيح من غَيْرِ اسْتشقَار لعلمهم أن 
اك جميعاء وَلَّمْ يُصِرُوا عَلَى الذنبء لألَهُمْ يَعْلَمُونَ أن مَنْ كاب إِلَى الله تاب 
لله عليه وَغَفَرَ لهب *" 

وعن ابْن عبّاسء عَن التي 4 قَالَ: " مَا من عَبْد مُؤْمن إِلَا وَلَهُ دَنْب يَعْتَادُ: الفيئة بَعْدَ القيئةء أو دَنْبٌ 


2 علو لم - 


2 


هُوَ مُقِيحٌ عَلَيْه لَا يقَارفةُ حَتّى يُفَارق» إن الْمُؤْمِنَ خُلقَ مَفْنًا توَابًا سيا إذَا ذكرٌ دك 8٠"‏ 
وعَنْ أبي سَعيد الْحُدري» عَن النَبِيّ 86 أَنْهُ قال: «مثل الْمُؤمن وَمَثل الْإِمَان كمثل الفرس عَلَى آخيّته 


و 


» يجول ثم يَرْحَمْ إلى آخيّته وإن الْمُؤمن يسهوه ثم يَرْحَمْ إلى الْإِمَان) ١‏ 
وعَنْ أبي سَعيد الْخُدْري» عَن اللَبِيّ يلك قال: "مثل الْمُؤمنء وَمثّل الْإِعَان كمَْل الْفرس في آخيّته 
0 يَرْحعٌ إلى ايف وإن لماي ب د ِلَى الإعَانء فَأَطْعمُوا طَعَامَكُمُ الأَنْمَا 


كو لا ل او ا 11 
وَولوا مُعروفكم المؤمنين" 


م 


حب الله تعالى من شعب الإيمان : 
قال تعالى : (وَمَنّ النّاس مَنْ يَكْحَذٌ من دُون الله ألدَادًا يُحبُوئَهُمْ كَحُب الله وَالْذِينَ آمبُوا أَشّد حب لله 
[البقرة: ]١6‏ 


لس سم ميس 0 0 0 اناى :وام 0ت ا رجه ل عل بن 9 284 0 2 
ومع قيام الآأدلة على قدرة الله ووحدانيته وَعَظمّته فإن بَعضّ الئاس من الكفار يتتحذون لله شركاء 


13 
أ 


8 ويم © كوول واحراق به ارا حرق 4 لراو رل* جوالنا ا ل لح خم 1د رمعم في 
وأمثالا (اندادا) يعبدونهم معه ويحبوئهم كحبه) وهو الله الذي لا مثيل له ولا شريك معه. ما 


أ" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 247/8 بترقيم الشاملة آليا) 

'* - المعجم الكبير للطبراني ١١81١0705 /١١(‏ ) صحيح 

ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة) بالفاء والمثناة التحتية فنون أي الحين بعد الحين يقلع عنه ثم يعاوده (أو ذنب هو 
مقيم عليه لا يفارقه حي يفارق الدنيا) لا يقلع عنه أصلاً. (إن المؤمن خلق مفتنا) بضم الميم ففاء فمثناة فوقية فنون من الفتئة مفعلاً بزئة 
مكرم أي ممتحنا يكتحنه بالذنوب (توابا) كثير التوبة (نسيا) كثير النسيان يتوب ثم ينسى. (إذا ذكر) بتذكير.(ذكر) ما قلع والحديث 
إخبار عن حال العبد وضعفه ولذا قال تعالى: (وَخُلقَ الإنسّان ضَعيفاً) [النساء: 1].التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 447) 

'* - (حم) ١١885‏ ( فيه جهالة) 


“- وحب) 5١5‏ (ضعيف) 


/؟ 


رو ثم رو ع وعىر 1 


ع ل عمف 4007 و موتك 1 ار بر (مطافة _- لقره ل 0 
الذين امنوا فإنهم يعبدون الله وحده» مخلصين له الدين» ويحبونه وحذه) وهم شد حبا لله من 


لاه هرا و موه يو اث يع .كه 


وقال تعالى : [ يَاأَيْهًا الذينَ آمَنُوا مَنْ يَرَتَدَ منكم عَنْ دينه فسَوف يأتي اللهُ بقوم يحبهُم وَيُحبُوئه أذلة 


ضر 2 


عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّهِ وا يَحَافُونَ لَوْمََ ام ذَلكَ فضل الله يؤاتيه 
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسمٌ عَليمٌ 1 [المائدة: 54] 


0 0 ع اواج ل 2 0 7 9 .6 ممهيس 6 مه 0 5 37 5 08 003 
يخخبر الله تَعَالى عَنْ عظيم قدرته ويُقول إن الذين يَرَتَدُون عن دينهم من الإيمّان إلى الكفر» وَيَتَوَلون 
0 5900 م 0 مه ا 9 و 9 واسماه الف َ. 2 رق و 52 < 
عن نُصرَة دينه» وإقامة شريعته» فإن الله سيستبدل بهم من هم خخير منهمء وأشد منعة» وَأَقَوم سبيلا» 


وى موه عع هعم 


يحبهم ويحبوكة) يد يتتصفون بصفات المؤّمنينَ وهي: العرة عَلى الكافرينَ؛ وَالرّحَمَة والتّوَا ضع مع 


01 5 2 9 تك من 482 ف له ان لق بل دو بواطاح “لقعو د ل "دام وب 86 
المؤمنين» يجَاهدّون في سبيل الله ولا يَردَهُم راد عَنْ إذاعة أمر الله وَإقامّة خدوده؛ وَقتّال أَعْدَائه, 


28 
- 


وو 


ا 5 0000 مزه لو 7 امن 00 مه اق ضرع عو "رمه 3 0 2 3 2 8 . 
يأمرون بالمعروف» وَيُنْهَون عن المذكر. ومن انلصف بهذه الصفات كان فضل الله عليه كبيراء والله 
وَاسعٌ الفضلء عَلِيمٌ بِمَنْ يستحق ذلك فيُعغطيه» ممَّنْ لآ يَستَحقهُ فَيَحْرمُهُ إيّاهُ. 
محبته - ؤي أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 

وامحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا - َيه مزيد اختصاص يا ولذا وجب 
أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبة 
لزع اليه ع قال الله تعاى: (قل إن كَانَ آبَاؤٌ كم وَأَبنَاؤكم وإخوائ م وَأَزْوَاخككم وَعَشَويرة , 
وَأَمْوَالٌ اقْتَركُمُوهَا وتجارَةٌ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضّوئهًا أُحَبّ إِليِكُم مّنَ الله وَرَسُولهِ وَجهّاد 
في سبيله فَتَربّصُوا حَنَّى يَأتيّ اللهُ بأمره وَاللَهُ ل يَهْدي القَوْمَّ الفاسقينَ] ١‏ سورة التوبة فقرن الله 
محبة رسوله - #يَهِ- .بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله - 
توعدهم بقوله: [ فَتَرَبُصُوا حَتَّى يَاتي اللَّهُ بأمْره وَاللَهُ لَا يَهْدي الْقَوْمَ القاسقينَ) [التوبة: 4 ؟]..*" 

وفي الصحيحين عَنْ أئس» قال: قال الَبِي - َه - «لا يُوْمنْ أُحَدُكيٌ حتّى أكون أَحَب إِلَيِّه من 


. 


والفقور ايه ابن ا 


32 


3 


- 


ون عه الله إن هنماة حرطي الطاعية اتا قال + كا اللى 80 سووائر اعد ند شوتر يتن 
لعفني حدان لق 1 شر تفار قن ا كني ل عزن > لشو رلا قن الو نان لي م 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2017١‏ بترقيم الشاملة آليا) 

“* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0275 بترقيم الشاملة آليا) 

** - الواضح ف أركان الإبمان (ص: 75؟) والمهذب ف أركان الإبمان كبير (774//1) 

'* - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5*) ١8 - ١٠‏ - -[ش أخرجه مسلم في الإبمان باب وجوب محبة رسول الله 
- أكثر من الأهل والولد والوالد رقم 4 4] 


0 


ير -: رلا الذي تسبي بيده خخ اللاي لاه سيلف فقال له عمَرٌ: فَإنهُ الآن والليضة 

ع إلي 0 نفسي» ََالَ التبِي - 5 -: «الآن يعرم" 

لا كر ب وا 0 أنس رضي اللَهُ عَنْهه أن رَخُلا 
لَ النِيّ - هوك - عَنٍ السسّاعَة فَقَالَ: مَتَى السسّاعَة؟ قَالَ: «وَّمَادًا أَعْدَدْتَ لَهَاه.قَالَ: لآ شَيْءء إلا 


2 


2 أحب الكو سوه - يه -فَقَالَ: «أنت مَعَّ مَنْ لت 1ك ما فرحنا بشيء» 5 
5 -: «أنت مَعَّ مَنْ أَحيَبَت» قال أَنْسُ: «قأنا أحب الي - ويا - وأبَا بكر وَعْمَر 
أكون مَعَهُمْ بحي إِياحُيْ وَإنَ لَمْ أعْمّل بمثل أَعْمَّالهِم». *" 

افا بد ا 05000 
من والده وولده والناس أجمعين» فهو المؤمن وإلا فهو بضده؛ فكانت هذه من خصال الإبمان. "* 
وعلامات محبته - 8 - تظهر في الاقتداء به - ؤََيِ - . واتباع سنته» وامتثال أوامرهء واحتناب 
افيف والنا د باد اياوه لقتو الزعداف واو العسسن واللسره لهات أن تن أحب فنبا انترة: 


وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون ا 


96 


من الإتمَان كَرَاهِيَةَ الْكُفْرِ والعَو ١د‏ إِلَيّه 
عَنْ أئس بْنِ مالك رضي الله عَنْهُ ِ عن شي ف كل اي يه ل تدر اد 


ه - 5 
م و مو بي 


ا وأن ن يُحب لك لا يُحبّهُ نا لله ان برل فين 
الكفر كما يَكْرَهُ أن يُقدَفّ في الثَار "11 


"* - صحيح البخاري (8/ )١59‏ (1777) (لا) لا يكمل إعانك. (الآن) كمل إيعانك] 
*” - صحيح البخاري (5/ )١١‏ (748؟) وصحيح مسلم (4/ 5077) 158 -(5598) 
[ش (رحلا) قيل هو ذو الخويصرة اليماني. (مى الساعة) وقت قيام القيامة. (أعددت لما) هيأت من الأعمال الصالحة الى هي أحق 


بالسؤال عنها والاهتمام يما] 
- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 78/8) 
'* - الواضح في أركان الإبمان (ص: )١8٠١‏ وانظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - 6- ؟/1/اه -585. 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١5 - ١5)95‏ - [ش أخرحه مسلم في الإيمان باب بيان خصال من اتصف 
يمن وجد حلاوة الإيمان رقم 17 (وجد حلاوة الإبمان) انشرح صدره للإبمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة 
مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة. (لا يحبه إلا لله) لا يقصد من حبه غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى] 
(حَنَاوَةَ اليمَان) ] أ لَذَنَهُ ورَعْبَتَهُ. زَادَ النّسَائيُ: وَطَعْمُهُ. وأوثرت الْحَلَاوَة لأنهًا أَظْهَرُ اللّدّات الحسيّةء وَقَدْ وَرَدَ أن حَنَاوَةَ ليان إِذًا 
دَخَلَتْ قَلَْا لا ترج من أبَدَاء قفيه إِشَارَة إلَى بشَارّة حُسْن الْحَاتمّة لَه وَقيل: مَْنَى حَلَاوَة لان امستلدَاذ الطَّاعَات وَإيعَارُمَا عَلَى 

جميع الشّهَوَات وَالْمُسْتَلْذَات وتَحَجلٌ الْمَشَاقّ في مَرْضَاة الله وَرَسُوله وَتجَرٌعٌ الْمَرَارَات في الْمُصيباتء وَالرّضًا ِالْقَضَاء في جميع 
الْحَلَاتَ وفيه كلميحٌ 8 َلميحٌ إلى 0 ركذ الطموء على ما هي عَلَيْه ميض الصّفرَاوي الذي بِضده إذ َحَد ثم اسل مين 
نقص ذَوْقه د حم متا فَالْعَلْبُ السسّليمٌ من أَمْرَاض الْعَفلّة» وَالْهَوَى يَذُوقٌ طَحْمَهُ ولد منْهُ وَيََنَعُمْ ب ا يَدُوقٌ ؛ الهم طَعْم 


كل 


زع القن لع الك فال فال سول اللمسوقة ونا ارات و ا وواو ةي نكل لكان لتك 

أن يكو اللشغَر وكل ورلولة أحب اهما سؤاهماة وآن يحب فى اللناوآن ينقد فى اللمة 

واترنة اضرم و والح لين اد بام ا 

وف أن ل للك دال قال اقول للم لان 1 11 توس كوي عاك الكاون ستكة 

كود النانع و 1 انقب سا سو خاي أن يكنا وئ الله واد ينض في نيران 
2 7 06 كن 


تُوقَدَ نار عَظيمَة قيقع فيهًا أَحَبّ إلَيْه من أن يُشْرك باللّه شيا 


وَعَنْ أنّس بن مالك قال: قال رَسُّول الله فَيّ: " ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الإمَان: مَنَ كان 
الله وَرَسُولةُ أحَبّ إِلِيّهِ مما سوَاهْمّاء وَرَجْل يُحب رَجْلا لا يُحبَهُ إلا لله وَرَحْل أن يُقذف في النَارٍ 


9 
2 عيض" م 


يه من أذ واحع تُود وتعرا ' 
ولما كان مقتضى الإبمان بالله» وأنه الموجد سبحانه أوسع فيما أنعم به على عبده ح أعد له الجنة 
نزناء على ما تحت هذا الإجمال من كثير لتفصيل» وكان رسول الله - © - هو اهادي إلى ربه 
والمبلغ عنه» ودليل الخلق إليه» الي كانت منافع الدنيا والآخرة حاصلة عن بركة دلائله» كان من 
الضرورة عند كل مؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء فثبت حينئذ أن هذا ركن من 
أركان الإبمان» ومن مقتضيات هذا الإبمان ومجحال اعتباره ألا يؤثر على الله غيره» ولا يراجع رسوله في 
حكمه. ولا يكون في صدره حرج مما قضى به بل يسلم تسليمًا لأوامره. 

ولما كان الآدمي قد يستدعي حبه آدميًا آخر أشياء كثيرة» ما بين احتلاب نفع أو دفع ضررء أو لحمة 
نسب» أو حسن صورة أو غير ذلك» وكان المؤمن إذا أحب مؤمنًا آخر لا لشيء ما ذكرناه؛ بل 
لأحل أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى» كان معدودًا من خصال الإبمان. 

ولما كان الشرك بالله على معي النار الي يرى المؤمن حال المشركين فيهاءوأنهم يحترقون إذا مثلهم 
لعينه» وتصورهم بقلبه إلا أنما نار لا تنقضي ولا تخبو ورأى أنه قد تخلص منهاء ثم قد عرض لأن يعود 
إلى النار الكبرى أو يقذف ف نار صغرى تنقضي وتخبو؛ فإن من ضرورة إكانه أن يختار أن يقذف في 
النار الصغرى؛ لأن الشري أري عند طعم الحنظل» وكان هذا من خصال الإيهان.*" 

فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإبمان» فمن كملها فقد وجد حلاوة الإمان وطعم طعمهء 
فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم» فإن الإبهان هو 


الْعَسّلٍ وَغَيْرِه من لذيذ الأُطعمّة ينهم بها بل تلك لذ لاني أَعْلّى» إن في جَْبهًا يُثْرَكُ لَذَاتْ الدُنيًا بل حَمِيعٌ لعي الْأُعمْرَى» مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 74) 

' - سنن النسائي (8/ 5 43/417908 ) صحيح 
'' - سنن النسائي (8/ 45/790815 ) صحيح 
35- رحمم) ١١4.07‏ (صحيح) 

*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 417 ؟) 
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غذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوقّاء وكما أن الجسد لا يجد حلاوة 
الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك» بل قد يستحلي ما يضره 
وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإبمان من أسقامه وآفاتهه فإذا 
سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات امحرمة وجد حلاوة الإبمان حينئذ» ومى مرض وسقم لم يجد 
حلاوة الإبمان» بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. 

وغية الله علن مركي 

إحداهما: فرضء» وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواحبة والانتهاء عن زواحره المحرمة والصبر على 
مقدوراته المؤلة» فهذا القدر لابد منه في محبة الله» ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في 
دعوى محبة الله كما قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب» فمن وقع 
في ارتكاب شيء من المحرمات أو أل بشيء من فعل الواجبات فلتقصره في محبة الله حيث قدم محبة 
نفسه وهواه على محبة الله فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه. وإنما يحصل الوقوع 
فيما يكرهه لنقص محبته الواحبة ف القلوب وتقديم هوى النفس على محبته وبذلك ينقص الإبمان كما 
قال غَقْكِ: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث. 

والدرجة الثانية من المحبة - وهي فضل مستحب -: أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التققرب بنوافل 
الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات» والرضى بالأقضية المؤلمات» كما قال عامر 
بن عبد قيس:أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية» فما أبالي مع حبي إياه على ما 
أصبحتء, ولا على ما أمسيت . وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء 
والقدرء ولما مات ولده الصالح قال: إن الله أحب قبضه» وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله. 
وقال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه. وأما محبة الرسول: فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله 
وأوصافه وعظم ما جاء به» وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته - كما سبق -» فإن محبة الله لا تتم 
إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا .كتابعة رسوله؛ كما قال تعالى: [قَل إن كُشُمْ حيو الله فَاتبعُوني 
يُحْببَكُمُ الله) [ آل 'غمراة:21] وغبة الرسول على حرضقك أيضاء إتحد اهما فورض :هتح :متا 
اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواحبات والانتهاء عما نمى عنه من المحرمات والرضى بذلك» 
وأن لا يحد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليماء وأن لا يتلقى الهمدى من غير مشكاته ولا 
يطلب شيئا من الخير إلا ما جاء به. 

الدرحة الثانية: فضل مندوب إليه» وهي: ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأحلاقه والاقتداء 
به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإحوانه وفي التخلق بأحلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة وف جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه؛ وفي أخلاقه الباطنة من 
كمال ختشيته لله ونحبعه له وشوقة إلى لقائة ورضناة بقضائه وتعلق قلبه به داكما وضدق الالتجاء إليسة 
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والتوكل والاعتماد عليه» وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لمج القلب واللسان بذكره 
والأنس به والتنعم بالخلوة ممناحاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر. 
وف الجملة: فكان حلقه عي القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. فأكمل الخلق من حقق متابعته 
وتصديقه قولا وعملا وحالا وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم: أبو بكر - خليفته بعده - وهم 
أعلى أهل الجنة درحة بعد النبيين كما قال #: " إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم " قالوا ": يا رسول 
الله! تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم؛ قال: " إي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين ". حرجاه في " الصحيحين " من حديث أبي سعيد . 
الخصلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والحب ف الله من أصول الإبمان وأعلى درجاته. 
وإِغما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلهاء لأن من كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهما فقد صار حبه 
كله له ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له ومعاداته له» وأن لا تبقى له بقية من نفسه 
وهواهء وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك» وكذلك 
من الأشخاصء ويلزم من ذلك معاماتهم بمقتضى الحب والبغض» فمن أحبه الله أكرمه وعامله بالعدل 
والفضلء ومن أبغضه لله أهانه بالعدل» ولهذا وصف الله امحبين له بأنهم ( أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أعرّة عَلَى 
الْكَافرِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لآئم) [المائدة: 54] . كان من دعاء البى 86: 
"اناالسينه مس رشيس عاك رشبي بيلق إن مقيلف "5ق عار ل ارري زلها الا ميمة 
أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. وسئل بعض العارفين: .ما تنال المحبة؟ قال: .عوالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه» وأصله الموافقة. 
الخصلة الثالثة: أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. فإن علامة محبة الله ورسوله: 
محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله - كما سبق - فإذا رسخ الإيان في القلنب 
ول ل و ا رح ا ا اي 
لفارقته أعظم ا 1 الإلقاء في النار» قال الله تعالى [وَلْكن الله حب إِلَيْكُمُ الإمَان رةه 
في قلْوبكُمْ كر يكم الك وَالْفْسُوقَ وَالْعصْيانَ ولك هُمْ الرّاشدُون] ارات 1 . والمؤمن 
يحب الإبمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن»ويكره الخروج منه أشد من كراهة 
التحريق بالنيران» هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإبمان كما قال تعالى 
( إل م أكرة وك مُطْمَنٌّ بالإققان) [الفحل: ]١ ١+‏ . ولكن الأفضل الصبر وعدم النقية في ذلسك. 
فإذا وجد القلب حلاوة الإبمان أحس ,مرارة الكفر والفسوق والعصيان ولحذا قال يوسف عليه السلام: 


رب السّحْنْ أَحَبُ إِلَيّ مما يَْعُوئي إِليْه [يوسف " 50] . 
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واعلم أن القدر الواحب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه 

جهده ويعزم على أن لا يلابس شيئا من جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله. 

فأما ميل الطبع إلى ما بميل من ذلك - -خحصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه - فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر 

على إزالته» ولهذا مدح الله من نمى النفس عن الموى» وذلك يدل على أن الحوى يميل إلى ما هو ممنوع 
3 1 ب 15 

منه وأن من عصى هواه كان محمودا عند الله عز وجل. 


وجُوب الْخَوْف من الله عز وَجل: 

قال تعالى : ( إِنّمَا ذَلَكُمُْ الشَيْطان يُحَوفُ أَوْليَاءهُ لا تَحَافُوهُمْ وخافون إن كنكُمْ مُوْمنِينَ ؟ [آل 
عمران: ]١١75‏ 

ين الله تعَلَى للْمُؤْمين أن السيْطَانَ هُوَ الذي يُحَوَفكُمْ من أؤليائه الم كين" ويُوهمكمْ أَنَهُمْ ذو 
أ ترق وخر الف قال الكز إذ لكان وذ يتطق لكر والتوة ودلا تعادرنا روك التيطان» 
لوا على الله وَالْحَؤوا ليه إن كم ملؤم حا و كَافِيكُْ بياْي وكاصركم حَلَيِهمْ. وَحَافُو؛ 
هُوَ فَهُوَ قاد َل النَصْرٍ وََلَى الحذلآن» وَعَلَى الضر وَالنَْع "أ 

قال تقال 1 هلا فوا لاس وَاععْشّؤن ؟ [المائدة: 6 4] 

وَنَْى عَلَى مَلَائكته لحَوْفهم منهُ فَقَالَ: (وَهُمْ من حَشئيته مُشفقونَ) [الأنبياء: 14] وَمَدَحَ أَلبنَاءَة 
عَلَيْهِمُ السام وَأَوْليَاءهُ بمثل ذَلكَ ققال: [إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارعُونَ في الْحَيْرَات وَيَدْعُوئَنَا رَعَبّاء وَرَهَبا 
وَكَنُوا لَنَا محَاشعينَ) [الأنبياء: ]1١‏ وَقَالَ: [وَالْذِينَ يَصلُونَ 01 الله به أن بوعل كرد رن 
ا الحسّاب) [الرعد: ١؟]‏ 

وَمَؤُلاء المْؤْمنُونَ المهتدُون يَصلُونَ الأَرْحَامَ ابي مر أله بوَضْلهاء وَيُحْسيُونَ الأقرياء وَالفْقَرَاء 
ويُعَاملوتَهُمْ لوده وَالستّى» وَيَيْلُونَ الَْرُوف» وَيَحْسَْنَ ربهُمْ فيما يَأنُونَه ويرَاقُوَة في ذَلكَه 
واد و الحسّاب في الدّار الآخرة» وَعَدَم الصّفح عَنْ ذلُوبهم وَحخَطَايَاهُة *1 

وقال تعاللى : [ وَلمَنْ خَاف مَقَامَ رَيّه جتان [الرحمن: 47] 


عر 


ع 58 
ب يو م سه سه ول ل عسو 


ومن عشي 1 5 أَعْمّاله واعتقد أَنَهُ قائم عَلَيه مرف عَلَى أعْماله عَارفٌ بما 5 0 7 


ع فق" 1 8 ال و 0 5 ب 53 
صدره» فإن الله سيجزيه بجنتين قي الاخرة. 


خ_#ع. عن 
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' - فتح الباري لابن رحب /١(‏ 50) 

١"‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 245/8 بترقيم الشاملة آليا) 
“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21755 بترقيم الشاملة آليا) 
'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24877 بترقيم الشاملة آليا) 
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عَِ 


وقالٍ 00 : 1 لدم فس 0 0 0 لبهم 


0 0 ا 0 

َل حَمِيعُ ما وَصَفْاُ عَلَى أن 0 لي لا اق با سلطا ا 
في خلقةج وان إعتال ذلك اعمال مودي إذ كان قر سر كل عتميو تتلرك أن تكن را لمرلا 
لثُوت يد الْمَولَى عَلَيْهِ » وَعَجْرِ الْعبْد عَنْ مُقَاوَمَتَه ورك الالقيّاد لَه. قَالَ يي رَحَمَّهُ الله وَالَْوْفْ 


يل -ه -ه 


عَلى وجوه: أَحَدَهًا: ما يَحَدٌ يدث من مَعرقة لد ذل كفسه وَعَوَانها وَقصُورهَا » وَحَحْرهَا عن الامتقاع 


. 
مو عد ل ا ار 


عَنِ الله - تَعَالَى جَذَهُ - إن أرَادَهُ بسُوء وَهَذَا نظيرٌ ححوف الْولّد وَالدَيْه » وَحَوؤف النَّاسِ سُلْطَائهُمْ وإن 
كَانَ عَادلًا مُحْسنًا » وَحَوْف الْمَمالِيك مُلَاكَهُم. وَالقاني: مَا يَخْدْتْ من الْمَحبّة » وَهُوَ أَنْ يَكُونَ 
الْعَْدُ في عَامّة الأوْقات وَجِنًا ل ل ا 
هذا خلن كل كارك القن لويش ظةء نيزت تر طففر ناكا ون لجال 4 فق عَلَى مُنلته 
عَنْدَه خَائقًا منَ الستقوط عَنْهَا وَالْمَقَد لَا. والغالث: ما يَحْدث من الْوعيد. ' 


الماح م الْإيمَان: 
عَنْ جَابرِ» أن المي مي مكل عَن الْلِعَانَء قَالَ: " الصَبْر وَالستّماحَة بس 
وعَنْ عَمْرِو ات م ل الله © رَحُلُ فقال : ما الْإسْلَامُ؟ قال: «طيب الْكَلَام وَإِطَعَامُ 
الطَّعَام» قَال: 5 قَمَا الْيكَانَ؟ قال: «الصبرٌ و اناه قال: أي الصّنًا الصّلاة أفضّل؛ ؟ قال: «طول القَنو ت» 
قال: أي الصَّدَ 0 قال: «جهد من مقل» قال: أ يي الْهجرَة أفضل؟ قال: «أن تَهُجَرَ متنا أككيرة 
الله قَالَ: أي الجهًا لحهّاد أَفْضّل؟ قال: «أن تُجَاهِدَ بِمَالكَ وتفسك فَيعْقَرَ جَوَادُكَ ويُهْرَاقَ دَمْكَ» قال: 
3 المتّاععات أنْضَل؟ قال: «جَوْفُ ؛ اليل اْقاير»' 0 

و عُمير الليني» َالَ: " بَْنمَا نا عنْدَ رَسُول اللّهِ 2# إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ما لَِان؟ 
قال: ع انتم . قالوا: 10 اللّه فأ الْإسْلّام أَفْضَل؟ قال: «مَن ملم ا من 
لسّانه ويّده» . قالوا: يا رول الله قي الهئرة أفسمل؟ كَالَ: ب الاين دارلة )ا وشعيونل 
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ة أذ 


0 
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- شعب الإبمان (5/ )١9٠0‏ 
''' - شعب الإبمان 1551937703013٠0 /١7(‏ ) والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١5410171 /١(‏ ) صحيح لغيره 
''! - تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (1/ 544()505 ) صحيح 

(الإبمان الصبر) على الطاعات فعلًا وعن المعاصي تركًا (والسماحة) بالحقوق وبا يحبه الشارع قال البيهقي: يع بالصبر عن محارم 
وبالسماحة أن يسمح بأداء ما افترض عليه ومثله قال الحسن البصريء فالصبر والسماحة هما ملاك شعب الإبمان فمن اتصف هما أتى 


بسائر شعبه فلذا اتصر عليهما.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ )5١5‏ 
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لله فأي الجهّاد أَفْضَل؟ قال: «من أَهْرِيقَ دَمْهُ وَعْقرَ عراف ع هالو يار وال الله فأي المّدقة 
نُضَل؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقل» » قَالُوا: َا رول الله في الصلة أفضل؟ قَال: ول الْفيُوت»" كر 
وعَن الْحَسَن الْبَصْرِي؛ أنْهُ قال؛ وَقيل :ما الإيتحان؟ قَالَ: ا ار 
فقيل [ ال و الب ان م عو ميا 

كن المي" د را أن للبِيّ و فقال: أي ١‏ يمان أ أَفْضَل؟ قال لالم والسكاحة 

وعَن ابن عَمّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ: سياس 

عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله : "اممَخ» ا 

وعَنْ عَبّد الرّحْمّن بْن عَجُلَانَء قال: َالَ رَسُولَ الله 48: " يعْجِرُ أُحَدْكُمْ أن يَكُونّ مثل أبي 


ضَّمْضّم؟ " قالوا: وَمَنْ أ بُو ضَمْضّم؟ قال: 058 ' بمَعْنَاهُ قال: . يك 


١١م‎ 0-84 


وعَنٍ الُهْرِي» قال: أَخبرَتي أن بْنْ مالك قَال: كنا حُلوسًا مَعَ رَسُول الله فقَال: «يطلغ عَلَيكُمْ 
ذأنا َل من أل الحئة» فطَلَع ل من عار كلف ليك من ووه ف عل يه في يده 
الشّمّالء قَلَمّا كان الْعَدُ قال اللي 6ك مثل ذَلك؛ فَطَلعَ ذلك الرّخُلَ مثل الْمَرة الأول هلما “نان 
يوم القالث» قال اللي مه مثل مَقَالَته يض فَطَلَعَ ذلك الرَجُل عَلَى مثل حَاله الأُولَى؛ لما قامَ الي 
8 نين علذ لانن حرق الى الفا مال إي لين أني كاتنت أن أ ادك عب كله فَإِن 


2 
ركه -ه َو ص سد يا د 


رأَيْت أن وين إِلَيِكَ حَتّى تمْضي فَعَلت؟ قال: : تعم. :ب قال .أترة: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدّتْ أَنَهُ بَاتَ مَعَهُ 
تله الثاني للك كوي يدوم مج الل حيقط حر ةدا قار رطلة على و0 20 اعد 
وَجَلَّ وكير حَتَّى يَقُومَ لصلَاة الْفَجْرِ. َال عَبْدُ اللّه: َيْرَ أنّي لَمْ أَسْمَعْهُ يُقول إِا يراه فلم مَضَت 
الت لال ركذت أن أشقر عَمَلكُ قلت يا اقل اد إلى لم نكن لي ا أبي عضب ولا هَجْرٌ 


لا ني 


2 ممنة طون ال لا طون به لد «يَطلعُ عَلَيِكُمُ الآنَ رَجُلٌ من أهل الْجنّة» 


١.0 


- أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 701()570 ) صحيح لغيره 

- المجالسة وجواهر العلم (9/ ١١55()078‏ ) صحيح 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 54()١7‏ ) صحيح لغيره 

''' - المعجم الصغير للطبراني (؟/ ١١79()58١‏ ) والمعجم الأوسط (5/ 51179051١‏ ) صحيح 

العباد فيسمعوا لك وفيه حديث: "السماح رباح" وقد يكون سماحة العبد سببًا لسماحة له ومغفرته له ذنوبه وفوزه بأعظم حير الدارين 


١.5 


كما في حديث أبِي هريرة مرفوعاً "أن رجلا م يعمل خيراً قط وكان يداين الناس وكان يقول لرسوله حط ما تيسر واترك ما تعسر 
وتحاوز لعل يتجاوز عنا قال تعالى: قد تحاوزت عنه" التنوير شرح الجامع الصغير (؟/ )730١‏ 

*'! - (حم) 7777 (صحيح لغيره) 

*'' - (د) لم4 وعمل اليوم والليلة لابن السئي (ص: 75()50 ) وشعب الإيمان 7753()47١ /٠١(‏ ) وموسوعة السنة النبوية 
- علي بن نايف الشحود (5/ )7585()891١‏ والأحاديث المختارة (/ 117170()149 )١117177-‏ صحيح مرسل 


هء 


0 - 


طَلَّعْت أنْت الثلّاث مرا قأرَد تْ أن آوي إلَيِكَ لأَنظْرَ مَا عَمَلَكَ» فأققدي به فَلَمْ أَرَكَ تعمل كفير 
ل ل ل لي 
َقَالَ: ما هُوَ إَِا ما الع عي ا لزي ارو ارسي 
ٍ حَيْر أَعْطَاه الله ياه فقَالَ عَبْدُ الله هَذه التي بَلَمَتْ بك هي ل يو" 

ول لقالاع شو د عون ون لفن م ونا نه و حا لطر وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه] فذلك صريح ف الإبمان؛ إذ يكون ممن جبله الله من السماحة على ما يحبء 
وكلا الوحهين يدل على مثير من الإبمان» وهو بعرضة أن يؤول به إلى حقيقة الإبمان» وليس السماحة 
هي التبذير» والتبذير: أن يخرج الرحل ماله فيما لا يرحو به أجرًا في الآخرة» ولا حمدًا في الدنياء وهذا 
عو عله جاده لاوا ريرق كما لكين لذ إقد دن قلة ققد مني أن ينف ا الا وقد تربع اله بوليدة 
من وجوه الفقه إلى أن يكون الله» إذا لم يصرفه في محرم» فكانت السماحة حيتئذ دليلًا واضحًا على 
الإبمان» لأن الله يرزق المنفق» ويجزي المتصدقين ١١١‏ 


الصّبْرُ من الْإيمَان 

قال ا إيَا يها الْذينَ آمَتُوا اصبروا » وَصَابرُوا » وَرَابطُوا » وَانْقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفلشُوت] [آل 
إن 1 1 1 1 1 

وال تَعَالَى: [أَمْ حَسَيكُمْ أن تَدْعْلُوا الْجَنّهَ » وَلَمًا َعَم الله الْذينَ جَاهَدُوا منْكمْ ‏ وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ) 
[آل عمران/؟: ]١‏ 


فلا يكفي أن يجاهد المومنون. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا. التكاليف المستمرة 
المتنوعة الي لا تقف عند الجهاد في الميدان. فريما كان الجهاد في الميدان أحف تكاليف هذه الدعوة 
الى يطلب لما الصبرء ويختبر يما الإبمان. إنما هنالك المعاناة اليومية الى لا تنتهي: معاناة الاستقامة على 
أفق الإبمان. والاستقرار على مقتضياته في الشعور والسلوك؛ والصبر ‏ أثناء ذلك على الضعف 
الإنساي: في النفس وثي الغيرء ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية. والصبر على الفترات الي 
يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. 
والصبر على وسومة الراحة وهفوة النفس لا في زحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على أشياء 


ل 


- وحم) ١511/‏ «(صحيح) 
ل لجع السسفتضة 
0 لله تعَالَى الْسْلمِينَ أن يَطبرُوا عَلَى دينهمٌ الذي ارْتضَاةُ الله لَهُمُ وَهُوَ الإسْلام فلا يَدَعُوئَهُ لشدّة ولا لرَّحَاءِء حَنّى يَمُوتُوا 
مسللمين. اربع حي الْرعَة في الور ْو واد في سل الله. وال َسُولُ اله " راط ؤم ويل في سسبيل الله َييرٌ من 
الدّنيا وَمَا عَلَِهًا '".أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 437» بترقيم الشاملة آليا) 


ك5 


كثيرة ليس الحهاد في الميدان إلا واحدا منهاء في الطريق المحفوف بالمكاره. طريق الجنة الي لا تتال 

بالأماي وبكلمات اللسان!"١‏ 

0 ذَرٌ » سأل النَبِيَّ َك عن الإِمَان » فقرَا عَلَيْهِ هذه الآيَة: (ليْسَ اداذا حي 

00 قبَل المَششْرق وَالْمَعْرب ولَكنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَاليوْم الآخر ملف وَالْكتّاب وَالنبِيّينَ 
ف المال على حُبه ذو ف الفريئ ولمعا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسّائلينَ وفي لزاب وأقامَ 

0 و آثى ركاه .و العو فون ِعَهْدهمْ إِذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في لأسا وَالضراء وَحِينَ امس أودك 

َذِينَ صُدَقو] وأولك هُمُ المكود 1 [البقرة: ااا 

وعَن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله #: " أَفضَل الِْعَان الصّبْرُ وَالمسّمَاحَة ١14"‏ 

وعَنْ عَلْقَمَة قال: قال عَبَدُ الله: " الصَّبْرٌ نصف الإِمَان: وَالْيَِينُ الِْعَان 3 

وعن عَبْد اله أن لبي يه قال: «الصبرٌ نصف ؛ العا َلبَق الإِكَان 0 


ا 


حي 16 ا امل 
وعن مجاهد » 


7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: 775) 

- الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ ٠١000723,‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 0377()555" ) فيه انقطاع 
داح الحو لحري از امير زر حوراو الى ريا ارد را ماوت 0 راكد امور لي لكان 
افد بيه طرعة ثقة امسلميئ برهم وهم ف » ضح بح الله في ده من الآيات حكْمته من ذلك » وي :“أن أكراد أسانننا ةو 
طَاعَة الله عَوَ وَحَلَ » وَاستعَال أوامره » وَالتّوَحَه حَيكما أَمَرَ وَوََّهَ » قهذا هُوَ الب الى وَالإِمَان الكَامل ؛ ويس في النَّوحُه نَحْوَ 
اشرق أو الَْبٍ بحَدّ ذاته طَاعَة ولا بر إن لَمْيَكُنْ عَنْ شرع الله مره . فال يَقُومْ بالإيمان بلله » وَاليَومٍ الآخر واللايكة » والكقاب 
ارام علد اي والإقاد ياك الى راوع انه بين نولتاقي الال في فير جا ولوتاة ا سي لمي امل الاو 
؛ وَبَْسَى الققرَ - عَلَى دوي قُرْبَاُ » وَعلَى اليَنَامَى الذين مات آبَاوهُمْ , وَهُمْ صعَارٌ َْرُ ادن َل اكب » وَعَلى السَاكينٍ الذينَ 
لا يَحدُونَ ما يكفِيهمْ في قوتهم وَمسنْكتهمْ وكسنوتهم » وَعَلَى ابن السبيلٍ - وَهوَ ساف الْخْتَاُ الذي تقد تفقثُهُ - وَحَلَى من يرية 
سَفرا في طاعَة الله فيُعطَى ما يَكفيه في ذَهَابه وإيّابه » وَعَلَّى السّائلينَ الذين يَيَعرَضُونَ للسوال » وَعَلَى العبيد المْكائبينَ الذين لا يَحَدُونَ 
مَا يُوَدُونهُ ني كتَابَتَهمْ .كَمَا أن البرَ يَقُومُ : بإقَامّة الصّلة ( وَِقَام أَفْعَالِهَا بحْشوع تام في أَوْقَاتها وَإنْمَام رُكُوعها وَسُجُودها ) , وَبدقع 
الرّكاة » وَبالتّمسسّك بالعُهُود واواثيق وَعَدَم الح بها وَبالصرٍ في البأسَءِ - أي في حَال الققر - وفي الضّرّاء - أي في حال 
الرفن .وال رين لبس - أَيْ في حَالّة القتال وَلقَاءِ الأغْدَاء- ' 
قَالذِينَ انصَهُوا بالصّفَات قشمد هم الرَرة الذينَ صّدقُوا في لِعَانهِمْ » وَقَارُوا برضا الله .أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2184 
بترقيم الشاملة آليا) 
*' - شعب الإعان (17/ ٠١844905857‏ ) صحيح مرسل 
(أفضل الإبمان الصبر) على فعل المأمور وترك المحظور وما ورد من المقدور (والسماحة) الود وسخحاء النفس "التنوير شرح الجامع 
الصغير (؟/ 507 ه) 
*'' - المعجم الكبير للطبراني (9/ 5 5()٠١‏ 55 ) صحيح 
(الصبر نصف الإبمان) في النهاية: أراد بالصبر الورع؛بالصبر فكان الصبر نصف الإبمان (واليقين الإبمان كله) لأن مدار اليقين على الإبمان 
بالله وبقضائه وقدره وبما جاء به رسله مع الثقة بوعده ووعيده فهو متضمن للإبمان ولكل ما جاء الإيمان به» وقيل: اليقين قوة الإإهان 
بالقدر والسكون إليه» وقال الغزالي : المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة يهداية الله عبده إلى أصول الدين. لأن العبادة قسمان: 
نسك وورع؛ فالنسك ما أمرت به الشريعة» والورع ما نت عنه وإنما ينتهي عنه " التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 58) 
''' - السنة لأبي بكر بن الخلال (ه/ ١5١39017‏ ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ 4؟) حسن لغيره وصح وقفه 


و5 


(الصبر نصف الإبمان) في النهاية : أراد بالصبر الورع؛ لأن العبادة قسمان: نسك وورعء فالنسك ما 
أمرت به الشريعة» والورع ما نت عنه وإنما ينتهي عنه بالصبر فكان الصبر نصف الإيهان (واليقين 
الإبمان كله) لأن مدار اليقين على الإبمان بالله وبقضائه وقدره وما جاء به رسله مع الثقة بوعده 
ووعيده فهو متضمن للإبمان ولكل ما جاء الإبمان به» وقيل: اليقين قوة الإبمان بالقدر والسكون إليهء 
وقال الغزالي : المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بمداية الله عبده إلى أصول الدين ١١"‏ 

وعَنْ أبِي ظَبِيَانَء قال: كنا عرض الْمَصّاحف عند عَلقَمة را هذه | الآيّة: «إنّ في ذلك لآيّات 
للْمُوقنينَ» فقال: َالَ عَبْدُ الّه: اَي ْعَانْ كله وك هَذْه الاية: + إن ذ ده شت كر ا 
شكُور) [إبراهيم : ] قال: ققَالَ عَبْدُ الّه: ا يَان»*' 

ولما كان الصبر مما مدحه الله تعالى» وذكره في مائة موضع وأربعة موضع من كتابه» ولم يذكر شيء 
من القرآن يهذه العدة» كان كل صابر على ما يكره أو عما يحب في إيمان بالله أنه سيؤول صبره على 
عشي :)شمر ص 1ن الها زر لبي واتع ري ونه النقيا و تنورف :ول1 عل الككان حو 
صبر له وفيه ولأحله» وهذا الصبر قد يحل ويدق» فيكون منه صبرك على أحيك حى يقضي كلامه؛ 
ويكون منه صبرك على المتنازعين حى يصطلحاء وصبرك على المتعلم السيئ الفهم حت يفقه» وصبرك 
على تحرم الطفل وتعنته» وصبرك على المراء وأنت محق» فأما صبرك عليه وأنت مبطل؛ فتلك فريضة» 
وكاآن 3للق من عصنال' الاعاة 35 

ولما كان اليقين درجة في الإيمان» وهو تمكن الإبمان من القلب حي لا يعارضه ارتياب في حسن خلق 
ولا نصر حق» ولا اضمحلال باطل»؛ ولا سوء عاقبة مفسد» وحسن عاقبة مصلح؛ ولا يضطرب عند 
تأخر إحابة الدعاءء ولا يشك في أنه رعا يكره ما هو خير» ويحب ما هو شر؛ بل يؤمن بأن الله يعلم 
وهو لا يعلم» فكان هذا من الإيمان فوق أن يقال له: خصلة؛ لأنه من لباب الإبمان. '"' 


'' - التنوير شرح اللجامع الصغير (9/ 58) 
- المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 577()484) حسن 
قال بَعض أهل العلم : الصّير عَلَى الأَدَى جهاد النّمس » وقد حَبلَ الله الأنفس عَلَى الَلْم بما يُفعَل بها ويقال فيها ؛ ولهذا شق على 
ابي 5 شهم © إلى الثوريفي القسمة تاها عر لقو شق لماعل ون كور اضر ماري واد الالح الك ا قتي 
حساب ». والصابر أعظم أجرًا م من المدفق لأَنّ حَسَئته مُضاعَفَة إِلَى سسبعممّة » والْحَسَئَة في الأأصل بءَ بعَشرٍ أمثاها إلا من شاءَ أن يَِيدُ " فتح 
ابارتو يع جداصيي اهارن بدا الف 0 0111010 
5'! - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 95؟) 

- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 8917) 


5 


. و ع عر عن 


عَنْ أبي در ذال ساكل َّ ابي يه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أي اليا - فضّل؟» فقال: «لِعَان باللّه 
وَحهَّادٌ في سّبيله» ٠‏ قال: فَأَيّ الْعَمَاقَة أَفضّل؟. قال: «انْفسُهًَا عند أَهل ؛ 0 أفرَأيِت إن لم 
أستتطع؟, قال: ا الْناسَ من 0 نه دده لدان بها 9 تفسك» '” 

وعَنْ عَمْرِو بن عَبَسّة قال الست رسول الله ييه فقلت: ل ل ا عشي 
وَعَبْدُ» قال: قَلْت: ما الإِسْلام؟ قال: «طيّبْ الكلَام» . قال: قَلْتُ: مَا ليعَانَ؟ قال: «الصَّيرُ 


ا 


وَالسسّمّاحَة» . قلت أي الْإِسْلام أَفضّل؟ قال: «مَّنْ سّلم الْمُسْلمُونَ من لسّانه ويده» لاما 
لمان أَفضَل؟ قَالَ: «خُلقٌ حَسَرٌ» . قلت: أي الصّلاة أَفضَل؟ قَالَ: «طول الْقَنُو ت» . قلت: فَأَيُ 


الهجرّة أفضّلء قال: «هخرَة مَا يَكرَهُ ل ا فأَيّ الجهّاد أفضّل؟ قال: «مَن ] أَهْرِيقَ دَمَهُ وَعَمَرَ 


- - 


ا أي السّاعَات أَفْضَل؟ قال: «حَوفُ اللبْل الأعري 0 المناء محولة تفرك 1 
يَطْلعَ الفَجْرُ فَإِذَا طَلْعَ الفجْرٌ فَأّمْسكْ عَن الصّلاة حَبَّى تَطَلعَ التّمْسْ؛ فَإنها تَطْلعُ في قَرْن الشّيْطَانء 


ىت وربرس 


إن الكفات يصون لا حت يوم لل تم انح فا كدت حتى كميل ال فا مت 
لسن فَالصّلاة تكثواة ترود ع لغرب السميرة ذا كان عنْدَ عرُويهًا سل عن الصّلَة 


ست وربرس 


و تَغيبُ في قرئي الشيْطان» وإن الكفات 0 ان 


- الإعان لابن منده /١(‏ 7770)898 ) حسن 
- أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 55790175417 ) ومسند أحمد مخرجا (57/ ١954175()1117‏ ) صحيح لغيره 
تت رَسُولَ الله - قل -) أي حثة لطلب العلم (فقلت: يا رَسُولَ الله مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الأمْرِ؟) أي مَنْ يُوَافقَكَ عَلَى مَا أَنْت عَلَيْه 


من أمْرِ الدّينِ (قال: حر وَعَبدٌ) أي وَالكرم لْقَْرَاء وقيل: الصّبرُ عَلَى الْمَفَقُود والمماعة ِالْمَوْحُود (قال: قنات: أي الْإسْلام) أئْ 
حصَالة أو أَهلَهُ وَهْوَ أولى (أَفْضَل؟ قَال: مَنْ سّلمَّ الْمُسْلمُونَ منْ لسّانه وَيده) قال: نت أعي اليا عَان أَفْضَل؟) أي أي أخلاقه أو خصاله 


(قال: لق حَسَنٌ) با بِضَمٌ الام وَتُسَكَنُ وَهْرَ صفَة جَامعة للْحصال السّمّة وَالمتمَائلٍ البهِيّة قَالَ تَعلَى: نُك لَْلَى علي عظيم] 


[القلم: ؛] لاقت الصدَيقة - رَضِي الله عه -: كان لفك لقان أعا يكبم مر له تغلى فيه وتتهي حا فى الله عنة. 


وَذْكر شَيْحُ مَشَايحنًا نحَاتمّةٌ الْمُحَدَئِينَ وَآرٌ الْمُحْتَهِدِينَ جَلَالَ الدّين السهوطي: إن حَديث حَسَن. رَهَاهُ الْحَسَنُ عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ أ أبي 


اموه اع لعل وان اعت اح نكن اتشاييي ران بسن لمكي : الْعلَقُ الْحَسَنُ هُوَ بَنط الْمُسَمَّى بِالْمَحْا 
ول التّدى وَالْعَطَاءَء وَكَفُ الْأَذَى وَأنَا حاسم لذ مَعْرقته بالل َعَالَى؛ وَلذَا قيل: الصُوفيٌ لَا يُخَاصمْ ولا يتامم أ إِرْضَاء الْحَلق 
في السّرّاء وَالضرّاء. وَقَالَ سَْلٌ: أَدْنَاهُ الاحتمّال وَتَرْكُ الْمُكَافاةء وَالوَّحْمّة للظَالم » وَالاسْتَْفَارٌ لَه وَالسَفَقَة عَلَيْه وَالنَحْقِيقٌ أله قذ اح 
اله اا الْعرَْان بطوالع الوَحيء ولوائح الْوجْدَان ان أن | اْإنْسَانَ ا الْأمِْ شَبيةٌ بِالْجَوَاهرِ دسي 
الْملَكُوتيّة» ولهُ كان يَحْطَى بِكَمَالهِمًا َيَْقَى بسب الهم َه عَاقلة دْرِلكُ حَقَائقَ الْمَوْحُودَات ا وَأنْواعهًاء تقل ئها 
إِلَّى مَعْرقة من اشْتَعلَ بإبْدَاعهّاء عامل نر لاف ل ا ا 
وَكَمّال الْبَدَن؛ وَلذَا وَرَدَ ١‏ حَالق لاس بخُلق حَسَنِء أَوْ مَلَكَات فاضلة وَأَحْوَال بَاطنّة هي الْخُلقَ الْحَسَنُ وَهْوَ إِما ار 
الرذائلِ» وَأصْولْهًا عَشْرَةٌ: طعا وَالْكَلَامُ 2 وَالْحَسَنُ وَالْبْخْلُه و العا وَالْجَامُ وَالْكبْرُ والفحي اليا و تيتا 
بِالْمَضائلِء وَأُمّهَانهَا عَْرَة: الوبق وَالْحَوْفْء وَاليُمْدُ وَالصّبرُ وَالشُكُْ وَالْإِخْلَاصُ» َكل لمحي وَالرّضًا بالقَضَاء وَذَكْرٌ 
الْمَوْت وَالْخُلقُ مَلَكة ؛ ام بسْهُوأة من غيْرٍ سبق رَويّةه وتَنْقَسمُ إلى فضيلة و ا وَيفطَة وو 


م 0 َال 00 00 قمر / ١ 0 ١‏ م اا 
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وعَنْ عَائشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله #: «ثمَّ ذَكْرَ كلمَة مَعْتَاهَا أَكْمَلَ الْمُؤْمنينَ إعَانَا أَحْسَتَهُمْ خلقَاء 
والْطَفَهُحْ بأخلم»""' 

وعَنْ أبي ل ل ا لله 8 : «أَكمَل الْمُؤْمنِينَ َِانَا أَحْسَنُهُمْ خُلقَا» 
وهذا يدلنا على فضل الأخلاق الحسنة» وأن صاحبها يكون بمذه المنزلة الرفيعة الي بينها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فهو أكمل المؤمنين إمانء وذلك لأنه يعاملهم بالمعاملة الطيبة» ويخالق الناس 
بالمخالقة الحسنة» ويعامل الناس كما يحب أن يعملوه؛ ومعلوم أن الإنسان يحب أن يعامله الناس 


120 


بتعافلة طرية» تتطلي أرقنو راكاد عترم دعا ءار كبام ممعي عازه هي اليد كات ل طاكة 
الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفس).*" 


وعَن أبى هرِيْرَة» قال: قال رَسّول الله وَهَه: «حصلتان لا تَجتَمعَان فى منّافق» حَسنْ سّمّتء ولا فقَهٌ 
1 اليل ١‏ 1 ا 00 1 


في الدّين» 


أَنوَاعٌ: إلى اْحبَشّة عند إيذَاء الْكُفَار للصّحَابَة: ومن مَك إلى الْمَّديئَة ومن مَْنَاه الْهِجرَة مَنْ دار الكقر إلَى دار الْإِسْلَام وَهخْرةُ 
الْعَبَائلٍ لعل الْمَسَائلٍ ” من النّبي - 5 - وَالْهِجْرَه عَمّا َهّى اللَهُ عنْهُ (قال: أن تَهْجْرَ مَا كرِة رَبّكَ) كرَامَة ترم أو تثزيه» وَهَذَا النوْحُ 

هو الأَفْضَل؛ نه الأَعَمُ اسل (قال: فَقْلْتْ) وفي نُسلححَة: قَلْتْ: (فأَي الجهّاهم أَيْ أنوَاعه أ أَهْله (أَفْضَل؟ َال (مَنَ عُقر) بالبهاء 
للْمَفعُول (حَوَادُهُ) أي قتلَ فَرَسْهُ (وأهريق دَمُهُ) بضمٌ الْهَمْرَة وَسُكُون الْهَاى وقيلَ بمَنْحهَا وَهُوَ وَمْيْ أ صُبّ وَسُكب» يُقَال: أَرَاقَ 
يُرِيقُ» وَعَرَاقَ يُهَرِيقٌ بقلب الْهَمْرَة ماك وَأَهْرَاقَ يُهَرِيقٌ بزِيّادَتهًا كما زيدت السَّنُ في امقطاع: وَالْهَاء في مُضارع الأول حك وَفي 
ار الثاني 7 كَذَا قَالَهُ صَاحبُ القائق .وقال الْحجَازِي في حَاشيّة الشفاء: 1 ُفئَحْ م الْهَاء مَعَ الهَمْرَةه وَنّما كان هَذَا الْحَهَادُ 
نل لاجمل على الجهاةئره هلا اوس وَحهَا اله أذ لخنم ْنَا في سبل لل والشهَاة في مة نوا وقال: 
له: أي الساءَات) أي لصيل الطاعات أَفْضَلْ؟ فَالَ: جوف للَيْل) أي وَسَطُة؛ ناه أرب ل الصّمَاء وأَبْعَدُ عن الرياء (اآعن) 
صفة حَوْف أي النَصْفُ الأخور م اليل فإِنهُ سق عَلَى النفْسِء وَأَخْلَى من الْحَلْقء وَأفر إِلَى تَتَزّل رَحْمَّة الْحَقّ".مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة الصابت ذا 01 

'' - السنن الكبرى للنسائي (8/ 51١9(0155‏ ) صحيح 

«إِن من أكمُل الْمُؤْمنِينَ ِعَانا أَحْسَهُم خُلقَا»ه ) : : بِضّم الله وك أن كَمَالَ لكان يُو جب حَسْنَ حلي وَالْإِحْسَانَ ين كَاقة 
سان (والْطَفَهُمْ يأملم عل الْخْصُوص. "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )5١74‏ 

؛'! - سنن أبي داود (5/ 57879097٠‏ ) صحيح 

- شرح سنن أب داود للعباد (57/ 2١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 

- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7584()5٠0‏ ) صحيح لغيره 

(حَصْلتَان لا تجتمعَان في متافق) : بن تَكُونَ فيه وَاحذةٌ دُونْ الْأَخْرّىء أَوْ لَا يكوا فيه بأن لَا يُوحَدَ وَاحذةٌ منْهُمًا فيه وَإِنَْمَاعَبْرٌَ 
الماع خريصًا للْمؤمين على حنْعهمًا وخر لَهُمْ عن الأقصاف بأحدهما ماقا حتت وهو الاق الاطقاديي أذ محَارِي 
وَهْوَ الْمْرائي وهو التاق المي (حْسْنٌ سنْت) أي: علق وسيرة وَطَريقَة. قَالَ الطيبي: وَهُوَ ّي بزِي الصالحِينَ. وَقال مَِرَكُ: 
المسّمْتُ بِمَعْنَى الطّريق أغني الْمَقصدء وقيل: الْمُرَادُ هَيَة أَمْلٍ الْحَيْر وَالأَحْسَنُ ما قَالَهُ ابْنُ حَجِر أَنّهُ نري طرق الْحيْر وَالتَرَئّي بزي 
الصّالحينَ مَعَ التَُّْه عَنِ الْمَعَايبٍ الظّاهرَة وَالَْاطنَة (ولَا فق في الدّينِ) : عَطّف بلا لأَنّ حُسْنَ سمت في سيّاق النفِيء فنا لتأكيد النّفي 
الْمُسّاق. قال التو ريشية: حَقِيقَةٌ الفقه في الدّين ما وَهَعَ في الْقَْب نَم طهر علَى الَسَانء كاه لقتل اورت ننه وَالتَّقَوَى» وما 
لذي يكدَارسْ أَبْوَابًا مه ليور به ويََأكَلَ به فَإِنَهُ بمعْزِل عَنِ الرئبَة العُْمَى لأ الفَقه تَعلّقَ بلسّانه دُونَ قلْبهه وَبهَدَا َال علي - رضي 
اللّهُ عَنْهُ - : ولكني أشفى عَلَيكُمْ | كُلَّ مُنَافقي عَليمَ لان قال: لَيْسَ الْمُرَادُ أن إِخْدَاهُمًا قَدْ تحصّل دُونَ الْأُعمْرَى» بَلَ هُوَ تَحْرِيضٌ 


١ 


10 


وعَنْ أبي سّعيد الْخْدْرِيَ» عَن الَبِيّ - يك - قَال:" لئان لَا يَجْتَمعَان في مُؤمن: البخْل وَسُوءِ 
ا 

وعَنْ يُونْسَ بْن مَيْسَرَة قَالَ: ممعت مُعَاويَة ل 1 ل 
وَالشَرٌ لَجَاحَة مَنْ يُرد اللَّهُ به حيرا يَُقَهْهُ في الدّين» 1 

ولما كان حسن الخلق» وهو الذي يخرج ثْ الاعتدال من كل سجية عن طرفين مذمومين» نحو 
الشجاعة: بين الحبن والتغرير» والجحود: بين البخل والتبذير» والعفة: بين العنة والغلمة»ء كان حسن 
الخلق» وهو الذي حماه الله سبحانه وتعالى أن بميل بصاحبه إلى أحد الطرفين» بل وقفه على الاعتدال؛ 


فكان ذلك آية واضحة؛ أنه لم ينشأ إلا عن إيمان أراه الله به قبح الغلو والتقصيرء وسوء الإفراط 


والتفريط» فوقف على الاعتدال مطرحًا للميل مع الحوى» فكان ذلك من دلائل الإبمان. *"' 

الخب في الله والنفضن في أله من الإيتان 

قال تغالن: إلا تحن قَؤمًا يُوْمنُون بالله وَالْمَوْم الآخر دون مر خاة نالل ورسالة ع ولو كاتز] آنا باعهم 
أ ناكم أ بعنوائقم ألا تعيزت » أوأك حتب في لوهم ليها وهم بزوح مثة » وف نحلم 


جَنّات تَجْري من تَحْتها الْنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا » رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » أولك حرْبُ الله » أنا 
إن حرّب الله هُمُ الْمُفَلحُونَ) [المجادلة/7؟5] * ٠"‏ 


ا ل يا 
للم رِكينَ - الّذينَ نَا يُؤنُونَ الرَّكَاة1 [فصلت: 5 -7] إذْ فيه حت عَلَّى أَدَائهًا وَتَخْويفٌ من الْمَنْع حَيِث جَعَلّهُ من أُوْصّاف 
الْمُشْرٍكينَ كَذَا قَالَهُ الطببي. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 907) 
*'! - قذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 7870571 - 1١61‏ - (صحيح لغيره) 

- أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص: ٠١()55‏ ) والمعجم الكبير للطبراني /١3(‏ 5(078 30 ) وقذيب صحيح ابن حبا 
١‏ - ”) علي بن نايف الشحود 7١70()177 /١(‏ ) حسن 
(الخير عادة) أي تعود النفس إليه وتحرص عليه أو المراد أنه بالتعود فمن لم يكن في طباعه خير تعوده ح تمرن عليه والعادة مشتقة من 
العود إلى الشيء مرة بعد أخرى قال العامري في شرح الشهاب: وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير وفيما يمسر وينفع قال 
المصطفى - 8 -: "عوّدوا قلوبكم الرأفة" فحث على تعويده ليؤلف فيسهل يقال: اعترض كلب على طريق عيسى -عليه السلام- 
فقال: اذهب عافاك الله» فقيل له تخاطب كاباء قال: لساني عودته الخير فتعود» وقال الحكماء: العادة طبيعة خامسة (والشر لجاحة) - 
بالجمين من اللجاج- أكثر ما يستعمل في المراحعة في الشيء التفسير وشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة وسمى فاعله لوحا كأنه أحذ من للحة 
البحر وهو أخطر ما فيه فزجرهم المصطفى - رضي الله عنه - عن عادة الشر بتسميتها لحاحة وميزها عن تعود الخير بالاسم للفرق. 
(ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) أي يفهمه ويبصره معان كلام الله ورسوله - 2# - لأن ذلك يقوده إلى التقوى والتقوى تقوده 
إلى الحنة. التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ 51) 
5" - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 914؟) 
- - لا تحد قوْما يَجْمَعُونَ بَيْنَّ لإيْمّان بالله وَاليوْمٍ الآخرء وَبَنَ مُوَادّة أعْدَاءِ الله وَأَعْدَاء رَسُولهء أن الْوْمنِينَ حَقَا لا يوون 
الكَافرِينَ وَلَرْ كان هَوْلاء الكَافرُونَ هُمْ أَهْلَهُم وَأَْرِبَاءهُمْ أو أبْتَاءهُمْ الذينَ هُمْ أرب الئاس إِليهِمْ وَالْؤْمنُونَ الذينَ يُمتَنعُونَ عَنْ مُوَادٌَة 
الكَافرِينَ وَلَوْ كَانوا أقْربَاءَهُمْ وَعَشيرَتَهُيْ هُمْ الذين نَبّتَ الله الإيمَانَ في فُلوبهم وَزيِّنَ لَّهُمُ امُدىء وَقَرَاهُمْ بطُمَأنيئَة القلبء وَالثبَات 


آمك 


459 جر ا ع 


وعن عَبْد الله بْن هشّام» قال: كنا مَعْ النَبيّ يي وَهُوَ آحذ بِيّد عْمّرَ بْن الخطاب» فقال لَهُ عُمَرٌ: يَا 
سول اللدع لالت نشي إلى بهن كل كر لاهن فس يفال اللي كاه زالاء والفئ فسني جمددة 


و - 


حَتَّى أكون أَحَبّ إِلِيِكَ من تفسك» فقال له عْمَرٌ: فإنّهُ الآن» والله» لأنت أحَب إلى منْ تفسى» فقال 
هت ثم كعك ا لاطو 
النبى #َقّهِ: «الآن يا عَمَرُ» 


وعَنْ أنّس بن مَالكء قال: قال رَسُول الله هيك :"لا يُوْمنْ أَحَدُكم حَتَّى أكون أَحَب إِلْيّهِ من ولّده 


ا 


0 ل ركه لق هدو و لوا الور ين ع و اال و د 2 9 في هس #26 اسعفي ف . سل( مس 7 ان 2 
على الحق [وأَيْدَهُمْ بروح مُنْهُ ؛ وسيدخلهم الله يوم القيامّة في جنات تجري من تحتها الأنهار ويبقون فيها حالدين أبداء رضي الله 


جا “اوقا ل ل ا لد 00 2 5-5 وها امه عر ا 6و 2 7 2 

عَنْهُم وَأَدْخَلهُمْ في رَحَمته فَأَدْحَلهُمْ الجنّات» وَرَضُوا بم آنَاهُم الله عَنْهُم وَأَدْحَلهُمَ في رَحَمته فَأَدْحَلهُمْ الجنّات» وَرَضُوا بم آنَاهُم 
يه 0 0 5 2 2 هي 2 ودش ا 0 5 01 0 5 0 3 
الله من فضله» وبما عَوْضَهُمْ به لاسخاطهم الأقاردب والابناء. وَهَؤٌلاء هم أَنْصّارٌ الله» وجندة وحزبة» وأهل كرامته, وهم أهل الفلاح 


وَالسنّعَادَة والنَصْرِ في اليا والآخرّة.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5 ٠0‏ 5» بترقيم الشاملة آليا) 
''' - صحيح البخاري (8/ 572790179 ) [ ش (لا) لا يكمل إمانك. (الآن) كمل يمانك] 
قال أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَابِي: لَمْ يُردُ به حُبّ الطَبْع» يْل أَرَادَ به حب الاععتيّار ا لإنْسّان كَفْسَه طَبْعُ ولا سبيل إلى لبه فَمَعْنَاةُ: 


َا تُصّدّق'ْ في حَتَّى تَفْدي في طاعَتي نَفْسَكء ويُؤرَ رضّاي عَلَّى هَوَاك وَإِنْ كَانَ فيه هَلاكُكَ. شرح السنة للبغوي /١(‏ 01) 
أ 


4 
و 2 02 هاه 


وَهُوَ يَحَتَمل احتمالين؛ أحَدَهمًا: أنه فهم أولا أن المرَادَ به الحب الطبيعي؛ ثم عَلمَّ أن المرَادَ الحب الإِمَاني وَالعقلي؛ فأظهَرٌ ما أَضْمر. 
ابيا لذ مله لذ كل ]إلى ,نم 'ثانة يرك هه سا عليه السلا رامن كلم فى كل سه حت ضر للحا رعة 
وَلهَدَا قيل: فهّذه الْمَحََة منْهُ - رضي الله عَنْهُ - لَيْسّت اعْتقاد الأَعْط عُْظميّة فَحَسْبْ ؛ لأَنّهَا كانت حَاصِلَة لعُمَرَ قبْلُ ذَلكَ قَطْعَاء بل أَْدٌ 
يَكَرنَبْ عَلَى ذلك به يَفنّى الْمُتَحَلي به عَنْ حَظ كفسه, وتصيرٌ حَاليّة عَنْ غير مَحْبُوبه قال القرطبي: وكل مَنْ صّحَّ لَِانهُ به - عَلَيِه - 
الصّلاة وَالِسَلَامُ - لا يُخخْلو عَنْ وجْدان شَيء من تلك الْمّحَبّة الرّاححّة» وَإِن امْتَغْرَقَ بالشّهّوَات وَحُجب بِالْعَفَلّات في أكثْر الْأوْقَات؛ 
بدليلٍ نا تَرى أكثرهم إذا ذكرٌ - فيه - اشتَاقَ إلى رؤيته وَآثْرَهًا على أَهْله وَمَالهِ وَولده وَوَالده وأوقع نَفِسَّهٌ في المَهَّالك أو 
اماف مع ونه من سه اَنَأ بلك ومندانا لا فيد واهد ذلك في الحَارِح َِدُ حَن فئار ف الشريف» ور 


مَوَاضع آثَاره عَلى جميع ما ذكر؛ لما وَقَرَ في قلوبهم من مَحَبّتهِ غيْرَ أن قلوبَهُم لما تَوَالِتْ غفلائهًا وَكثرت شَهوَائَهَا كانت في أكثر 
أقاتهًا مُسْمَعلَة بلَهُوهَا ذَاهلَة عَم يَنْمَعُمَه وَمَعَّ ذلك هُمْ في بَرَكّة ذَلكَ النوْعِ من الْمَحبّه فيرْجَى لَهُمْ كل حير إن شَاء الله تعالَى. ولا 
شك أن حَظٌ الصّحَابّة - رضي الله عَنْهُمٌ - من هَذَا المَتى كم لأَنَهُ مره الْمَغْرقة» وَهُمٌ بقَذْره مزلت أَعلم. 

وَقَالَ النَوَويُ: في الْحَديث تَلميحٌ إِلَى صقة النّفْس الْمُطْمَئنّة وَالْأمّارَ فَمَّنْ رَحَحّ جَانبْ ئفسه الْمُطْمِمئّة كَانَ حُيُهُ - عَلَيِه الصَّلَاة 


لص لال ول علد 2 


وَالسَلَامُ - رَاححّاء وَمَنْ رَحَحَّ جَانبُ تفسه الأمَارَة كَانَ بِالْعَكْسِ اه. وَاللَوَامَةُ حَالَة َيْنَُمَا مُترتّبَة عَلَيْهمَاه وَلذَا لم يَذْكْرْهَا مَعَهُمَا. 
(مُتّمَقْ عَلَيْم وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِي وَابْنُ مَاجَدْء قَالَ النَوَويُ: مَدَهَبْ أهل الْحَقّ من المتلّف وَالْخَلّف أن مَنْ مَاتَ مُوَخدَا دَخَلَ الجن 
قَطْعًا عَلَى كل حَالء قن كَانَ سَالمًا عَنِ الْمَعَاصِي كَالصّغير وَالْمَْتُون الّذي انّصّلَ حُنُوله بالبلوغ, وَالتائب توْبَةَ صّحِيحَة من التدّزك 
َو غَيرِه من الْمَعَاصي إذَا لَمْ يُحْدث بَعْدَ تويته وَالْمُوَققُ الذي ما لَمّ بمَخْصِيّة قط كل هَذَا الف يَدْخُلونَ الْجِنّهَ ولا يَدْعُلُونَ الثَارَ 


6 ام و“ 2 لان بر الوم الوه" را 42 ان 34 2 2 00 وعانه 2 عاد عله 4 
أصلاء لكنّهُمَ يَرِدُوئَهًا عَلى الخلاف الوارد» وَالصّحيح أن المُرَادَ به المُرُورٌ عَلَى الصراط» وَهُوَ جسْرٌ مَنْصُوبُ على ظهْر جهنم تغوذ 


باللّه منْهّاء وما مَنْ كانت لَهُ مَعْصيّة كَبيرَةَ وَمَاتَ من غير تَوْيّة فَهُوَ فى مَشِيئّة اللّه تعَالَى؛ إن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَأَدْعَلَهُ الحّقَ وَإِنْ شَاءَ 


2 


١ 


عَذْبَهُ بالْقَدْر الذي يُريدة سْبْحَائهُ نم يَدْحْلُ الْحنّةء فلا يُحْلدُ في الثار أَحَدٌ مات عَلَى التوْحيد ولو عمل من الْمُعَاصي ما عمل كَمّا كا 
يَدْخُلٌ الْجِنّةَ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفر وَلَوْ عَملَ ما عَمِلَ من أَعْمّال الب وَهَذَا هُوَ الْمَدْهَبْ الذي تَظاهَرَت عَلَيْه أده الكتاب وَالسُّئَة 


و قم ك 


وَإِجْمَاع مَنْ يُْتَدُ به بحَيْثْ حَصَل الْعلمُ اْقَطْعِي فَإِنْ حَلَفَهُ ظَاهرُ حَديث وَحَبْ تأوِيلةُ جَمْعا بيْنَ الدلّة.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 


المصابيح /١(‏ 7 
'' - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5()55 5) 


ىه 


وعَنْ أَنْس قال: قال 0 الله 86 : 1 يُؤْمِنُ أُحَدُكم حَنّى أكون 


0 مسو 


امس 


جمعين» 

وعَنْ ئس عَن اللي 8 قال :"ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة اعَان: ان ارو و ا 
3 9 1 9 ورروه 6 ا 2 و بو 

الا ل ير ف ال ةا تان 


جين © اعون" عن م - 


مذ كما يكره أن يندش في الثَار "4" 


أي أميل بالقلب إليه وأشد حبا له وذلك بحصل بتذكر أن كل نعمة وصلت العباد بواسطته وقيل: ليس المراد الميل الطبيعي بل أن يؤثر 
أمره ويه على أمر ولده ووالده والناس أجمعين ويحتمل أن يراد المعيئ الأول ويراد بالإبمان الكامل.التنوير شرح الجامع الصغير /١١(‏ 
6ه 


1 


- سنن النسائي (/ 50١ 5()١١‏ ) صحيح 
- تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 4 7()5 0( 


(ثلاث مث كن فيم ] : معدا وَالسشرطيّة حَبْرٌ وَجَارَ مَعَ أنُّ ككرَة؛ أن التَّدير: حصال ثَلَاتْ. َالَ ابْنُ مَالك: مال الاثتداء بكرّة هي 


١5 


ق. هق 


وَْفْ قؤل الْعَرّب: ضَعيفُ عَادَ بحَرْمَلَة. أَيْ: إِنْسّانْ ضَعيفٌ الْنَجَا أ إلى ضعيف» وَالْحَرْمَلَة: شجَرَةٌ ضعيفة. أ تلا حصّال» وَالتمُوِينُ 

عضن عن اماف إلى ما كَلُ إن حَح وقه أله لم يفا هذا في عير حل وبْض» أ توهة لشنطيم » فَسَاعَ اللإتعداء به 

ور أن تَكُونَ الشرطيّة صِفَة لتلَاثء يكو احبر مَنْ كاده وَالْمَعْنَى: َلَاثْ مَّنْ وُحِدنَ أو اْتَمَعْنَ فيه. [ دوجم ] أي: : أذ درك 
ُِ 


وَصَادَف وَذَاقَ [ جهن ] أي ب 5 وُحُودهنٌ في نّفسه مه [ (حَلَاوَة اليكَان) ] أي لَذَنَهُ وَرَعْبَتهُ. رَادَ النّسَائِي: وَطْعْمة. وَأوثرت الْحَلَاوَةٌ 
نَهَا أَظْههُ اللذات الْحسيّةء وَقَدُ 0 حَلَاوَة ياد ! إِذا الحا ا او ور إلى بشَارَة خسن الْحَاتمَة لَفُ 
ل مَعْتَى حَنَاوَة الإيكَان اسْتلدَاذُ الطّاعَات وَإيثَارُهًا عَلَى + جَميع الشّهَوَات وَالْمُسَْلْدَات وتحَمُل اْمََاقً في مَرْضَاة الله وَرَسُوله 


وَتَحَرعٌ اْمَرَارَات في الْمُصِيبّات» وَالرضًا بْقسَاءِ في جميع الحََات؛ وَفيه تلْمِيحٌ إِلَى الصّحيح الذي يُدْرُِ ُ الطعُومٌ عَلَى ما هي َيه 
ريض المتفراوم/ الذي بضد إِذْ يح عشم اسل من لقص ققد قر فص كه اسه ايان ون الراك الله وَاليتون 
يدوق طَحْمَهُ ويَعلَدَدُ مه يتنهم به كما يدوق الهم طَعْمَ الْعَسَلِ وَغيْرِهِ من لذيذ الْأَطْعمّة وَيعَنَهمُ بها بَل تلك اللّدَةُ ليا نيّة أَعْلَىء فإن فى 
ًا رلك ات الثثيا بل بيع ئعيم الأخرّى [ (مَنْ كان ] : لَا بُدَ من تقديرٍ مُضّاف قَبْلَهُهِ لأنّهُ - علَى الْوَحْه ْوَل - إِما يَدَلَ أو 
يَيَانُ أَوْ عبر لمُبئدأ مَحْذُوف هُوَ: هي أَوْ هُنّ أو إِحْدَاهَاء وَعَلَى الثاني َبرٌ أي: مَحْية من كان [ والله وول غنيب ؛ يم ]: 
اتنب على الاحية وإلراة أَنّهُ صل بِمَنْ» و وار الح الاعختيّاري الْمَذ كور (ممّا سِوَاهُمًا) ] : يَعُمّ دوي الْعُقُول وَغَيْرهمْ منّ 
الَمَال وَالْجَاه وَسَائرٍ الشّهَوَات وَالْمُرَادَات وَقَدْ + جَمَعَ الي مه الل شا ولب اميق مامر زناه نه تل عله كلل 
الاشوائه ماعري ا ا 1 له ما لا يحور لعيْرِهء وَلذَا َال عَلَيْهِ الصَلَاة وَالسَلامُ في ححطبّة النَكَاح: ( «مَنْ يُطع الله وَرَسُولهُ 


8 


ع اع ١‏ عا 8 ا 


ل 0 ا ا ل ل ل 


١ 


0 7 ا ا آل عمران: 52 وَالأَمُْ راد هُنَالكَ للْإِشمَار ا ممتي تند باس رام 
الغواية قود لعلف يفية كدر العمل اناه بالك فَهَْ في كوه كرا ؛ مككدٌ قال من عَصى اله قد ىه وَمَسنْ عض 


رَسُولَةُ ققد وى وَلَا يُقَالَ: عصْيّان أُحَدهمًا عصْيَان لاخر لا يُعَصَوَّرُ الانْفرَاُ؛ لأنَا ول كذلك» ل لكنّ الْمُرَادَ تفظيع الْمَخْصيّة بأَهُ لو 


يض وما من وله وخ لكا شستقة بؤف دكن و ترك اتنا رق بع نين ينكل مي وفيه إَِاء 


ليف وَإنهَاءُ شَرِيفٌ :لي أذ الوه 36 لداع عل ويك الكدال بطق 1 4 لا يُحَْمَلْ الْمُعَايره وَلذَا قيل: أنا مَنْ أَهْرَى» وَمَنْ 
أذرى أ 
وَالْمُحَالَفَةَ مُوحبَة للافتراق؛ ولذَا قَالَ: هذا لآق يبي ولتتلت #ولطلة اله لامك من أَظْهرِهَا ما أَشَارَ يه يَحْبَى بْنْ مُعَاذ الرَازي 
بقؤله: حَقيقَة الْمَحبّة أن لا تيد بالْعَطَا ولا تنقص بالْحَقَاء وا ْم هَذَا ا لصّديق دب ْم لعئاية ٍ حنّى َوه علَى عتبّة اللاي 


[ذك 


وعَنْ نس بْنِ مالك قال: 0 الله عق: " كلا مَنْ كن فيه وَحَدَ بهن حَلَاوَة لكان وَطَعْمَ لت : 


أن يكون القع وجل انها سَوَاهماء وآ يُحبً في الله أن يَبْضَ في الله وأن 


ُوقَدَ ار عَظيمَة فيقَعَ فيهًا أَحَبّ لي من أن يُْرلكَ باللّه شيعا ٠"*"‏ 


عر مس “ا 


احا ا ل 1 و اراد ارك «ذَاقَ طَعْمّ اليكَان مَنْ رَ رضي ب بالله ره 


وَبالْإِسْلَام ديناء وَبمُحَمّد ان 


وعَنْ عَمّار قال :فال سول ' الل 2: " ثلاث مَنْ كن فيه وَحَدَ بهن حَلَاوَةَ الْإيمَان: الْإِنْمَاقَ في الْإِقَتَا 
1 السام وَإِنْصافُ النّاسِ من كفسه """' 


رده داس ل امبر اس تج بجو جين 0 


وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يار َال " كَلَاتْ مَنْ جَمَعَهُنَ جَمّعَ الِعَان: الْإنْصّافُ منْ كفسهء وَالإنَْاقَ من الإِقعَا 
00 الملَام للعَالم 34 ١‏ 


5 ول طفن د يك انها لديز نه 


وَأَحَلَنهُ في ريّاض الشّهُود الْمُطْلْقِ قرأى أن مَحَبُوبَُ هُوَ الْحَقَّ وما سوَاةُ يَاطل مُحَقَقّ. [ (وَمَنْ أَحَبّ) ] أي: وَثَايتُهُمَا مَحَبَّةَ مَنْ أْحَبّ 
[ (عَبْدَ) ] أي مَوْسُومًا بِالعُبُوديّة للّهه خُرًا كَانَ أو مَمْلُوكًا [ (لَا يُحبّه ] أي: لشي [ (إلَا للم ] » وَالاستاء مُمَرَغٌ أي: ايه 


و ع اشام ام س1 كو ساس 


لَعْرضٍ وعَرَض وعوض» 17 حر ع او ادوقع ين منت عكر تالص لله عا فيكو صا باشب فسي 
الله َدَاحًا في الْمُتحَاِينَ لله وَالْجُمْلَةَ حَالَ من الْقَاعلِ أو المَمَعُول, أَوْ منْهُمًا [ (وَمَنْ يَكْرَه) ] أي: وََالقّهُمًا كرَاهَة مَنْ يَكْرَهُ [ (أن 


وم واه 


تغرق ] أي: يَرحعٌ) أو يتحول [ (في الْكُفرِ) ] » وقيل: أن يَصيرٌ بدليل تعْديّته بفي عَلَى حَدّ (أؤ لََعُودْنَ في ملَتنا) فَيَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَسْبق 


مامه 


سوم 2 


لَهُ كفْرٌ أَبْضاء وَل يُنافيه قولهُ: [ (بَعْدَ أن 
يُولّدَ عَلَى الْإِسْلَام وَيَستَمرٌ بِهَدَا الْوَصْف عَلَى الدَوَام أو بالْإِخْراج من ظَلْمّة الكفر إلى ؛ نور اليا أو لا يُسَمَله ولكنّه مَفَهُومٌ من ؛ طريق 
الْمُسَّاوَاة بل الأَوْلَىء وفيه إِعَاء إلى قله تَعَالّى: الله ولي الّدِينَ آممُوا دوي الات إلى لثُور) [البقرة: 50 1] أي: بهدَايقه 


وكؤفيقه» فهر يم لاتاء وَاللتهاء. [ (كما يكْرَهُ أن يُلقَى في النّار) ] أي: وكراهة قل كه الصيرورة في الكُفرٍ مفل كرا الي 


ورةيه 


8 لقي لوالا هد م 0 
وَالطرْح في انار وَفي روَايّة الْبُحَارِيّ حَنَّى أن يُقدَف في النَّار حب إلَيْه من أن يَرْحِعّ في الْكُفْرِ بَعْد أن أنْقدَهُ اللّهُ مئة وفي أُخرَى 


)1 لهم لم هق 


ْقَدَهُ اللّهُ مهم ] أ: أخلصُّ وحَاهُ م لكفرِ؛ أن نقد بمتى حَقَظ بالعلمة انداء أن 


1 


3 5 سرام 
2 هم وس 


لَهُمَا مَنْ كان يَكْرَهُ أن يُلْقَى في النَّار اعد لم من ذا مح ُو أ ترا وَفي روَايّة النّسَائِيَ: وَأن تُوَدَ نار عظيمّة قيقع 
يها أن لون أن بغار اح ا لي دنا أَوْلَى بيار من الْعَوْد في الْكُفْر وَفيه لِعَاء إلى ول المسَّادَة 
الصوفيّة: الْحجَابُ أَشَدُ الْعَدَابِء " ثم | أن الْحَصلتَيْنِ اللي من أَبْوّاب حلي الْمَوَاضلٍ وَالمَصَائلِ وَالْحَصِلَة الأَحيرَةٌ من م أنواع 
الفخلى من لتاقل تنيها اليلد حرفن وترغيبٌ وَكَحْرِيصٌ عَلَّى حصيل بَقيّة الّمَائلء وَلَِاء إلى أن الْمَذْكُورَات أُنّهَاتُ لَيِرٍ 
الْمَسْطُورَات.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 0/4 


١ 


50 


- سنن النسائي (8/ 49407()45 ) صحيح 
- هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 057( 9) 
[ش (من رضي) قال صاحب التحرير رحمة الله معيى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعئ الحديث لم 
يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد -] 
٠١"‏ - معجم ابن الأعرابي (1/ 771007378 ) صحيح 
- الزهد لوكيع (ص: 741()5015 ) صحيح 
(ثلاث من الإبمان) أي من خخصاله وشعبه وصفات من آمن. (الإنفاق من الإقتار) أي القلة والافتقار إذ لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله 


١75 


رن 5 38 ايض ب اليلد عد فد لل 


إيقان بالإخلاف وتصديق لقوله تعالى: [ وما ألْفقثم من شَيء فَهُوَ يُحْلفة] [سبأً: 5] وزهد في الدنيا وعدم حرص على جمعهاء قال 
ابن أبي شريف: هو عام في الإنفاق على العيال والأطفال وكل نفقة في طاعة وفيه أن نفقة المعسر على أهله أكثر أجراً من نفقة الموسر 


(وبذل السلام) أي إفشاؤه. (للعال) بفتح اللام أي للخلق من صغير وكبير وشريف ووضيع وتقدم الكلام فيه في الهمزة ووجهه أنه من 


6 


وعَنْ قَنَادَه أن ابن مُسّعود قال" ثلاث من كن افيه يجد لين حلاوة الإمَان: كرك المرّاء في الحو 


وَالكَذب في الْمُرَاحَةء وَيَعْلَم ماس لم يكن لعنطقة. ا بالا ل 


وعَنْ أبي 0 قال قال مسرل لله - ع -: «وَالّذي تفسي بيده لَا تَدحُلوا ا واه 


سس 


و0 ُوْمنُوا ‏ حن تجا وا الا دك عَلَى َم إِذا فعالموة 9 ا الام اد 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: َال رَسُولُ الل 8 : «لًا تَدعْلُونَ الْحنةَ حَتَّى تُؤمئواء ولَا يُوْمنُوا حَتّى تَحَابُواء 
ونا أَدْلْكُمْ عَلَى شَيء ! إِذا فعَلتُمُوهُ م أَفَشُوا السَلَامَ تكن 

وعَن اكير 7 العَرَام قال :“قال رسو لله 8" دب إِلَيكَمْ ذاء الأمَم فَبْلَكُمْ: الْحَسَد وَالبَفْضَاء 
وماد هرذ لالد الف الديي ا حَالقَة الشّعرِء والذي فس مُحَمَّد بيده لَا تُوْمُوا حنّى 
تَحَابواء أفلا انبتكم بشيء إذا فَعَلََمُوهُ تَحَابيكُو أفشوا السكلام ييئكة ١13"‏ 

وعَن الْبَرَاء بْنِ عَازِب» قال ا لوي عنْدَ النبِيّ - و -»ققال:" أي عْرَى الْإِسْلَام أَوئّق؟ ".قالوا: 
الصّلاةء قال:" حَسَنَةء وما هي بهًا؟ " قالوا: الرّكاةء قال:" حَسْئَة وَمَا هي بها " قالوا: صِيَامُ 


و 


وان قال حَسَنٌ وَمَا هُوَ به؟ " قالُوا: الْحَجُّ قال:" حَسَنٌ وَمَاهُوَ به؟ " قالوا: الْحهَادٌ 


ل سدم 3 ساعد لاعَان أن ١1‏ 
قال:"حَسَنْء وَمَا هُوَ به؟ " قال:" إن ونْقَ عرَى الإِمّان أن 7 تحب في الله بض في الله 0 


شعب الإعان أنه دليل سلامة القلب وحسن الخلق والشفقة على العباد. (والإنصاف من نفسك) قدمنا فيه بحثا نفيسا في الجزء الأول في 
شرح قوله - # - .التنوير شرح الجامع الصغير (5/ )١54‏ 

*" - المعجم الكبير للطبراتي (9/ 51 679-0()١‏ ) فيه انقطاع 

'*' - هذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود 777()1١8 /١(‏ ) صحيح 

- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 50057 5) 

[ش (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما مععئ الحديث فقوله - ولا تؤمنوا حى تحابوا معناه لا يكعمل 
ولا يصلح حالكم في الإبمان إلا بالتحاب (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت 
ومن لم تعرف] 

ب اليا ا على 0 0 د 0 0 ليان 0 0 ا 0 0 
عمران: ]٠١*‏ الْآيْةَ " مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (0/ 59810؟) 


1 


1-1 


- مسند أحمد ط الرسالة (/ 99) )١5417(‏ حسن لغيره 

(دب) أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرونء قال الطيي: الدب يستعمل في الأحسام فاستعير للسراية على سبيل 
البغضاء بآلة القطع للشعر ا محسوس وأثبت لما الحلاقة. (لا حالقة الشعر) قال ابن الأثير : نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمر 
الدين إلى الآحرة. (والذي نفسي بيده) أي بيد ربه. (لا تدحلوا الجنة) كأن الظاهر إثبات النون على النفي فكأنه شبهه بالنهي. (حى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا) أي يحب بعضكم نا (أفلا أنبئتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) فإنه يزيل الضغائن 
ويجلب الحب.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 077 


1 


- مسند أحمد ط الرسالة )١8575( )5388 /7٠0(‏ حسن لغيره 


زع 


وعَنْ سَهْل بْن مُعَاذ بن أ نس الجهني ؛ عَنْ أبيه » أن رَسُولَ الله ييه قَال: «مَنْ أَعْطَى للّه » وَمَنَعَ لله 
وأخبا لل » وأنقص لله » وألكح لل قد سكل يقال ؛*' 

0 م قال: 00 ون لله يك فقَال: «اكدرون أي | الأعْمَال ا ا الله؟» قال 
قائلٌ: الصّلَاةٌ وَالَكَاهَء وَقَالَ قائلٌ: الْجِهَادُ قال: «إِنْ أَحَبّ الأَعْمّال إِلَى الله الح فى الله وَالبْخْضُِ 
في اللّمي *؟' 

وعَنْ تفل بن مَسسْعُود قال: ََلْنَا عَلَى أكس بْنِ مالك فَقانا: ال م 
قال: سمش رول الله ف يَقُول: "تلات من حُنَ فيه حرم على الت وَحُرت افر :يها 


ورروه 


باللهء ارق الله وأن يُلْقَى في النَّارِ فيَحْرَقَ 26 يِه من أن ؛ يَرْحعَ في الكفر ١143"‏ 


وعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذ عَنْ أبيه عَنْ مُعَاذ لفسال وول لله مي عَنْ أفضّل الِْعَانَ قَالَ: «أفضَّل العا ن 
لت ري في الله وتُعْمل لساك 01 5 قال 4 قاد يا لوسرل اللنيذ؟ كال ران 
حب لس مَا حب لسك وككره لَهُمْ ما َكْرءُ لتفسك» ون تقول يرا أو تصطمت» ”1 


وك عو و العتريي أ 0 
ا مو الك او راتس ا د كط را م إن 
من خَلْقي الذين يُكَرُون بذكري» وأَذْكَهُيذكرهن *ا' 

وعن عَبّد اللّه : بن هشامء قَالَ: كنا َع الي 8 وَهُوَ آذ يبد عُمَرَ : بن الخَطّابء قَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: يَا 
20 عر كن شه لامر تي تقال الي 0 «لأ والْذي نفسي بيده 
ل كرد لك تددم تلت نل ادن فال وان الاو الك أعية راون امس اننا 
و يه: «الآن يا عُمن 2 ١45‏ 


20 
ا 


وليّائي منْ عبّادي» وأحبّائي 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ /75) 8479 ) والسنة لأبي بكر بن الخلال (5/ )١517()57‏ وسنن الترمذي ات شاكر (5/ 


5) حسن 


**! - رحم) 51507 (حسن لغيره) 
'*! - مسند أحمد مخرجا )١77779)1175/19(‏ حسن 
"؟! - روحم 58509 (حسن) 
١8‏ 
- (رحم) ١٠١515‏ (ضعيف) 
115 - رخ اسه 


معي الحديث: أنه بينما كان النبي - يي - ممسكاً بيد عمر رضي الله عنه أراد أن يعبر عن شعوره نحوه - يك - فقال له: " لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي " قال القسطلاي: ذكر حبه لنفسه بحسب الطبع " فقال النبي  -‏ -: لا والذي نفسي بيده " 
أي فأقسم البي - َي - بالله الذي روحه بيده على أن عمر لن يبلغ المرتبة العليا حي يكون الببي - غَيّهِ - أحب إليه من نفسه اليّ بين 
جنبيه» وهو معئ قوله - ؤَدْه -: " لا والذي نفسي بيده حى أكون أحب إليك من نفسك " أي حى يصبح البي - 86 - أحب 
إليك من نفسك " فقال له عمر: فإنه الآن " الخ أي فقال عمر: أمّا الآن فإني أشعر وأحس في أعماق نفسي أنك أحبٌ إلي من نفسي. 
قال الحافظ: جواب عمر الأول كان بحسب الطبع؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن الببي - و - أحب إليه من نفسه؛ لأنه السبب في 
بحاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة. " فقال البي - ؤُيْكِ -: الآن يا عمر " أي الآن عرفت فنطقت ها يجب. 


كه 


ده “ير همه 


وعَنْ رُهْرَةَ بْن مَعْبّده عَنْ جَدّهء قال: كنا مَعْ النَبىَّ عت وَهُوَ آحذ بِيّد عُمَرَ بْن الحطابء فقال: وَاللّه 
ول الله أَحَبُْ إليّ من كل شيء ! إِنَا نفس قال اللي طل: «لَا يُوْمِنْ أَحَدُكمْ حَبَّى أكون 


ِ 
1 


عَنْدَهُ أحب الس اع مال ور َلَأَنتَ لآنَ وَاللّه أَحَبْ إِلَيّ منْ تفسيء فَقَالَ رَسُول الله ي: 


7 عر مارب نيز 
١6‏ 


«الآن يَا عَمرٌ» 


لذ 


82 رج 


وعَنٍ الْعَنّسِ بن عَبْد المُطلبء أنه سَمِعَ رَسُول لله كك يُثُول: 'ذاقَ طَعْمَ ايعان مَنْ رضي بالله ربا 


يبر ساس لحن 


وَبالْإِسْلام دين وجح ا 


2 
8 - 4. 


ون أي أما أن لتب فك كَالَ: «مَنْ أُحَبّ في الله وَأَبْمَضَّ في الله وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله ققد 
اسَتَكمَل اليعَان»" 5 


وعَنْ كعُب » قال: «مّنْ أَقامَّ الصّلَاة » وآ ى الرّكَاة » وَسّمعٌ وَأَطَاعَ » فقد توَسسّط اليمَان ؛ وَمَنْ 
حب في الله » وأنْقض في الله » وأَغطى لله وَمتعَ » ققد استَكْمل ايان 9 


وعَنْ كَعْب» قال: لام حب في الله م في الله وَأَعْطى لله وَسَعٌا ل 4 فقد اسستَكمّل 
لْعَانَ» ' 8 


وعَن ابْن عُمَرَ قال: قال لي: «أحبّ في الله وَأَبْض في الله وَوَال في الله » وَعَاد في الله أله لاثبال 
ولَايَة لله ِل بذلكء ال ع اا ير ل 


وعتارك مؤاحاة النّاس في أَمْرِ انيه وَإِنْ ذَلكَ نَا يَجْرِي عَنْ أَهْله شَيكا»** 


فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأن: أولاً: أن من الأيمان المأثورة الي كان يحلف بما البي - عد - قوله: " والذي نفسي بيده ". 
ثانياً: أن من كمال الإيمان أن يستشعر المسلم فضل البي - ؤي - عليه حيث أنقذه برسالته من المهلكات وأخرحه من الظلمات إلى 
النور» فيحبه أكثر من نفسه. ولا غرابة في ذلك» فإن العواطف السائدة كحب الله تعالى وحب الأنبياء وحب العبادة قد تقوى فتصبح 
أقوى من حب الإنسان لنفسه الذي هو من أقوى غرائزه. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 5١؟)‏ 
*' - (حم) 180407 (حسن) 
“ارك و ما رم 
(ذَاقَ طَعْمَ اليمَان) ] أي: كال ورك امب وَوَحَدَ حَلَاوَتَهُ ولََئكُ وَأَصْل الذؤق وُحُودُ أ َم في الْمَِ وَالْمْرَادُ بهالذَوْقٌ 
الْمَعْنْوِي» وَأَغرَبَ ابْنْ حَجَرٍ حَيث قَالَ: ذَوْقا حسيًا أو مَعْنَويا [ «من رَضي) ] أي: : قنع َفْسَهُ وَطَاب لبه وَانْشَرَحَ صَدْرَه واكتقى 
[ (بالله رب ] أَي: : مَالكَا وَسَيّدًا وَمُتَصرْفاء وَنَصِبَهُ عَلَى اتنيز وَكَذَا أَحَوَانةُ [ (وَبالإِسْنَام) ] أي المتامل لليمَاد [ (ديئه ] ا 
عَامٌ عَلَى حاص روعي اق - وَالظامر أنَّهُ مُلْحَقْ ولَيْسَ لَفْظَ التبوّة [ (رَسُول ] عَطْفْ اص عَلَى عَامُ وَالْمََصُودُ من 
الرّضًا الاتقيّاد الَْاطنٌ وَالظَّاهُِ وَالْكَمَالَ أن يَكُونَ صَابرًا عَلَى بَلائهء وشَاكرًا عَلَى تَعْمَّائه وَرَاضيا بِقدَرِه وَقضائه وَمَْعه عطاقم وَأن 
يَعْمَلَ بجميع شرائع الْإسْلّام بامتقال الأوَامر وَاجْتَنَابِ الروَاحِرِ وَأن يْبَعَ الْحَبِيبَ حَقَ مُتَابعَته في سْنّتهه وَآدابهه وأخلاقه» وَمُعَاشَرَته 
وَالرُهْد في الدُنياء وَالتّوَجَه الْكُلَيّ إِلى الْعُقبَّى. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 0175 
ليا م الأوسط (9/ 90859)4١‏ ) حسن 
- الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 49()155/ ) صحيح مقطوع 

| - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ ١519()57‏ ) صحيح مقطوع 

**! - المعجم الكبير للطبراني /1١7(‏ 17970()5117 ) ضعيف 


لاه 


ع :8 أن ا ه بير لس الام( م سه ل 2 0 3 مهن هل 2 7 5 8 
وعاد قن اللدو كالما تبال. نا عد الله بدللة» ولي جد عه تخلاوة اليكان ون كر ميتتلائة وت يام 


حَنَّى يكون كذلك» وقد صَارَت مُوَامْحَاةَ النّاس الم ا عَامتهِمٌ فى الدُنيّاء وَذَلكَ نَا يُجْرئ عَنْ أله 
شَيئاء نَم قرا (الأخلاء يَوْمَئذ بَعْضُهُمْ لبَعْض عَدُوٌ إِنَا المتّقِينَ1 [الزخرف: 17] وَقَرَا إلا تَحدُ قَوْمَا 
وموك الله و لبوم :اناري لون من خزة لسر شرل "[الفاكلقة ]الثم 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: «مَنْ أقَامَ الصّلَاف وَآتى الرَّكَادَه وَسَّمِعَ وَأَطَاعَ» فَقَدْ توَسمّط ايعان وَمَنْ أَحَبّ 
في الله وَأَبِمَضَ في الله وَأَعْطَى في الله وَمَتَعَ في اللّهه فَقَد اسْتَكْمَل الِْعَانَ»" 
ففيه الترغيب في حب أولياء الرحمن» والاعتراف بفضلهم, والتحذير من بغضهم ومعاداتهم؛ وقد جاء 
مايق كد ذللف اق الكساديك المسيسى حرق قال ب 1# "م عافى: ل رولا قد اذه باكر 


إل 


1١ه‎ 


وفيه أن عواطف الحب والبغض لما أهميتها في نظر الإسلام» وأنه يحاسب على البغض كما يئاب على 
النته لكنه لاسن غلن _البعض أو يكوت مسينا إلا إذا اشحاب لتلك العاظقة آنا إذا قاومهنا 
اعطاق بالل متها 'وققذ عقاوسشها وج اش افإنه كن عدا يقالي عل تلك 3 

ولما كانت الموالاة لما أسباب تستدعيها ما بين لحمة نسب أو طول صحبة أو احتلاب نفع أو دفع 
ضررء ثم كانت الموالاة في الله سبحانه هي الي تخلص عن ذلك كله» وتصفو عن شوائبه» فكون إذا 
والى المؤمن المؤمن لا عن قرابة بينهماء ولا عن منفعة يرحوها من صاحبه أو لا لاستجلاب نفع الدنيا 
ولا دفع ضرر منها؛ بل لأحل أنه مؤمن بالذي هو أيضًا مؤمن به» وحب لمن هو أيضًا محبوبه» كان 
ذلك يفنا ليلا ايا ظاه لفن آدلة الاعاة. 

ولما كانت العداوة من الناس تستدعيها أسباب ما بين ترات متقدمة أو إحن سابقة» أو تنافس على 
متزلة» أو نزاع في مال؛ أو ملاحاة في قول؛ أو مشاحرة على رتبة» كان من يعادي عدوا في الله 
سبحانه وتعالى من أنه يراه على معصية له جل جلاله؛ أو بدعة في دينه» أو ظلم لعباده» ولا موحب 
أسخطه عليه غير ذلك» فثار من عزمه معاداته في الله» واغتفار ما عساه تحره عليه عداوته من شرهء 
وخلنه الف براعهيرن أذاء لجل الل عمال سوق ننه م كان ذلك دودللا شار كه الشض وسحوهاق 


1١ه‎ 


كونه قشأ غن إتنان ابه:* 


- تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /1١(‏ 597()505 ) ضعيف 

"' - تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي /١(‏ 79/()5017) صحيح موقوف 
0 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 95) 

١8 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 7/5) 


مه 


المؤّمن الذي يخالط الناس وَيُصبر على أذاهم 

عن ابْن عُمَرَ عن النَبِيّ - يه - قال: «الْمُوْمنُ الذي يُخالط الئاس وَيَصِبرْ عَلَى أَذاهي خَيْرٌ من 
الذي نَا يُخَالط الئاس ولا يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمي '' ' 

(المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم) أي الذي يألف ويؤلف (أفضل من المؤمن الذي لا 
يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم) فالحديث دليل على ترجيح الخلطة على العزلة وللناس خحلاف 
طويل كما قاله الغزاللي مع أن كلا منهما لا تخلو عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليهاء وميل أكثر 
العباد والزهاد إلى العزلة والإنفراد» وميل الشافعى وأحمد إلى خلافه واستدل كل بمذهبه .مما يطول» 
قال: والإنصاف أن الترحيح يختلف باحتلاف الناس» فقد تكون العزلة لشخص أفضل والخلطة لآخر 
أفضل فالقلب المستعد للإقبال على الله» المنتهي لإستغراقه في شهود الحضرة العزلة له أولى والعالم 
بدقائق الحلال والحرام مخالطته للناس ليعلمهم وينصحهم في دينهم أولى» وهكذا ألا ترى أنه - © - 
ولو كمالك وى الء لبن وكبون فى العامن واقان لأنى كرة" إن ولسوا تون اع لفيا سسب 
سن 

وفنا فى الثُامَاء على أن الأفصل للمُشلم أن تلط بالكانى» ويَخطر عتمافاتية ومشيافة الخبدر 
راس سا 0 بر مام لمعه لش هارم سم م عه سعقم هع هس موه لرة عمد شن كيه اينوم 
ومُجالس العلم» وأن يعود مريضهم» ويحضر حنائز هم ويرام محتاحهم» وبرشب جاهلهم؛ ويامر 
بِالْمَعروف وَيِنْهَى عن الْمُبْكرء وَيَدْعْوَ للخير وَيَنْشْرَ الْحَقَّ والفضيلة: وَيُجَاهدَ في سبيل الله لإغلاء 
كَلمّة الله وَإِغْرَازِ دينه مع قمع ئفسه عَنْ إِيذَاء الْمُسْلمِينَ وَالصّبْرِ على أَذَاهُمْ. 

قال لنَوَوي: إن الانتلاط بالنّاس عَلَى هَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُحْمَارُ أْذي كان عَلَيْهِ رَسُول الله - © - 
وَسَائرُ الأَنْبيَاء صَلْوَاتَ الله وَسَلامُُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلكَ الْحخلفاء الرَاشدُون وَمَنْ بَعْدَهُمْ مسن الصّحَابَة 


وَالَابِعِينَ» وَمَْ بَْدَهُمْ من عَلَمَاء المُسْلمِينَ وأَخْيارِهمْ لقَوْله تعَلَى [ وتَعَاونُوا على البرٌ وَالتَقوَى) 
وقؤله تَعالَى: ( كنقم حير أ أخْرجَت للنّاس تَأَمْرُونَ بالمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عن المْكر) وقؤله تَعَالَى: 
إن لله يُحبالذين يود في ستيله متنا اكه بان صوص . 

هَذَا إِذَا لم تكن هُنَاكَ فثئة عَامَة أَوْ فسَادٌ سَائدٌ لا يَستَطيعْ ِصْلاَحَهُ أو عَلَب عَلَى ظَنّه وُقَومُهُ في 
الْحَرَامِ بسَبّب الْمُحَالَطَة فيُسْتَحَبُ لَهُ في هذه الْحَالَة الْعزلّة لقؤله تعَالَى: [وَانقَوا فثئة لآ تُصِيبنٌ الْذِينَ 
هناك مسلكان هما: اعتزال الناس والبعد عنهم؛ أو مخالطتهم» وهما قولان لأهل العلم وأهل السير 
والسلوك» وبعرضنا لهذين القولين يكفي شرحًا لهذا الحديث. 


3 
مه 
2 


'١‏ - الأدب المفرد مخرجا (ص:٠5١)‏ (/8”*) وسئن ابن ماجه (5/ 77/2 )١‏ (40737) صحيح 
1 - التنوير شرح الجامع الصغير /٠١(‏ 4 45) 
'١'‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 589/ )١1/4‏ 


8 


قال الحَطَّابِي في كتابه العزلة: 

اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهما لا تنفك من فوائد وغوائل: 
فأهل الزهد احتاروا العزلة» ومنهم: سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهم, والفضيل بن عياض» وسليمان 
الخرّاصء وبثر الحافي» ونحوهم. 

وذهب إلى تفضيل المخالطة: سعيد بن المسيبء والشّعبي» وابن أبي ليلى» وشريح» وشريكء وعبد الله 
بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

استدل الأوّلون على استحباب العزلة: بقول إبراهيم الخليل -عليه السلام-: (واعْتَرلكمْ ول 
من دُون الله وَأَدْعُو رَبِّي ] [مري: 58]» وبقوله تعالى: [ فلم اعَتَرْلَهُمْ وَمَا يَعبَدُونَ من دُون الله وَهَبْنَا 
لَهُ إسْحَاق ويَعْقُوبَ وكُنَا حَعَلْنا ا (59)) [مرع]» وبما حاء في البعاري (1414) ومسلم 
ون معانو عدوف ان تعد الخدريء قبل يا نرسيول اللنه اق الناين. خعوزواقال "رس هه 
بنفسه وماله ورحل في شعب من الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من شره". 

وقال عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه-: "خذوا بحظكم من العزلة". 

وقال سعد بن أبي وقاص: "لوددت أن بيئ وبين الناس بابًا من حديد؛ لا يكلمئ أحد ولا اداخنة 
حن ألقى الله سبحانه". 

وفي العزلة: تفرغ للعبادة» وبُعد عن معاصي الله» وعمًا يعرض من الفتنة» والسلامة من الغيبةه ومن 
آفة الرياء» وصيانة الدين عن الخوض في ذلك فيما لا يرضي الله تعالى. 

ففي ذلك البعد عن شرور الناس» وأذية كثير منهم؛ 3 عما يلهي القلب والعين عند النظر إلى 
زهرة الحياة الدنيا. 

وهناك فوائد أخرى يكتسبها المعتزل» إما بتوفير الوقت لاشتغاله بالنافع» وإما بالسلامة من الشرور 
والآثام. 

واستدل الذين فضّلوا الاجتماع والاختلاط: بقوله تعالى: [ وَاعْمَصمُوا بِحَبّلٍ الله حَميعًا فين 
!| الغيراق: 3 ]ء وقال تعاة: (فَألْف بَيْنَ فلوبكم . ..! [آل عمران: 7. .]١‏ 

وما جاء عن عمر قال: قال رسول الله -6-: "عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقةة فإن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة" [رواه الترمذي (55١5؟)].‏ 
ومن فوائد الاجتماع: التعلم والتعليم» والنفع والانتفاع» والقيام بالحقوق من الاجتماع في العبادات؛ 
وإفشاء السلام» ورد التحيات» وعيادة المرض» وشهود الحنائز» وتأدية العادات المستحسنة فيما بين 
المسلمين» وحصول الائتلاف والأحوة الإبمانية من المحبة في الله» والتآمر بالمعروفء والتناهي عن 
المنكرات» وقضاء الحاحات؛ فكل هذه الأمور مفقودة مع العزلة. 


وفصل الخطاب في هذا الباب: أنّه لكل من العزلة والاختلاط فوائده ومضاره المعروفة» فالعزلة فيها 
السلامة والبعد عن الشرء إلا أن الاجتماع يسن ويفضل في حالتين: 

الأد ل أ وكرة لحني اوكاتدنية ان نفع نافنا ليه ليما أو إضاء :و ]ركان امب واقضنا د برغز 
ذلكء مثل أن يكون ذا جاه ونفوذ كلمة» فينفع في الوساطات المحمودة» والشفاعات المرغوبة؛ فهو 
ملجأ بعد الله تعالى للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذلك؛ أو يكون صاحب بر وإحسانء فيجد عنده 
المعوزون قضاء حاحتهم؛ وسد خلاتهم؛ وغير هؤلاء من هم أركان في امختمعات؛ فعزلة هؤلاء 
وأمثالهم: ضرر عليهم بحرمانفهم من الأجر المتعدي» وضرر على غيرهم -حيث يفقد ذو الحاحات- 
من المستفيدين» والمعلّمينء والمظلومين» والمعوزين مَنْ يعينهم على أمورهم. 

وأفضل ما يقال؛ إن صاحب الكلمة المسموعة» والإشارة النافذة» والنفع المتعدي, من علم؛ أو جاه 
أو فضلء الأفضل أن لا يعتزل» بل يكون مع الناس؛ ينفعهم» ويصلحهمء ويرشدهم. ويعلمهم. 
ويرفع صوقهم بالشفاعة إلى من لا تصل إليه أصواتهم الضعيفة» وأن يحود بفضول ماله. وأن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء وهذا هو المؤمن القوي امحبوب عند الله. 

وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلا بقدر الواحبات والحقوق السارية بين الناس» فهذا يعتزلهم 
لِيَسْلّم له دينه وعرضه؛ ويخالطهم بقدر حاجته إليهم؛ فهو معهم ببدنه: أما قلبه وروحه فمع خلوته. 
وانفراده بطاعة ربه وذكره إِيّاه. 

وهذا هو المؤمن الضعيفء وفيه خيرء فالإبمان بالله» والقيام بطاعته» كل بحسبه نور. والله الموفق."" ' 
ولما كانت مخالطة الخلق في إجماع على الصبر على أذاهم؛ أفضل من تركهم, كان احتمال مداراة 
الخلق» الصبر على تباين أخلاقهم؛ وعسر أخلاقهم» وبعد من يبعد عن الحق منهم؛ من جملة مقامات 
الجهاد في سبيل الله فلأحل ذلك قال رسول الله - كه -: (المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)؛ فكان ذلك من الإبجان. * ' 


بُصِيبُْ الرَّجُل حَقيقة ايان حَتّى يَرَى النّاسَ ] كأنَهُمْ حَمْقى في دينهم 


سمه 
و دالا ص ه ه١١‏ 


عن ان عم 1 كال نميب للخل حون مال خى لرى لثلن كالهم جني قي دبهم 
وعن ابن عُمَرَ قال: رك لامر 
كل ساك مح 


حقيقة الإكَان 5 ع اناس حي في دينهم» 5 
حَقيقة الكَان 0 يُعدَ ناس ني في دينه» 5 


''' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 4 51) 

“! - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 407) 

“'! - الزهد لأبي داود (ص: 7177907176 ) صحيح موقوف 
١55‏ 


- السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 5()51 ١51‏ ) صحيح موقوف 


1١ 


ولما كان ما تناله استطاعة الخلق» وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق الله تعالى عليهم وعندهم, فإِهُم 
خلقه وملكه. وقد جمع بين ضروب الإحسان إليهم كما جمع بين ضروب الحلم عليهم, والأناة كممم.ء 
واللطف لهم حي إن الواحد منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيه ولا 
على ولده, ثم إنهم بعد ذلك يدلون إدلال ا محسنين على ما فيهم من الإساءة» وينبس طون تبسيط 
امحجيدين على ما فيهم من مواصلة التقصير» يستكثرون لريهم قليل طاعتهم» ويستقلون لأنفسهم كبير 
نعمه» يغاضبون ريم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجايمم إليه» ويريد كل منهم ألا 
يتحرك في الوجود حركة إلا على حسب اختياره» ولا أن تسكن ساكنة إلا .مقتضى إيثاره» فإذا كان 
العبدان منهم» كل منهم يريد ضد ما يريده لصاحبه؛ فإذا أحرى الله سبحانه الحال في اقتراحهما 
رويدًا بماء ورفقا لهماء رأيت كلا منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تدبير رب 
العالمين» حى يظهر على جملته وأحزائه» ورا أداه إلى الارتياب» فالمؤمن يراهم من هذه الطريق كلهم 


١58 


ذرْوَة الإِعَان أربع 


ع كلد ون اتكذان فال بد وري 2 فزن الوكنا م أن انا الذر ةا فال ب دروة الرقحان أَرْيْعْ 


خلال: الصَبْرٌ للحكمء وَالرّضًا بالقَدّرء وَالْإِخْلَاصُ للتّوكل» وَالِاسْتسلَامُ 


١595 


اونا اه اله 
لنَاسُ: شح مُطَاعٌ وَهَوَئ مُبَع وَإِعْجَابْ الْمرْءِ ينفسه 


(ذروة الإيمان) ذروة الشيء بالضم بقائه والكسر أعلاه. (أربع خلال) جمع خحلة بلفظ خصلة معناها: 
(الصبر للحكم) أي حبس النفس على الوفاء بحكم الله القدري من مصائب الأبدان والأموال 
والأنفس والسر في مر الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المنهي (والرضا بالقدر) أي بما قدره الله 
والرضا اطمئنان النفس بالواقع. (والإخلاص للتوكل) أي إفراد النية بالإخلاص بالتوكل عليه. 
(والاستسلام للرب) أي الانقياد له في أوامره ونواهيه وتمام الحديث عند مخرجه "ولولا ثلاث حصال 
صلح الناس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه) '"' 

ولما كان من إيمان المؤمن ألا يقتضي إكانه ألا يتهم ربه سبحانه في أقضيته» وأن يصبر لحكمه» ومن 
صبره لحكمه أن يصبر لأحكام شريعته» فذلك حكمه الذي حكم به سبحانه» فلا يتفسخ عند حمل 


١ /ا5‎ 


- مصئف ابن أبي شيبة (9/ 74770301117 ) صحيح موقوف 

'! - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 407) 

١“‏ - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (؟/ )"١‏ فيه انقطاع 
'"' - التنوير شرح الجامع الصغير (5/ )١53‏ 


/ 


1 


شيء من أعباء الشرع» ولا يتطاول أيضًا بوساوسه إلى أن يريد أن يحدث في دين الله من الرهبانية ما 
لم يكتب عليه» فإذا صبر على حكم الله في اتباع الشريعة كان صابرًا الحكم الله تعالى. 

ولما كان القدر قد سبق كما ذكرنا ما هو كائن» كان إيمان المؤمن يستدعي منه أن يكون راضيًا ما 
قدره الله» والرضا مرتبة فوق الصبر» فكان ذلك من خصال الإيمان. 

ولما كان من مقتضيات الإبمان أن يتوكل المؤمن على من آمن به. في أنه إذا استعانه؛ أو انتصر به؛ أو 
اعتمد عليه» فإنه سبحانه وتعالى كافيه في كل ذلكء فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسباب» 
وفيها معن إخلاص التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة» وهو معتمد على خالقهاء فيخلص له 
التوكل في سرهء ويخلص له أيضًا من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا إنه إذا أراد الله ممه في 
حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يحول بينه وبين الأسباب فليثبت حينئذ مع الله عز وجلء فإنه لم يذهب 
عنه إلا الشواغل» فكان ذلك من لباب لباب الإبمان. 

ولما كان مقتضى الإبمان من المؤمن؛ أنه لا طاقة له بشيء من عذاب الله ولا حيلة في استجلاب شيء 
من فضل الله إلا بالله فيهما؛ .معيئ اقتضى ذلك الاستسلام لله فكان ذلك من الإبمان: '"' 


ثَلَاثْ مَنْ جَمَعَهُنَ جَمّعْ الْإِعَانَ 
عن عَمَار قال:. “ثلا من جمعهن جَمّع الإعان: لصاف م تفسك » وَالإنْهاقَ من الإقتار » وَبّذل 


0 م م١‏ 
السام للعَالم 
وعَنْ عَمّار بن يَاسرِء أنَهُ قال: " ثلاث مَنْ كن فيه استكمل لكان - ]0 ثلاث م كمال لمان - 
الإِنْمَاقَ من الإقتَارء وَالْإِنْصَافْ من تفسك» وَبَذَل السّلام للعَالم "7" 
وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرِء قال: " ثلاث خلال مَنْ جَمَعَهُنَ قد جَمَعَ خلال الإعانء فقال لَهُ بَعْضْ أُصْحَابه: 


- 


َا أبَا اليتقظان وما هذه الال التي رَحعَسْتَ أن رَسُول الله نك قال: «مَنْ جَمَعَهُنَ فقذ حَمَعٌ حعلال 


عام عا 2 


ه. ا 2 و 2 و و دم وه ه. ه. 2 
اليعَان»؟ فقال عَمّارٌ عنْدَ ذلك: سمعتة يُقول: «الإثفاق من الإقتار» وَالإِنْصّاف من تفسك؛ وتذل 


السلَام للعَالّم» 


1١7/5 


)5014 /5( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ - ٠'' 

'" - مصنف ابن أبي شيبة (5/ 30440301177 ) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
'"' - قذيب الآثار مسند عمر ١955(0115 /١(‏ ) صحيح 

دقف 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١ 5١ /١(‏ صحيح 
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سار هو 


لان او وف ا ال قا ا نيعت ا او ا يه 
حَمَعَهْنَّ جَمَعَ الْلِعَان: الْإِنقَاقَ من الْإِققار؛ يُنفق وَأَن يَعْلَمَ أن الله عر وَحَل ل وَبإئُضّاف 
الاين د لياق الى 1ن ان تلان تخ بشني ورد الم 3 

ولما كان الأعان” شط أذ هر فزخ القدرة على لصي فقي الإعان ف لطبا القن عي 
يعود الإنسان ولا منتصف منه غير نفسه؛ فإذا أنصف من نفسه. ولم تأخذه العصبية لما على أخيهء 
كان ذلك آية من آيات الإيمان. 

ولما كان بذل السلامة من حيث إنه لا يخلو أن يكون في طرق المسلمين وبجالستهم غيرهم.ء كان 
الإيمان مستدعيًا ألا يزل المسلم على المسلم من أجل جاره الذمي أو الكافر؛ لأن المسلمين هم القوم 
لا يشقى يهم حليسهم, فكان من الإبمان بذل السلام للعالم. 

ولما كان الإنفاق من الإقتارء هو الذي لا تثبت فيه الأنفس» موقن بأن الله سبحانه إذا أصار المقتر إلى 
حالة تعرضه للانفاق فيها من إقتاره؛ فإنه قد أسر إليه بذلك إنئ إنما رشحتك يذه ا حالة لمقام الملوك» 
حيث تنفق من إقتارك؛ إذ الذرة منك قائمة عندي مقام القنطار من الواحدين» فيرى المقتر ببصيرة 
إيمانه أنه هو الملك من حيث إنه أصاره الله إلى إقتار» يضاعف له يسير النفقة» وليس اليسير مع 
مضاعفة الله بيسير» كما أنه ليس الكثير مع محق الله ليس بكثير» فكان ذلك من لباب الإيمان. '"' 
قوله: (الإنصاف من نفسك) يعين عن داعية نفس بلا رياء أو حكم حاكمء وهذا إنصاف صادر من 
طبعه» وحينئذ يكون حرف «من» ابتدائية» والنفس و1 ومكن أق ا صو ساف الشصاء 
الإنصاف ف معاملة نفسه أيضاًء وحينئذ تكون النفس مفعولاً (للعالم) بالفتح» أي جميع الناس (من 
الإقتار) أي الافتقار» و «من» بمعين «في» كما ذكره العيئ رحمه الله تعالى» أو بمعين عند ومع» كما 
اختاره الحافظ رحمه الله تعالى» فالإنصاف 00 والإنفاق يتعلق بحقوق الأموال» وإفشاء السلام أمرٌ 
بين الأمزيق لفان مجموعٌ الثلاثة. ""' 

وقوله: "فقد جمع الإعان" أي : حاز كماله؛ والعالم -بفتح اللام- جميع الناس» والإقتار القلة» وقيل: 
الافتقار. وعلى الثاني فمن في قوله: "من الإقتار" .معين مع أو عند؛ وإنما كان من جمع الثلاث 
مستكمًا للإبمان لأن مداره عليهاء لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لزلاة عا وابيًا عليه اله 
داه ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإمان» وبذل السلام يتضمن مكارم 
الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصّل به التآلف والتحابب» والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية 
الكرم؛ لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال 


1١ا/‎ 


- شعب الإعان ٠١777()0375 /1١(‏ ) صحيح 
'"' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 405) 


1١ 


- فيض الباري شرح صحيح البخاري )١78 /١(‏ 


1 


واحبة أو مندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنياء 
وقصر الأملء وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يُقَرّي أن يكون هذا الحديث مرفوعاء لأنه 


ريم ه 


من احْتَبَْسَ قرسا في سيل اللّهِ انا باللّه وتصديقا بوغده 


عَنُُ أبي هُرَيْرَة أنّهُ قال: سمِعْتُ رَسُول الله 6 يقول: ال ا ا بالله 


وَتَصديقا بوعده) إن شبَعة وَريّهُ وَرونهُ وَبولَهُ في ميرّانه ب يوم م القيّامَة ” 
ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يخلو المؤمن من جهاز يعده لغزو أعداء المع وكان من أصل الجهاز 
لذلك حبس الفرس» كان حبس المؤمن فرسه ليغزو عليه في سبيل الله أو يغزو عليه غيره إانًا باللهء 


وتصديقا بوعده. دليلا على الإيمان» فيكون ممن أعد لأعداء الله شيئا تما يرغمهم به '*! 


الامتناع عن أذى الناس من الإيمان 
عَنْ أبي سعيد الخذري» قال: قال رَسُول الله هيّ: "مَنْ أكل طيبّاء وعمل في سنّة وأم بن الثاى إوائقة 


4 


دل ا ان ري ول الله إن هَذَا اليَوْمَ في النّاسِ كني قال: 0 في قرون 


له ربركم١ا‏ 
بعدي 
وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللهُ عَنْهُمَاء عَن اللي م قال: «المثلمُ مَنْ سّلمَ المْلمُونَ منْ لسّانه 


000 0 كنا 


وده وَالْمَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما تَهّى الله عه 

وعن عَبّْد الله بن عَسْرِو بْنِ الْعّاصيءقال: 1 رَحُلَا قال: يا رَسُولَ الله أي الْإسلَام 
سَلمَ النَّاسُ من لسّانه وَيّده لا 

0 0ك ا 0 0 0 ل 


1 3 


أنه فقسو وتاي امن محلو 


7 - كوثر المعائي الدراري ف كشف حبايا صحيح البخاري (5/ 915) 
'' - صحيح البخاري (5/ 7807()58 ) 

[ ش (احتبس) هيأ وأعد. (في سبيل الله) بنية الجهاد. (إعانا بالله) امتثالا لأمره. (تصديقا بوعده) الذي وعد به من الثواب على ذلك. 
(ريه) ما يرويه من الماء. (روثه) فضلاته. (فٍ ميزانه) أي يوضع ثواب هذه الأشياء في كفة حسناته] 


'*! ا وت) 7٠07١‏ (ضعيف) 
0 : 

داك ل 
م١1‏ 


- رحم) 1070595 (حسن) 


هابر مدو 


وعَن الشَعْبِي قال: سَمءٌ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو وَرَبّ هذه البيّة يعني الْحَعْبَة يقول: سَمعْتْ رَسُول 
لله ل يفول ١‏ الا م هر قات والشال م سمطو من سه وبع “1 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاصِء قال: سَمِعْتُ رَسُول للّه ‏ يقول: 'الظلم ظَلْمَاتُ يوم الْقيَامَةء 
وَيّاكُمْ والفخش» ٠‏ فَإنَ الله لَا يُحبٌ الفخش» ولا التفْحْشَ واكم وشم إن الشّحّ أخلك مَنْ كَانَ 
ا أمَرَهُمْ بالقطيعة, فَقَطعُواء وأَمَرَهُمْ بابحل يلوا وَأَمَرَهُمْ بالفجُور, َفَجَرُوا" قال: فقا 
لي مده أن يسْلَمّ الْمُسْلمُونَ من لسّانك وَيدكَ لف 
قال القرطبي : " ة : أي المُسْلمينَ خَيْرٌ ؟ فقال : مَنْ سَلمّ الْمُسْلمُونَ منْ لسّانه وَيدهء هذا 
ا 0 وإن انََحَدَ لفظهما ؛ بدليل افتراق الجواب » وكأنّه - غَي - فهمَ عن هذا 
السائل أنه سأل عن أحقّ المسلمين باسم الخيريّة وبالأفضليّة » وفهمَ عن الأول أنّه سل عن أحق 
خصال الاتلام بالأفلية + فاحاب كلا متهناتعا يلبق بسؤالة 6 واث سال اعلي وهنا أو فر أن 
تقول : الخبران واحد ء وَإِنّما بعضُ الرواة تسامّحَ ؛ لأنّ هذا التقديرَ يرقَعٌ الثقة بأبار الأئمّة الحفاظ 
العدول » مع وجود مندوحة عن ذلك. 
١‏ ل كا 
الاسم » وأمكتهم فيه. 
ويِبيّن ذلك : أنه لا يتنهي الإنسان إلى هذا ء حتّى يتمكنَ حوفٌ عقاب الله سبحانه وتعالى منْ قلبه » 
ورجاء ثوابه » فيكْسبُهُ ذلك وَرَعَا يحمله على ضَبْط لسانه ويده » فلا يتكلّمُ إلابما يعنيه » ولا يفعل 
لما يلم فيه ؛ ومّنْ كان كذلك » فهو المسلمٌ الكامل » واتّقي الفاضل. ويقرب من هذا امع بل 
يزيد عليه : قولة - يه - : لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحبً لأحيه ما يُحبُ لنفْسه ؛ إِذْ معناه : أَنَهُ 
ف إيعان أحك الاقيان التامّ الكامل » حتّى يِضُم إلى إسلامة سلامة الئاس منه » وإرادة الخير فهمء 
والنْضّْحَ جميعهم فيما يحاوله معهم 
ويستفادٌ من الحديث الأوّل : أن الأصلّ في الحقوق التفسيّة ولماليّة امن ؛ فلا يحل شيء منها إلا يوجه 
بم اي ام م ٠‏ 
ولما كان من مقتضيات الإبمان ألا يمد المسلم إلى عامة المسلمين يدَاء ولا يبسط إلى عامة المسلمين 
لسانًاء كان ذلك من دلائل الإبمان» وهذا قد يقتضي سلامة جميع المسلمين» وعلى هذا فمن نال 


3 - (حم) 1155(صحيح) 
0 - (حب) ١95‏ (صحيح) 
1 - وحم) لاغ >" (صحيح) 
١1/‏ 


- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ )١89‏ 
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بعض المسلمين بيده أو لسانه» لم بخرج من الإبمان» فيكون ما جرى من الصحابة رضي أله مهن 
١ . 1 . .‏ الكل 

وما جرى من المسلمين بعضهم مع بعض ل١ا‏ يخرحهم من الإيمان. 

وعَنْ عبد الله بْن عَمّروء قال: قال رَسُول الله يي: "إِيّاكم وَالشّمّ فَإنّهُ أَهْلَكَ مَنْ كان قبلكى 

مره بالظلم فَظَلَمُواء وَأَمَرَهُمْ بالقطيعة فقَطْعُوا وَأمرَهُمْ, 15 الور فَمَجَرُواء وإِيّاكُمْ وَالظلم» فإن 

لط طلماك يوم الْيَامَةء و اك ا إن الله ا ؟ الفح 1 دم قال: فَقامَ ! َيِه 

ريك > نمال ا مول الله أي الْمُسْلمِينَ َمْضَل؟ قال: نسم الْمُسْلِمُونَ منْ لسّانه وَيده 14 


8“ 8 


وعن فضَالة بْنِ عُبيّد قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 ول «التكافة تح امه تند في اللي" 
وعنه- قال قال :رسو لله مي في حَجة الود ع: 37 رك بالمُؤمن؟ مَنْ أنه النَّاُ عَلَى أَمْوَالهمْ 


1 وَالْمْسْلمُ مَنْ سّلمٌ النّاسُ منْ لسّانه وده وَالمُجَاهدُ مَنْ حَاهَدَ نَفْسَهُ فى طَاعَة الله 


ال د اا قو ديم 


وَالمُهَاحرُ مَنْ هَجَرَ الْحَطَايَا ا" 0 
ل يي له ار ١‏ 00 ل 


دا 


210007 ا 0 


- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 595) 
“4 - (حم) 51747( صحيح لغيره» 
- قهذيب صحيح ابن حبان ١١‏ - ") علي بن نايف الشحود (5/ 4705(08311 )(صحيح) 
(امجاهد) حقيقة (من جاهد نفسه) على فعل الطاعات ومنها الجهاد في سبيل الله وعلى ترك المنكرات وبالجملة فكل طاعة لا تتم إلا 
بجهاد النفس " التنوير شرح الجامع الصغير /٠١(‏ 4757) 
0 


كل 


ع الل 0 


دل 


#ف 8 وت غم 


لين شن راحذه في لاطت فى لقف تا نشل يدا 0 ١‏ دك يد على عن سزان» لين ؛ أئ: 
منْهَاء أذ اشتهه )1 ارلا الّدِينَ (آمنُوا باللّه وَرَسُوله ان ل بشكي رلك 0 00 ؛ إيذَانًا بتي الررتيّاب بَمْدَ 
لكان ور بمُهلَةء إن الْعيرة بِالْحَاتمّةء وكا يع كقَكم الا رتيّاب» أ معتى لَمْ ُو ْم موا بمُفَْضَى اليا وَلَم يركوا شيا من 
لامر وَالنُوَاهي ؛ لأن الْمُْقَسَّمَ قم لوقي الْكَاملُون. قال الطيبي: نم في 0 5 16] كنا في قله تَعَالى: 
[ِنَ الْذِينَ قَالُوا ربا الله تم استقَامُوا [فصلت: اذاي تي لزني بد الات عَلَى الاسْتقَامَة وَعَلَى عَدَمٍ اللرْتيّاب أَشْرَفُ ولغ 
من مُجَرد اليكَان وَالْعَمّلَّ , الصّالح» ؛ (والدي يَأمَنهُ انا عَلَى أمْوَالهِم وَألفسهم : لعل اعتيَار الْإفرَاد إِشَارَة إل أله قليل الْوحودِ يسيْنَ 
الْعبّاد وَكَذَا قَولهُ: ول اذه إذا الترف علو بطي ترك للداز رمرم : والظاهء أن كم هَاهْنا لرقي» وأن هذا لح أفضل مما قبل 
وَكَذَا ما قبل أَْضَلٌ مما ْله وباعْتَار أن كنا م من اْمُتَأَعرٍ مُتتمل عَلَى وَصف الْمُتقدُم مَعَ زِيَادَة صفة جَليلَة. وَكَالَ الطيبي: نم لاحي 

ي اله ارو لطي كاقكا اذ ب ينات عر شتوو قرز على تابنة الح دك بال قي قا جامد 
[وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ ريه وَتَهّى النّفْسَ عَن الْهَوَى - فَإِنَ الْجَنّة هي الْمَأوَى) [النازعات: ]4١ - ٠‏ اه. وَالظَاهرُ أن الْمُرَادَ بالطّمع 


4 


مدل المؤمق فكل الميييلة 

عَنْ عَبْد الله لمعيه » عَنْ أبيه: عَن التَبِي كك قال: لانيو السو تفيئهًا اريم 
مره وَتعْدلها مره وَمَكل المَافق كَالأَرْرَة لا ترَالَ حَبّى يَكُونَ الْجعَافهًا مر وَاحدة» ١‏ 

وعَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم حَدَننِي به اللي الا تك قال سرك الله كي: الل 
المُؤْمن كمَثْلٍ الححَامَة من الرّرْع» ُفيئهًا ازبخ 0 م وَتَعْدلا أخْرى» حَنّى تَهيج» وَمَكل الكافر 
كَمَئْلٍ الأرْرَة الْمُجْذيّة على أَضْلهَاء نا يُفيئهًا شَيْء» حَتَّى يَكُونَ الْحعَافهًا مره وَاحدَة"*! 

وعَنْ أبي را رضي الله عَيك قال :قال سل الله 2: «مكل الوم كَمَكلٍ الخامّة 9 ا 


ره م 000 


حَيْثْ ٠‏ أنهًا الرّيح كفاتهاء فإذا اعَْتدلت تكفا اباد وَالفاجرٌ كَالأَرْرَة ا ده 5 يُقصمّهًا 


١ 


اللَهُ ذا شايم "3 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ##: "مكل ؤم كَمَئلٍ الرّرْع لَا تَرَالَ الرّيَاح تمي ولا يرَالَ 
المْؤْمن ؛ يُصيبَهُ 0 افق مَك شَجَرَة الأرز ا بن 

وعَنْ حابر أن الي ك قَالَ: «مَل الْمُؤْمنِ كَمَملٍ السثيلة» كر مَرَهه وتستتقيمُ مَرَه َيل الكَافرٍ 
سس الَرْزِ لا يَرَال مُسستقيمًا حَنَّى يخ ولا يَطكري 17 

وعن كعب بن مالك قَالَ: قال 0 الله عي «مَكل الْمُؤْمن كمَثّلٍ الْححَامَة من الرَّرْعء ثُقيمُهَا قيمع 
رياح تعْدلها تك تاها 9 أنه 0 الكَافر مَك لأززة المُجْذية ع انعا 
3 علا شياء حَنّى و الححَافهًا يَحْتَلُها ا الْحعَافهًا 0 ةوَاحدة» 3 

و حَابرِ بْنِ عَبّد الله قال: قال رَسوْلَ الله 6 : «مَكل الْمُؤْمنِء مَكَلْ السُكْبلق تُحَرَكُيَا الرّيحٌ 
١8‏ 


رصا روا اريم مكل الكَافِء مل ره اَل قَائمًا حى يق 
وعن نس قال: قال 0 اللّه 8 : «مكئل الْمُؤْمن مَكْل السستبلّة كميل أَحْيَان ا ” 


نا الْميّلَ إِلَى مَالء أَوْ جَاهء وَلَوْ كَانَ عَلَى سيل الْإبَاحَة» فَإنَ تَرَكَهُ هُوَ الْكَمَالَ عد أَرْبَاب الْوصّال.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ 531 ؟) 


** رخ مده 
“1 رمم وه - 48100 
“5 - (خ) 44ده 
5 

- وت) 7855 صحيح 
"ذ!- وحم ١40771‏ صحيح 
الى وحم 1ككاسه١‏ صحيح 
ل 


- حديث أبي الفضل الزهري (ص: 5١١()5515‏ ) صحيح 
''' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ه/ ١785(0٠٠١7‏ ) صحيح 


16 


ومكل الزمق) ىق" أعوالة وش السقلة قي )عن الامعقامة (اشيادة والمؤطن تيضق اله ولشاق قفارت 
بعض الذنوب ولا يستقيم حال دينه (وتقوم) على الاستقامة (أحياناً) وتقدم: أن المؤمن واه راقع 
مل لاه اننا ى ةيده ذلك يازة مدي وانارة عيذ كنا شوص الحذيك ع شالك 
الزرع بخلاف المنافق فإنه كشجرة الأرز لا تصاب حى تستحصدء وفيه الإعلام بأن المؤمن كثير 
الأسقام بخلاف المنافق' '" 

قإل :ميات : مَعنَى الحَديث ك أن اومن حَيتْ جاه أمر الله انطاعَ لَهُ » فإن وقَعَ لَهُ حير فرح به وشَكَرٌ 
» وإن وقعَ لَهُ مَكرُوه صّبر ورّجا فيه الخير والأجرء فإذا اندع عَنهُ اعتدل شاكرًا . والكافر لا يتمد 


2 
َِ 


مد ل ا صا وتيا الما يع 


- 


ا 5 


وقال ره : الَعتى أن المؤمن يَتَلتَى الأعراض الواقّة عليه لضّعف حَظه منَ الدنيا » فَهُو كأوائل الرّرع 
شديد ايلا لضّعف ساقه » والكافر بخلاف ذَلكَ » وهّذا في الغالب من حال الاثئين.””" 

ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن في هذه الدنيا مفتقرًا إلى مزعج له عن هذا المقر الدني»؛ 
وكان من فضل الله تعالى عليه أيضًا ألا يشمت به عدوه؛ ولا يحبس عنه نصره» وأن العاقبة تكون له 
كان من حاله أن يكون في معئ السنبلة؛ تميل أحيانًاء وتعتدل أحيانًاء ويجوز أن تكون مثله» أن تميل 
به الهفوة ميلا إلا إنها لا تبلغ به إلى الانقطاع والانكسار لم تعتدل اعتدانًا في لين» لا يؤمن عليه اميل 


أيضّاء فهو هكذا دأبه حى يلقى 7ن 


ب آل الْبَيت من الإيعَان 


3 
0 رومع 


عُُ أبي سعيد الُْدْرِي رَضِي الله َه َال قَالَ رَسُولَ اللّه : «وَالّذي نفسي بيّده لا يَبْعَضْنا أل 
لبت أَحَدٌ إِنَا أَدْحَلَهُ اللّهُ التَاب»؟ *” 


0 أبي طالب رضي اللّهُ عَنْهُ قال: "وَالْذي قَلَقَ الح وَذراً النُسْمَة نه لعَهْدُ النبي الأمى 
6 الا ار لي ون د 


وعن زر قال: 0 وَالْذي قَلَقَ الْحبهَ وا السك إِنّهُ لعَهْدُ التي الأمّي - ! 


نا مُؤْمنٌ ولا ين يُخضني نا مُنَافي” "٠‏ 


' - التنوير شرح اللجامع الصغير (9/ 7:ه) 
''' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )1٠١307 /٠١(‏ 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 899) 

؛'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (/ 4717()157 ) صحيح 

' - قذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - 8) علي بن نايف الشحود (8/ 7975(0111 ) صحيح 
' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 000١‏ 


سا مه بإبرعر ها دهة ,>2 


وعَن الْعَمّاسِ بْنِ عَبْد الْمُطّلبء قَال: قلت: يا رَسُولَ الله إن فَرَيْشًا إِذَا لقي ؛ بَْضُهُم بَْضًا لوهم يسظثر 
حَسّن» ]ذا لقونا فوا بوْحُوه لَا تَعْرفهًا. قال: فقضب الَبِي ظَّ عْضْبًا شديدَاء وَقال: «وَالّذي تفسي 
دن البنعن نلك كر نان كل رلك ل ورور 1 

في هذا الحديث من الدليل أن حب على إعان» وبغضه نفاق. 

وفيه دليل على أن الرجل يصدع بالحق وإن كان فيه ثناء على نفسه من غير جبن عن ذلك» ولاسيما 
إذا وقع الجهل من أهل الشكء, كما ذكر عثمان رضي الله عنه عن نفسه من فضله لما أرتاب الحاهلون 


بفض الى 
أن نَا يُحبّي) : مَصْدريّة أ 7: تفسويّة لما في امد من مح الله والْمََى ا مُحيني با مُعلرونا 


مُطَابقا لاقع من غَيْرٍ زياد وتقَصَّان ليُخْرِج النْصَيْرِي وَالْحَارِجيَ (إِلَا مُوْمنْ) » أي كامل الْلِعَان فَمَنْ 


23 وان "الكت سل دن اه ماك رع الا كا نه َيه | ليد يناه الدَين ل ١‏ 


مع 


35 كه 
دس داوع ع وم و 00 ها مع سوه 


اا رانو فلن اننا د ووتتافا رماس مو لعو لد يحبه ويبغض 


أفضل إبمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان 
عَنْ عُبَادةَ بْن الصّامت قال: قَالَ رَسُولَ اللّه : «إد 


و ل 


3 


حَيَثْ كان»” 


ل 
قا قا 


قال: قا 


ه ا عسارسيي 


وعن عبادة 5 الصّامت» 
|9 نل 


[ش (فلق الحبة وبرأ النسمة) فلق الحبة أي شقها بالنبات وبرأ النسمة أي حلق الإنسان وقيل النفس] 
(قالَ: قال عَليّ - رَضي اللَهُ َنْهُ -: وَالّدي قلق الْحبّه , أي شَفَهاك ورج التبَات منها ورا لنّسَمَه » أي حلي كل ذَات رُوح 
دنه » أي: الشّأنَ (لعَهْدُ الي المي إلي أي: كد ذلك وَبَالَعْ علي حَنّى كأنهُ عَهِدَ إِلَي» وفي ُسنْحَة بسُكُون الهَاء عَلَى أَنَّهُ معي 
رفو مُضّاف إلى لبي المي وَهُوَ فَاعلَهُ لقَْله: إلَي» وَأَنّ في قؤله: رأذ ا في ممتدر اللي يذ يها فى لان ور مان 
ول وى ذ جني ا دروا معطي لقع من عرزن سد خوج لصوي حرجي" وا من ٠‏ أي حل افا 
فَمَنْ أحَبّهُ وَأَِمَضّ السبْحيْنٍ مَتََا هما أَحَبّهُ حُيّا مَشْرُوعًا أيضّاء كَمَا أَشَارَ لَه السيّدُ حَمَالَ الدّينِ» لكنّ عبَارئهُ فَاصرةٌ بَلْ مُوهمَة حَيْثْ 
قال أي: َا يُحبنِي حُبا مَشرُوعًا هََا يَقَقصُ حيئكذ بِمَنْ يُحبْه ويغض أبا بَكْرِ ومن (وََا يبْضّني إلا مُنَافقّ) . أي حَقِيقة أؤ حُكْمَا 
"مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 9:51؟) 
"'' - مسند أحمد مخرجا (*/ 171779)59154 )حسن لغيره 
- الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 15/؟) 
*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 5:91 ؟) 

- الآداب للبيهقي (ص: 5()98؟8 ) والكين والأسماء للدولابي (؟/ )١577()81075‏ حسن 
''" - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )١74‏ حسن 


قال لاقن رَحمّة اللّهُ: اِْعَان بالله مك لقب لله وَهُوَ النَصديقَ الَسّاني بقؤله: نَا إِلَهَ نا الله فَإِذًا 


هَ- 


طق اللَسَاُ اله نا لله دق لقب لشهوده عد وَل من غير شريكء وَمَنْ 55 نَا إِلَهَ إِنَا الله 


وَلَمْ يَتْهَدُ بقلبه بِمَعْنَى الإيقان بالله لم يصَدَق لَه لسنالة | ذلك قال الله تقال( قال كتية نات 
لَرَسُولَ الله ه وَاللهُ يعم | ولك اي إن المُتَافقينَ لَكَاذبُونَ] [المنافقون: ]١‏ » أَكَدَبَهُمُ في 


َوْلهِم لون يُشَاهِدُوهُ بقلوبهم» وَإِنَ كانت الْكَلمَهُ كلم صلق» فصع أن الِْعَانَ شهُودُ القلب 


1 
عَوَو -ه 


له يفام موف وإ واحة مبوة» هذ هو اك لقائم لذي مَن لس 07 كان 
بمُؤمنء لم بشهُود القلب مَرَاتب وَدَرَجَات فَأفَضَلَ دَرَججَاته وَأغلى مرَاتببه شهُودُهُ لَه تَعَالَى في كل 
مَكَان يَكُونْ الَْبْدُ فيه وَعَلَى أي حال كان العيد عليه من سَرَاء وَضَراء وَحَلَاء وَمَلَاءء وَفي الضَّرورَة 
وَالاْار وَالعْنَا والافتقار وَفي ؤس وَالتَعيم وَالطّاعة اليم ؛ فَيَشهَدَهُ في حَال لسرا بالحَئْد 
لله وَفي حال الصرّاء بالرّضًا به» وَفي حَال الْخَلَاء بالْحَيّاء من وَبالْمكا َكل عَلَيْهه وَفي 0 
بالامتتعائة به» وفي الاتبّار بِرؤيّة التَؤفيق منْهُ وفي ْنَا بالأفاضل» وَبِالصّير في الإقلالء وَفي ؤس 
بِسّعّة الصّدرء وَفي انيم بالدياد من بالشكْرء وَفي الطّاعة بالإخلاصء وَفي المخسنية سين 
الكلادية نهدا افتقل ١‏ لفان :و الله المستعان 1 الطَوْل وَالإِحْسّان. وَاللَهُ أعْلّه "٠"‏ 

ل ل ا ل 
ولا يخاف إذا انفرد» كما إنه لا ينبغي أن يتفسح في النطق إذا كان وحدهء ولا يكشف عورته إذا لم 
يكن عنده غيره» كما إنه إذا كان في مواطن منها يشترك الحلم» ويضطرب العزم إلى أن يقول الكلمة 
الى هي غير صالحة» فينبغي له أن يؤمن أن الله معه» يسمع ما يقول» ويعلم ما عليه يعزم» فكان هذا 
من محصال الإبمان بل لبابه. "'" 


23 الْأنْصّار من الإيَان: 
عن أنس عن النَبِي َي قال: «آية اليا كان حب الأَنصّار وَآيَة التاق بض الأنصّار»؟ "١‏ 
''' - بحر الفوائد المسمى .معان الأخبار للكلاباذي (ص: ١51؟)‏ 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 899) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 17)*5 - ١١‏ -[ش أخرحه مسلم في الإبمان باب الدليل على أن حب 

الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإبمان رقم 74 (آية) علامة. (الأنصار) جمع ناصر ونصير وهم كل من آمن بالبي وه من الأوس 
والخزرج موا بذلك لنصرقم له -. (النفاق) إظهار الإبمان وإضمار الكفر والمنافق هو الذي يظهر حلاف ما يبطن] 
قَال: : " آية ايعان ")ع أيئ: عَلَامَةَ كَمَالهِ (" حُبُ الأنْصَارِ ") » قَالَ ابْنُ التّين: الْمُرادُ حُبعُ جميعهم أن ذلك نما يَكُونْ للدّين» فَمَنْ 
لع ع ست اك لتك دين ااي ا ل وعد ةر َآية الاق بُعْضْ الأنْصّارِ ') . وْضعٌ الظَاهرٌ مَوْضع 
الْمُضْمَرٍ امْتَمَامًا بِشَأْنهِمْ وَإِشْعَارًا بالعلة في حُبّهِمْ وَبُخْضهي وَهُوَ 2 أ صير وَالنَمُ للْعَهْدء وَالْمُرَادُ أنْصَارٌ رَسُول الله - 8 - 

الو و والعزريٍ وَكَانُوا يُحْرَفُونَ قبْلَ الْإسْلَام بأبناء قَبْلَهَ وَهي الم التي تَجْمَعٌ الْقبيتيْنِ فَسَمّاهُمُ اللي - © - الْأَنْصّانَ قَضَارَ 
علق كك 1.10 لقنن وندفية زه أشن على الدع ولشهايية تر ييا » وَإنّمَا فازُوا بهّذه الْمَنْقبّة لحل إيوّائهم م الي - يه - 


8 


6 
لاه 


وعَنْ أنْس» و عَن اللي فق ا ر آيّة الِمَانء وَبَعْضَهُمُ 3 لتفاق»” 5( 


ول ار َال رَسُولَ اللّه : 57 ب افوا او بام 
مق وقوه ص ايع 5١5‏ 


وبعضهم نفاق» 


- 


وعَنْ عدي بْنٍ ثابت» َالَ: مسَمعْت ابراه يُحَدتْ عَن الي ع 


هع و موه 


كه قال في الأنُصّار: 1 يحبهم ! نا 


ومن ولا يُبِعْضْهُم ! 178 مُنَافقٌ» مَنْ أَحَبهُْ أحَبّهُ الله وم أَبْعَضَهُمْ أَبْقضَةُ الله" 


عه سرس سمس 518 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله غك قال: «نا يض الْأَنْصّارَ رَجُل يون بالله وَالْيَوْمِ الآحر» 

ولما كان الأنصار قد أسدوا إلى كل مسلم يدا بيضاء» وفعلة زهراء» من حيث إنهم آووا رسول الله - 
ع - ونصروه» وصبروا على حرب الأحمر والأسود معه. فكانت الحجرة إليهم؛ ونزول الوحي عليه 
في دارهم؛ وود كل مؤمن أن يقدر له أن يحسن جزاءهم, فلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبهمء فلا 
يحبهم إلا عن إيمان منه برسالة محمد - َيه -, كما أنه إذا أبغضهم دل ذلك على نفاقه» فكان حبهم 
تاهما حخن خض العا 


555 


طَاعَةَ الرسُول - في - من الْإتمَان 
قال عي ١فنا‏ وَريِك ذا يُوّمنُو تحن يتكرك فيمًا شّجَرَ 0 مَلَا يَحِدُو | في نْفسهم ًا 
مما ان 0 تَسَلِيمًا ؟ [النساء: عن 


ذلك موسا لشت عرب ولَحر» فى ذلك إلى الحئد وى الرء قلحا ليب عن فضهة اريسي فسي 
حْيّهِم فَمَنْ أَحَبّهُمْ فَدَلكَ من كَمَال إِمَانه وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ فَذَلكَ من عَنَامّة نفاقه وَنُقصّان إيقانه. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
0.07/1١‏ ) 
*'' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )75()5١‏ 
حب الأنصار آية الإبمان) أي علامته لأنه لا يحبهم إلا من أحب من هم أنصاره. (وبغض الأنصار آية النفاق) لأنه لا يبغضهم إلا من 
يبغض من آووه ونصروه وتقدم نظيره.التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ 51) 
55 - (حم) 77457 (صحيح لغيره» 
- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )5١‏ (175) 
- قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )077()5١‏ 
- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ /78) 
- يَُسمْ اله تعلَى بنفسه الكرة اده عَلَى أن ولعت الذينَ رَعبُوا َنِالشحَاكُم إلى الرَسُول» وَمَنْ مَانََهُمْ م من الُقَافقِينَ لا 
يُؤْمنُونَ ِعَاناً حَقَاً وأ إِعمَانَ إِذْعَاد وَانْقيَاد) إلا إِذَا كَمْلَت لَهُمْ ثلاث حصال: 

- أن يُحَكُوا ْول في اانا التي يقصمُود فيماء ولا يلم فيها وله الح 

- ألا يَحِدُوا ضيقاً وَحَرَجاً مما يَحْكُمُ به ون دعن نُفُوسُهُمْ لقَضَائه إذعَاناً ناما ذُونَ اممْعَاضٍ من قبُوله وَالعَمّلٍ به أَنّهُ الح وفيه 
0 
- أن يَنْقَادُوا وَيُسَلُمُوا لذَلكَ الى كُم مُوقنِينَ بصدق الرّسُول في حُكُمه وَبِعصْمّته عن الخَطَأ.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 50/8, 
بترقيم الشاملة آليا) 0 


وش 


518 
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وقال تَعَالى: [ ويقولون آمَنَا بالله وَبالرسُول وأَطعْنا » ثم يُتَوَلى فريق مِنْهُم منْ بَعْد ذلك » وما أولىك 
بالْمُوْمنِينَ) [النور: 40]'"" 
وعَنْ أبي د ار الله ف قال: «كل أُمتي ا ِل تن أ 4ه فالواة يار سول اللفه 


- 
رم 6ل ع 


ومن يَأَبَى؟ قال: «من ] أُطَاعَني َل للحي 2( وَمَنْ عَصّاني فَقَدْ ابى» 3 


الصَّْقٌ من الْاِينا 

قال تعالى + (يا أَنِيًا الْذِينَ آَممُوا انقَوا الاوكرارات لويم ل 

وَقالَ تَعَالَى: قال الله هَذَا يوم ينْفْعٌ الصّادقِينَ صَدقَهُم ؛ لهم نات تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَار حَالدِينَ 
فيهًا أَبدَا » رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » ذلك الْمَوْرُ العَظيم] [المائدة: ]١١9‏ 

وقال تعالى: من الْمُؤْمِنَ حال صَدَقوا ما عَاهَدُوا لله َيه مهم من قَضَى لبه ومنهم مَنْ يتقطر 


2 
ه علوم َه سو غي 1 ته 


وما يَدُلُوا دين )2 ليحي الله الصّادقِينَ بصدقهم 2 الْمتَافقينَ إن شاء أو كوب علي إن 


جز مخز باعل - 


ام 


الله كان عفؤرا رَحيمًا (4 ؟)1 [الأحزاب: 37 04]""" 


وعن 5 هُرَيْرَة» قَالَ: قال رَسُول الله 0 «نا , يؤّمن 1 لمان اكشرق تحر الحَذب ف 


ةر 


المُرَاحَة» ويتركَ المرّاء إن كَانَ صَّادقًا» *' 


51١ 


- يُخْبرُ اله تعالَى عَنْ حَال الُتَافقينَ الذين يُظْهِرُونَ د فيَقُولُونَ باأأستتهم: آم بالله وبالرسُولء وأَطْعَنا أمْرَهْمَاء ثم 
تُحَالفْ أعْمَالهُمْ أفْوَلَهُمْ فيفعلُونَ حلاف ما يُقُولُونَ لذّلك يَقُولَ تَعَالى عَنْهُم :: إن أولعك لَيْسُوا بالمؤمنينَ بنَ الخْلصينَ القَابتِنَ عَلَى الإيْمَان 
الصّحيح.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2177١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
''' - صحيح البخاري (9/ 7780937 )[ ش (أبى) امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر] 
كُلَ متي يَدْعْلُونَ الْجَنّه : عَلَى صيعّة الَْاعلِ» وقبل: عَلَى بنَاء الْمَمَعُول (إلَا مَنْ أبَى) أي امْتنعَ عَنْ قبُول ما حت به.قَالَ ابْنُ الْمَلّك: 
إن ريد من الْأمّة َم الإِحَابَة َالاستْمَاء مُنْقَطِعٌ وإن ريد أمّة الدّعْوَة َالاستئْمَاء مُمُصل. وَقَالَ الطيبي: الْمُرَادُ ما مه الدَعوَة قالآبي هُوَ 
الْكَافنٌ أو امه الْإِحَابَة فالابي هُوَ الْعَاصي اسْتثْاةُ رَجْرًا وَتْليظًا (قيل: وَمَنْ أبَى) : هذه عَطْفْ عَلَى مَحْذُوف عَطْفُ حمل عَلَى جُمْلة 
أَز عضا لين شرن الحه ومن لذي أت أي الذي أنئ 1اكتكةا وعد الخراب لمارا آنا بكول: من ناي مدن 2ل - +8 
- إِلَى مَا سَيأتي لإرَادَة التفصيل.قال: مَنْ أطَاعَنِي َل الْجَنَّهه وَمَنْ عَصَاني فَقَد أَبّى) . تنبيهًا عَلَى أَنْهُمْ مُمْ ما عَرَفُوا هَذَا وَلَاذَاكَ أو 
تقد من أطاقني كسك بالككاب والسثة مَعْلَ الح وَمَنِ اتبَعّ هَوَاُ وَرَالَ عَنِ الصوَاب وَضَلَ عَنِ الطّرِيق فَقَدْ دَخَلَ النَانَ وَوَضّعَّ 
أبَى مَوْضعٌ هَذَا وَضْعًا للسسّبب مَوْضِعَ الْمُسَبّبء وَلهَدَا أَوْرَدَ الْحَدِيثَ في باب الاعْتصّام بالكتاب وَالِسْنّة " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
و 
'" - لَمًا ذَكَر الله تَعَالى أن الْحَافقينَ تقَضْيُوا العَهّدَ وَصّفَ اوسن لذ الشساراسي لضام على 61د والميئاق» وَأ منهُمْ رجالا 
لي ف ال ل ل ل 
اه ريطي أثر عل مهما جلا واضح 3 قل املق رصتق ها عتر: عليه و 0 لفقي لضو 
لَه الْحَالفِينَ لأوامر رَبّهِمٌ إذا اسْتَمَرُوا عَلى نفاقهم» حَنَّى يَلقَوْف أمّا إذا تَأبُوا وعملُوا الحا إن الله يَغْفرٌ لَهُمْ ما سَلَف مِنْهُمْ من 
سَيَات وَآثام وَاللهُ غَفُود رَحيم» وَرَحْمَتُهُ لعبّاده هي العَالبَةُ لعضّبه. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 275717 بترقيم الشاملة آليا) 


*'' - مسند أحمد مخرجا (5 /١‏ 55000917 ) ضعيف 


رف 


عا لايك أن لِيّ يق قال: " اضْمِمُوا لي سنا من أل أمشل لك الم 
اصْدقوا إِذَا حَدَكَم وفوا إِذَا وَعَدْتَيُ وأَذُوا إِذا التمشي والحنطوا تر ويككي وعمطتوا المبنار 85 


و2 


08 يديك "0" 
وعَنْ أبي هُرَيرة: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «لًا يَحتَمعُ الَِْاُ وَالْكُمْرُ في قَلْب ائرعا واكم 


ع .هن 


الصَّدْقّ 0 5 0 ا جَميعًا»' ' 


ام-8 


0 إِذا ١‏ لثمن مان 3 ا ا 3 


عَاهَدَ غَدَنَ وَإذا ذا خَاصّمَّ فَجَرَ "3" 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَ قَال: قَالَ رَسُول الله 8 "أل عدوت زاب كاد 
مَُافقا حالصا : مَن ! إذاحَدّتك كَذب وَإِذا وعد أَخلف وَإِذا عَاهَدَ غْدَّنَ وَإِذا خَاصّم ان 


00 


#6 هر يسوي ار بدن 


١ 


د 


' - مسند أحمد ط الرسالة (8010/ 7717517()5107 ) وصحيح ابن حبان - مخرجا 77١9()5057 /١1(‏ ) والزهد لناد بن السري (؟/ 
118) صحيح لغيره 

انوا لي) » بلح اميم أي: كَدَُوا لأعثلي (منًّ) أية: من حال (من أنفسكم) أيي: من حصالا أ من أل متها (أضمن لَكُمْ 
لجنم أَيْ: دعولا مع ائينه أو وُصُولَهًا إلى أَغْلَى دَرَجَات الْمقَرَينَ ا ؛ بِضّم الدّال أَي: تَكَلَمُوا بالصّق ذا حَدَكُ ) 
أي: أحبركم (وأئقوا إِذا مولي : وَعَهِدتمْ ٠‏ (وَأَذُوا) أي: را الم ار الشّهَادَة (إذا شمشم ) بصيقة الْمَحْهُول ال 
أوعقو انض زا كوه (وَغضُوا أَنْصَارَكُم » بلا بزلا تال رار انام رركتو لبي 
ا" الْقَاء أَمْسكُوا الفسك عَنِ الظُلم .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (0/ 58 8) 

- الإبانة الكبرى لابن , بطة (9/ )زه ٠‏ ) ومسند أحمد ط الرسالة (0586١ /١5(‏ 6591 ) حسن 
- صحيح البخاري )١15 /١(‏ (5؟) وصحيح مسلم ٠١5 0748 //١(‏ - (58) 

[ش (منافقا خالصا) قد استجمع صفات النفاق. (حصلة) صفة. (يدعها) يتركها ويخلص نفسه منها. (غدر) ترك الوفاء بالعهد. 
(خاصم) نازع وجادل. (فجر) مال عن الحق واحتال في رده] 
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(رْبَع) أي حصّال أَربَعٌ أو أَربَعٌ منَّ الْخصّالء فَسَّاغٌ الاثتداء به (مَنْ كن فيه) قيل يتَأويل تقد اسْتحلَالِهن ركان مُنَافَقَا خَالصَا) 


” 7 


م 0 


ويمكن لاقي فلؤم حرطا على رت لاطياذ. وَيُوَيْدُهُ قولهُ: من كانتا فيه حتطلً من أئ من تك اْصال الأريع 
كانت فيه محَصْلَة منّ النَقَاقَ > حَنَّى يَدَعَهَا) أي يَتْرُكها (إذا اؤ7 من) بِاَْاء مول أي وبع عند أمائة (حان) أي لقص رف غَيِرٍ 


الشرعي (وَِذا حَدَثْ كَدَب) أي عَمْدَا مِنْ غَيْرٍ عُذرِ ذا عَاهَدَ غَدَنَ أئ تفط اعفد بدا وَقال ابْنْ حَجَرٍ: إِذا حالف تَرَكَ الوَفدَ 


3 


0 


مس هه 


وساي نح اراس ري بلاضاو اليد قال التُوربشتي: ل 
الْمَفعُون بها فَإِنهُ لَا يْصرٌ عَلَيْهاه وَإِنْ وُحَدَت فيه حَصْلَة منْهًا عَدمَ الأُعْرّى» قيل: وَيُخَمَل أن يَكُون الْمُرَدُ 
يد أسد ")وتم أن يَكُونَ هذا مُحقصًا بأل رَمَانهء فنَُ - َل اللا والسلَم - عرف بثور 


أن 


َه وه و 


مَُافقاك وأا الْمُؤْمِنُ 
كَالْمُتَافق بحَذف أدَاة التَشْبيه مث " 


مهاء ده م سم 2 وّه مع د فى 


ارك راس احرانف: وميز بين من آمَنَّ به صلدقًا وَمَنْ أَذْعَنَ لَهُ نقَاقاء َأَرَادَ اطلَاعَ أُصْحَابه عَلَيْهِْ ليَحْدَرُوا منْهُيْ وَلَمْيُصَوُح 
أسْمائهم؛ لعلمه بأن بَمْصَهُمْ يوب فلم َْضَحْهُمْ بين الاس؛ أن تَرْكَ الّصْرِيح أَوْقَعْ في النْصِيحَة دل عَلَى السَفَقةء وَأَخْلْبْ إِلَى 


الدَعْوَة إِلَى العا وأبِعَدُ عَنِ التُّورِ وَالْمُخَاصّمّة وَالالتحَاق بالْمُحَالفِينَ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١78 /١(‏ 
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- (خ) طلااى دم كا - رام 


7: 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َال رَسُولَ الله : " من عَلّامَات الْمُتَافق ثَلَانَة ذا حَدَثَ كدب وَإِذَا وَعَدَ 


أخلف» وإذا تمن سن 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله : " ثلاث في الْمُنَافق» وَإِنْ صَلَّى وَإِن ضَامَ وَرَعَمَ أنَهُ مُسْلمٌ: 


إِذا حَدث كدب وَإِذا وَعَدَ أَحخْلف» وَإِذا الشّمنَ ان 


وعن أبي هري قَال: َال رول الله - فا -: «ثلّاث مَنْ كن فه فهو ناف ون صامٌ وَصَلَى 
للع صوهو و ردس 6 هك ضر 
عدا 


وزعم أنه مسلم: : من ! إذا حر 2 وَإِذاوَ حلف» وَإِذا انشّمنَ حَان». 


الْوَقَاء الْوَغد من الْإِتَان 

َال تَعَالَى: ليس الب أن مُولُوا وحُوهَكُمْ قبل الْمَطرق وَالْمطرب وَلكن لير مَنْ آمَنَ بالله وَالِْوْمٍ 

لآخر وَلْمَلائكّة وَالْكتَاب وَالبيّنَ وآتى الْمَالَ عَلَى حْيّهِ دوي الْقرتى وَاليَْاَى وَالْمَسَاكِينَ وان 

السسّبيلٍ وَالسّائلِينَ وفي الرّقاب وَأقَاٌ الصلَاة وآتى 'الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعقدهم ذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ 

في الْبَْسّاء وَالضرَاء وَحينَ البَأس أودك الذِينَ دكا وك هُمُ الْمَتقَونَ 4 [البقرة: 97؟]"”” 
معناه: النهي عن أن يفعل ذلك وهو مؤمن, وأن هذا لا يليق بالمؤمن. وقيل: إذا استحل ذلك ولح 

يره معصية. وقيل: يتزع الإبمان منه فيكون فوقه كالقبة» فإذا فارق الذنب عاوده إانه. '"" 


34 3 
ل م هر 


وعَنْ عبد الله بْن أبي الْحَمْسَاء قال: يمت اللي بيع قبل أن ينعت وبقيّت لَهُ بَقيّة فَوَعَدكَهُ أن 
ال لل يو سار "امن لفنن 
شَقَقَتَ علي أنَا هَاهُنَا ميد تَلَاتْ ألقطرة"*"' 


وعَن ريد ب بن أَرقَم عن الِيّ ف قَالَ: "ذا وَعَدَ الرّحُلَ أَحَادُء ومن نيّته أن يفي لَهُ فلَمْ يَف وَلَمْ يَجئ 
ل ا ا 


55 


7 - م108 دروم 

'' - (حم) 9158 (صحيح) 

''' - قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود 7017()1١١ /١(‏ ) (صحيح) 

وذ مم وصتلى) ال ودر والاستيماب. أيا وحمل عمل السُنلمين من الصتم والصلة وهم من المياقات» في روائة: 
َإن من وَصَامَ وَحَجّ وَاغْتَمَرَ وَقَال إِنّي مُسلم. وَهَذَا الشرط راض وَاردٌ للمُبالََة ا يَسْتَدْعي الخوانة. (وَرَعَمَ) أي اذَعَى و 
مُْلمٌ) أي كامل "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١75 /١(‏ 

7ل قؤلة تعال: «وَالْمُوفُونَ عَهْدهم» معطوف على «من آمن» أي البر هو آمن بالله واليوم الآخرء و ... و ... والموفون بعجهدهم 
إذا عاهدوا أي والذين أوفوا بعهدهم إذا عاهدوا.التفسير القرآئي للقرآن (1/ )١97‏ 

''' - مطالع الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 151) 

“5 -(د) 4495 (ضعيف) 

'' - (د) 4456 (ضعيف) 


أداء الأمانة إلى أصحابما 


قال عاك : [إن الله يمر كُْ أن تُوَدُوا الأمَا مَانَات إِلَى أَمْلهًا وَإِذَا حَكَمكُمْ بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدل 
إن الله نما بعكم به إن الله كان سميعًا بير ؟ [التباء: 08 


مه 


رتوو 


أ ال تان باد المؤمنين بأداء الأَمائَات إِلَى أُمْلهَا. وَأدَاء الأَمَانَا در جَمِيعَ الأَمَانَاتَ الوَاجبّة 
على الإِنْسّان: : من حُقُوق لله عر كر (من صَّلاة وصيام ورّكاة. 0 ومن حُقُوق العباد (كالودائع 


ته وممر دو وو 


5 بو 
وغ لك مما مقن الإناا لي لالم كن بيد أمْحَايهَا وا قَ وَبَيّئات عَليهَا) . وَيَأمر الله 
المْؤْمنينَ بأن يَحْكُمُوا بَيْنَ اناس بالعَدّل» أن ليكول :الول عَاما لير وَالقَاحر ولكل أحَد وأن لا 


ل ها مايرا ه 


فر ل رحا وم رد 5 إن مَا يَأمْرُ به وَيَعظ به ا ىم ومني 
هُوَ المتّرْعٌ الكامل» وفيه يرهم والله ب" سميعٌ لأقوّال العبّاد» بَصيرٌ بِأقْعَالهِم » فيُحَازِي كل وَاحد يما 


هم 2 52 
يسحى . 


والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .. الأمانة الي ناط الله يما فطرة الإنسان وال أبت السماوات 
والأرض والحبال أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها «الإنسان» .. أمانة الحداية والمعرفة والإبمان بالله 
عن قصد وإرادة وجهد واتحاه. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه 
الإعان به والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته» وطاعته. وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد 
ولا إرادة ولا اتجاه. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته» وإلى عقله» وإلى معرفته» وإلى إرادته, 
وإلى اتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى اللهء بعون من الله: «وَالَذِينَ حاهَدُوا فين لَنَفْ ينهم 
نا رهد أمانة عفلين تولك اذكيوديها أر لها ودف من الأنانات:: 

ومن هذه الأمانة الكبرى» تنبثق سائر الأمانات» الى يأمر الله أن تؤدى: 

ومن هذه الأمانات: أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أولا مجاهدة النفس حي تكون 


ترجمة له. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. حئ يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. فيقولوا: 


قوله : "إذا وعد" قال صاحب الُحكّم : يُقال وعدته خيرًا » ووعدته شَرًا . قإذا أسقَطُوا الفعل قالُوا ذ في الخير : وعدته » وفي الشّرٌ : 
ارصق , وبقت ونان اراد فر قري رسكن بولند ومع ارين الوط وو سريت الود بادر راقلا فد 
إخلافه.وقد يُحب ما لم يُتَرنّبِ عَلّى ترك إنفاذه مَفسَّدَة." فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )94٠0 /١(‏ 

ِذَا وَعَدَ الرَجُلُ أَحَاهُ وَمن ينه أن يَفي» ) : يفنح فكسْر وأصلة أن رفي له أيا: للرَحْلٍ (قلّمْ يف) أ بِعذْر (وَلَمْ يَجئ للْميعَاد) 
أَي: لمَانع (قناإِنْم عَليْم . قال الْأَْرَفْ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أن الي الصّالحَة يَُابْ الرّخُلْ عَلَيْهَا ون لَمْ يَقعرنْ مَعَهَا الْمََويُ وتحَلّف عَنْهًا. 
اه#. وَمَفْهُومُهُ أن مَنْ وعَدَ ولَيْسَ من نيه أن يفي فَعَليْهِ ْنم سَوَاء وَفَى به أ لَمَ يَف فَإِنّهُ من أعثلاق المُتافقين ولا تَعرْضَ فيه لمَنْ 
وَحَدَ وَنُهُ أن يفي وَلَم يَف بعَيْرٍ عَُرِء قلَا دَليلَ لما قيل من أنه دَلَ عَلَى أن اوقا بالود لَيْسَ يواجبء إِذ هُوَ أمْرٌ م مَسْكُوتٌُ عَنْهُ عَللَى 
ما حَرَرَثُة وَسَيَحِيء بَسْط الْكَلَام عَلَى هَذَا الْمُرَامِ في آخخر باب المرّاح. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0/ 7059) 

"177 أي العف اسن شعن حومد (ص: »05١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ك7 


ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال! 
فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بما الآخرون .. والشهادة له بدعوة الناس إليه» وبيان 
فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية - فما يكفي أن يؤدي المؤمن 
الشهادة للإيمان في ذات نفسهء إذا هو لم يدع إليها الناس كذلكء وما يكون قد أدى أمانة الدعوة 
والتبليغ والبيان. وهي إحدى الأمانات . 

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشرية جميعا. 
امحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة» وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة. فإقرار هذا المنهج في حياة 
البشر هو كبرى الأمانات بعد الإبمان الذاتي. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة .. ومن 
ثم ف «الجهَادُ مَاض إِلَى يَوْم الْقيَامّة» على هذا الأساس .. أداء لإحدى الأمانات ..ومن هذه 
الأمانات - الداحلة فى ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ورد أماناتهم إليهم: أمانة المعاملات 
والودائع المادية. وأمانة النصيحة للراعي وللرعية. وأمانة القيام على الأطفال الناشئة. وأمانة الحافظفة 
على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها ... وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في 
كل مالي الحياة على وجه الإجمال .. فهذه من الأمانات الى يأمر الله أن تؤدى ويجملها النص هذا 
الإجمال .." 

وقال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة وقراض وقرض وغير 
ذلك. واستدل المالكية» بعموم الآية» على أن الحري إذا دحل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو 
قتل» إنه يحب رد وديعته إلى أهله. وأن المسلم إذا استدان من الحري بدار الحرب ثم حرجء يحب 
وفاؤه. وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه. وعلى أن من أودع مالا وكان 
المودع خانه قبل ذلك» فليس له أن يجحده كما ححده. ويوافق هذه المسألة حديث: أدٌ الأمانة إلى 


وتطي رمه قال: قال عَلىّ بن أبى طالب ء عَلَيِْ السّلامُ كلمّات صاب فيهن الْحََّه قال: 
«يَحقٌ عَلَى الْإِمَامِ أن نَكُمَ ما نر الله ون يودي الما نذا قعل َلك هَحَقٌ عَلَى الكاس أن 


يُسْمَعُوا لَه وَيُطيعُوا وَيُحيبُوةُ إذا عا * '' 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١ 17١‏ 

- تفسير القاسمي - محاسن التأويل (9/ )١179‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (9/ 985) (5070) وتفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (7/ )١59‏ والأموال لابن 
زنحويه (1/ 75) (31) والأموال للقاسم بن سلام (ص:١١) )١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 955 (518199) 


لا 


515 


والتفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (5/ )١١85‏ (751) صحيح 


اا 


20 07 


وعن أبِي قال 8 بينم 0 لله ع 1 القَوْمَجَاءَهُ غرَابِيَفَقَالَ : : متى ا ؟ِ 
فق 00 ا بَعْضُ الْقَوْم دفي لقره تقال . 0 اه 
0 ح إِذا قَضَّى حَديتهُ قال 00 المسائل عَنِ السّاعة ؟ قال هَا كا ذا تاكن : إذا وحتئق 


- - 
ِ 


الأَمَائ مَانَة»فَالمَظر الساعَة»قال : فمًا ِضَاعَتُها ؟ قال د اشكدَ امار السسّاعَة ”54 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: : ينما ال ف في مجلس يُحَ لقَوْمَّ جَاءَهُ أعْرَابِيَّ قَقَالَ: مكى السسّاعَة؟ 
فتعتى رَُول الله يدث قال بض القَم: تمع ما قال فكي ما َال وَل مخطهخ: ل لك + 
يسع ).تخت إذا قضّى حَديتهُ قال: «اد ِنّ - أَرَاهُ - السّائل عن السّاعَة» فال ها أن يدر سول لله 
قال: «فَإذًا ضِيككَ الأم مَانَةُ فَالتَظر السّاعَة»»قال: كَيْفَ إِضَاعَيًا؟ قال: «إذًا وم الم إلى غيّر أله 
فَانتَظر السّاعة 5 

وعَنْ أبي هْريرَة» قال: قَالَ رَسُولَ اللّه : ؛<أدٌ الأمائة إلى من التمتلك وذا كطمرة خانك) "1 
0 ا حَطَبنَا رَسُولَ الله - وي - فقال فى الخُطيّة: «لا إِمَانَ لمن لَا أَمَائَة لَه ونا 
دينَ لمنْ لا عَهُدَ له . "*' 

وعَنْ أنُس قال: ما َحَطَبَنَا النَبىّ ميك إلا قال: «لًا إِمَانَ لمن لَا أَمَائَة لَهُ وَلَا دينَ لمَنْ لَا عَهْدَ لَهي؟؟" 
ولانكاه ا طله الأعالة نامي ميت رفن فلك إن فعطك! اانه يت لديم و اله الله ابتانة قر 


أن يودع رجل رجلا شيئًا لولده: قد يموت عنه. ولثقته بالمودع» لم يعلم الولديما له عند المودع: 


عاما 


5 


- صحيح ابن حبان - )٠١ 4 ( )7١37 /1١(‏ صحيح 

- صحيح البخاري /١(‏ ١؟)‏ (059) 

[ش (فمضى) استمر. (قضى) انتهى منه. (أراه) أظنه قال هذا. قال في الفتح والشك من محمد بن فليح - أحد رجال السند - ورواه 
الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه (أين السائل) ولم يشك. (وسد) أسند. (غير أهله) 
من ليس كفأ له] 

'*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7١97()07‏ ) صحيح 

- قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود ا 

0 ِعَان) أي عَلَى وَجْه الْكَمَال (لمّنْ لا أَمَانَة لَه : في النفْسٍ وَالْأَهْلٍ وَالْمَال وقيل: فيمًا استؤْمن عَلَيْهِ من حُقُوق الله وَحُقُوق الْعبّاد 
التي كُلْفَ بها وَقَدْ قال تُحَالَى: [إِنّا عَرَضنًا أثلة على اسشملوات] [الأحزاب: ؟7] الآية. وَالْإِنْسَانَ فيهًا هُوَ آَم 3 2 
با ا اريم لع ع سا 5 


506 


56 


والأغراض. ولابتاع. ولي تقذ اح قصل فاو 9 لاتق مة 1 9 ين أَدَتْ الى تك ومنل قل: 
به الانْقلّاعٌ بَلِ الرّحْرُ وكفي الفضيلة دُونَ 0 1 يُحْتَمَلٌ أن يراد به الْحَقِيقَةُه إن مِّ اتاد هَذْه 0 يَقَعَّ 
ني الْحَال في الْكُفْر كَمَا في الْحَديث: ( «مَنْ يرع حَوْلَ الْحمّى يُوشَكُ أن يُقَعّ فيه» ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 
0 


565 


- مسند أحمد مخرجا (50/ ١5199()5471‏ ) صحيح 


7 


فيحمل المودع إيمانه على أن يؤدي الأمانة وقد كانت مما لا يعلم يما إلا الله سبحانه» فكانت من 
حاترن 
وَعَنْ عُبَادَةٌ بْنِ الصّامت أن راس رَسُول الله 6 » قال: " اضمتُوا لي من أَث: . ا ] أضمن لكُمْ الكّة: 


اصدقوا إِذا حَدَكُمْ » وأوافوا إِذَا إِذا نَدرَتُمْ » وَأَذُوا إذا التمنقُمٌ » وَاحفظوا فرُوحَكُمْ » وَعْضُوا مسار 


اكع ”5 


رمو ا 


وعن أبي قاد المي رضي الله لَه قَال: ا وي 
تَوضَاً فتبعنَاهُ فَحَسَوتَاهُ فَلَمَّا فَرَعَّ قَال: ما حَمَلَكُمْ عَلَى ما صََعْت؟ قلْنَا: حُبُ الله كان وَرَسُوله. 


قال: «فإن ن أ 0 إذا لمش رامو إِذا حَدَكتم وَأَحْسمُوا 
7 م 


جوار مَن خوك 


من آمن بالرسول ين ولم يره 
عَنْ أبي صَالحه أن رَسُول الله 8 قال: مَتَى أَلقَى إحوَاني؟ فقيل: يا رَسُول الله لَسْنَا إخْوَائك؟ قال: 


كَهم ه 6 ه 


أنكُمْ أْصْحَابِيء وَإِعْوَاني قَوْمٌ من متي لم يروي يُوْمنُونَ بي وَيُصَدقوئني نم قال لَّهُمْ رول الله كيق: 
أي الْحَلّق أَعْحَبْ ِعَان؟ فَالُوا مَلَائكَة الله. َال رَسُول الله وما لَهُمْ ا يمون وَهمْ عد ربهع؟ 
قالُوا:فاليونَ قال: وما لَهُمْلَا يُوْمنُونَ وَهُمْ يُوحَى ْهم؟ قالوا: فَأْصْحَابُ البينَ فَقَالَ رَسُول لله 


ف: وما 3 ا يُؤّمُون َنبا الله فيهم؟! وَلَكنهُم ة قوم نأي لم يدر كوني يوون بككاب من 


8 ب ا 


رَبْهم يوْمنُونَ ؛ 9 ه وَيِصّدقوتَه. 


0 


. 


ون عرو ين شعَيِب» عن أيه عن ده قال قَالَ رَسُولَ الله : أي الْحَلق أَعْحَبْ 0 كُمْ إِعَانَا؟ 


0 


قالوا: اْمَلَادكَةء قال رك لقم الوه وَهُمْ عند رَبُهم؟ قَالُوا: فَالّيُونَ قال اك كاكر 
وَالوَحَي ينل عَليْهِه؟ قالُوا: فَتَحْنْ قَالَ: ومالك الود وكا بين أَظْهركٌ؟ كال ال ول لله 
8: إن أَعْحَب الخلق إلى إَِانًا لَقَومٌ يَكُوئُون بَعْدَ كم 0 2 5258 


2 شيء أعجحب ِعَانَا؟ ؟ِ« َقَالُوا: : الْمَلَادَكَةء فتحال: «إن 


ف 


ل 


وَعَنْ أبي هرَيْرَة» قال: قال رَسّول الله : 
الْملائكٌة كيف * كيف وَهُمْ في السّمّاء يَرَوْنَ من أُمْرِ السّماء مالا ترون8» قيل: لاا قال: : «هم أيهم 


- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 797) 
- أمالي ابن بشران - الجزء الثاني (ص: 555) ١5557(‏ ) وقذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود /١(‏ 
+أ) صحيح بغيره 
'*' - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (8/ 1797()81 ) حسن 
- دلائل النبوة للبيهقي محققا (5/ /57) صحبح لغيره 
**' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (7/ 57) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 15170()495 و17171) صحبح لغيره 


58 


2,728 


الْوَحْي» قَالُوا: فَنَحْنٌ قَال: «فكيف وَألكُمْ تثلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله وَفيكُمْ َم وسُولة؟ ولكن قَوْمٌ يَكُونُونَ 
أو يَأنُونَ من بُعدي يُؤْمنُون بي 2 وَلَمز يوني أومك أَعْجَب ِعَانَاء أولهك إخواني وَأ أْصْحَابِي» 00 

وعن أنس» قال: قال ني ه: أي الخلق لفق ِعَانَا؟ قَالُوا: الْمَلائكَةء قال: الْمَلائكة كتف ننا 
م قا 0 1 40 يُوحَى 9 فَكيْفَ 3 0 0 المتكابة قال #«المتتهانة 


- مض 


هاه 5 آه؟ 


كا من لوخي فيؤْمنُون به كر قد انا له ِعَانًا. 

وَكَالَ الطيبي: ل أمْحَبْ انا مُحَمَل أن يراد به أمْطَمْ | عَانَا عَلَى سَبيل الْمَجَاز ؛ لأن مَنْ تَعَحَّبّ 
في شياء َك فَحَوَايهُم مني على لحار ورك - 8 - مَبْنيٌ عَلَى إرَادَة الْحَقيقة» وَالْقَاء في 
قؤله تيون وَفي قؤله: فتَحْنُ كما في قَوْلكَ الأمكَلُ فَالأَمكَلَ وَالْأَفَضَلْ فَالأَفْضَلٌ ولا يَلرَمٌ من هَذَا 
أفْضَلية المَائكّة عَلَى الأَنْيَاء لأن القَوْلَ في كون ِعَانهمٌ مُتَعَجبّا منّْهُ بحَسّب الشهُود وَالعيبَة قيل في 


م 


7 رار "” د مه 


تفسير قؤله ال : ا يُؤْمنُون بالَيْب أي غَائبِينَ عن الْمُؤْمنِ به وَيَعَضدهُ ما روي: ات 0ه 
الله ذَكَرُوا أُضْحَابَ رَسُول الله 1-993 ه*ه*2 0 


2 
١ <١ 
1 
1١ 
3 


به 7 


اك لالس ا ل ا كان ب بكيْب» م قرأ هذه الآيَة ا#. وخا نشي أن 


2 
2 


فتك اندكا كثيا تون اليا لك بخان بسن المورة به وح ل شرع تم 


عه عو وه 6ه ل عير 5و ”ه” 


التَابعِينَ إن ِعَانَهُمْ ب اليب كله فَمنْ هذه الحَيئيّة ة بأنْهُم لبي رامل وَاللهُ أَعلَم. 

نك أن ذا معطا د مل سن سيك اللي اللا خرن و لد 
وشواهد حقه؛ ما يناسب أن يكون إمانهم على هاية الكمال؛ فإنه لما أنزل الله على رسوله: وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم] الآية. 
فهذا الأمر وحبت فيه الحجة على من جاء بعد رسول الله - 8ه - من أمته» فوق ما وحبت على من 
كان منهم في زمانه؛ لأنه- أعئ من جاء بعده- المت راسد وراد 
آخر الآية ا (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون).'” 


َال تَعَالَى: [إن الله يَأمُرْكمْ أن تُوَدُوا الْأمَائَات إِلَى أَمْلهًا) [النساء/م.ه]؟”" 


0 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ه/ ١7799094965‏ ) صحيح بغيره 
- مسند البزار > البحر الزخخار /١(‏ 1/795()5417) صحيح لغيره 
'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 4.05٠‏ 


"ه١‎ 


0 الماك سن معان فكع :وم 
ح يامو :الل عالق باد الْوْمِينَ يِأَاء الأماَات إِلَى أَمْلهًا. وَأَاء الأمّاَات يَشْمَلٌ حَمِيعٌ الأَمَائَات الواحبّة عَلى الإنْسّان: من حُقُوق 
الله عَرّ وَجَلَ (منْ صَلاة وَصيّامِ وَرَكَاة. . .) وَمنْ حُقُوق العبّاد (كَالودَائع وَغرَ ذلك مما يُوْتَمَنُ الإنْسَان عَلَيه وَلَوْلَمْ ؟ كريد 


أَصْحَابهًا ونائقَ وَبَيئّات عَلَيهَا) .أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2455١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ما وه ممه هه" 
وَقال تَعالَى : [وَلْذِينَ هُمْ َمَانَاتهِمٌ وَعَهّدهمٌ رَاَعُونَ] [المؤمنون/] 
وحديث عبادة اضمنوا .... وحديث أنس لا إيمان 
وعَن برا بْنِ عَازِب» قال: مات قَوْمٌ كانوا يعارم جروريم الس قار بحن ,امه 0 دين 
مَانُوا وَهُمْ يُصَلُونَ حو بيْت الْمَقَدس فَأئْرَلَ الداع وجل وما كان لَه ليضيع إِعَانَكُم. قال: صَلائَكُمْ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَ سُول الله يك قال: احا ضاي ص يه 


أ 


| لصّدق وَالْكَذبْ حَمِيعَاء 17 


0 لمك 2 2 لاه؟ 


تجتمع الحيّائة وَلَْمَا 


الطَّمَارَة ة من ' الإيمَان 

عَُ أي مالك الأشتري قَال: قال رَسُول لله 2: «الطْهُور شَط” لمان ل لله 1 الْممِرَانَء 
شان لله 0 لله تمن را ا بيْنَ اسسّمَاوَات دض الصا ار 
رْهَانْ وَالصَبرُ ضيّاءء وَالْقرْآنْ حُحَة لَك أو عَلَيِكَ 3 اناس يَفْدو فبَايعٌ نَفْسَه فَمُمَقَمَا 0 


وه مه 
ل 


مُوبقهًا». 


'' - وَالذِينَ ! إِذَا اشمنُوا لَمْ يَحُونُوا لايم بل يُوَدُوتها نها إلى أَمْلهاء وإِذا عَاهَدُوَا أو عَاقَدُوا أَوقُوا بدَلك» وَلَم يَحُونُوا وَلَم يَعْدُرُواء 
وبقوا مُحَافظينَ عَلَى عُهُودهمْ وأَمَانَاتهمْ وعُقُودهمٌ.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2555١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
'*' - تفسير ابن أبي حاتم - محققا 1١470561١ /١(‏ ) (صحيح) 
- الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (ص: 7370) (512107) صحيح 
- صحيح مسلم /١(‏ 0501 ١01-(5؟5)‏ 
[أش (الطهور) قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أوهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء والطهور 
بفتح أوهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به (شطر) أصل الشطر النصف (الصلاة نور) فمعناه أنما تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتمدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به (والصدقة برهان) قال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين 
كأن العبد إذا سكل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به (والصبر ضياء) فمعناه 
الصبر امحبوب ف الشرع وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا والمراد أن 
الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب (والقرآن حجة لك أو عليك) معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته 
وعملت به وإلا فهو حجة عليك (كل الناس يغدو الخ) فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها الله بطاعته فيعتقها من العذاب 
ومنهم من يبيعها للشيطان والحوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها] 
(شَطْرُ المَان) . قال التَوَوي: أَصْلٌ الشطر النُصْفُ قيل مَعْنَى شَطْر الْإمَان: أن الْأَحْرَ في الْوْضُوء يَنْتَهي إِلَى نضف أَجْرٍ يانه قنْت: 
وَفيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ لأَنَ واب الصّلاة التي منْ جُمْلّة شُرُوطهَا الْوْضُوء نا يَُالَ إِنّهُ نطف نَوَابِ الِْمَان بل جَميعٌ الْأَعْمَال لَا يَصْلَحُ أن يَكُونَ 
عن لا على مق تسد الا وعوارج» دع سوا عمل ع فيه ع كم نك قت لي طن كل؛ 
يُسَاوِي واب نوَاب الْعَانه كيف وَيَتَوَقَفْ صحَّة الْعَملٍ عَلَى الْإعَان دُونَ الْعَكْسِء فَهُوَ أَصْلّ في الْجُمْلَة فنا يَكُون مُسَاويًا للْمَرْع أَبَدَا مَعَ 
نَهُ كَالْعلَامَة عَلَى تَحَفقٍ ايعان وقبل: إن الِْعَانَ يحب مَا قبْلهُ من الْحَطَايك وَكَذَلكَ الْوْضوء إنا أن الْوْصُوءَ لَا يَصحٌ نا مَعْ لمان قَضصّارَ 
لوق عدي تق لاني ايودي عل أل اناي آلا ؤبادة مهيلا بكع إلى دري ااتعع يناغفا ولا 


لا 


م١‎ 


ولما كان الطهور ثما يدحل فيه الغسل من الحنابة» وهي أمانة» والاحتراز من الأحداث الى تنقض 
الطهارة من الخارج من السبيلين» ولمس النساء لشهوة وغير ذلك» وإفها كلها على سبيل الأمانة عند 
العبد» لم يكن على العبد فيها رقيب غير إيمانه» فمن أدى طهارته بكمالهاء وحافظ عليهاء كان ذلك 
من دلائل إهانه 5*7 

يرشدنا هذا الحديث أن من طهر قلبه من الشكوك والاعتقادات الفاسدة» وطهر بدنه من الأحداث 
فقد أذ بنصف الإيان» ومن حمد الله تعالى فثواب حمده يملاً الميزان وتسبيحه وتحميده يملآن ما بين 
السماء والأرض من الأجر لأن الحامد لله يي على ربه سبحانه بجميع المحامد» ومن ذلك صفات 
الكمال لله ونعوت الجلال» والمسبح ينزه الله عن النقائص والعيوب والآفات» وأن الصلاة نور يهتدي 
به الإنسان عاحلا وآجلا كما أن الصدقة دليل وبرهان على قوة إيمان صاحبها وصبر العبد على طاعة 
الله وما يصيبه من الفتن والمكاره يكون سببا لزيادة نور بصيرته. فيصبر على ما الله عليه لإبمانه بذلك 
وكل الناس يسعى لنفسه. فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعقتها من النار يوم القيامة. ومن الناس من 
يبيعها للشيطان وهوى النفس فيهلكها يوم القيامة» ورا تعجل له العقوبة في الدنيا فنسأل الله 


قولةة «الطهور شط الإقان »© أي::نصفه؛ لأن خضال الإقات قسمان: ظاهرة وياظية) فالطهور من 
الخصال الظاهرة» والتوحيد من المخصال الباطنة '"" 


فَعنْدنا يح الْوْضُوءُ من الْكافرٍ فَاظْهَرُ كما يَقَالَ: ِنّمَا كان 0 له لأنَهُ يَحْط الْكبائرَ وَالصّعَائرَ وَالْوْضُوءْ يَْقَصُ بالصّعَائر) لاد 
را تطيداه] الإو 2ن استاياك لمي يفا كر 1 للسية واللهُ أعْلّم. 
وَقَالَ ريْنُ الْعَرَب تبَعًا لكيْره:الْمُرَادُ ْنا باليمَان الصَّلاةً. قَالَ الله تعَالَى: (وَمَا كَانَ اللَهُ ليُضيعَ لمَانَكُمْ) [البقرة: 59 ]١‏ أي: صَلَائَكُمْ 
ِلَى بَيْت الْمَقدسء َأ ليد ها اَم اثاره وأطراف تئج وأنواذ أمزاره جعت الطَهسارَة طْرهَا لاد صشْتها 
بالتجفاع الخريط ونا رْكَان وَالطَهَارةٌ أقوَى الشترائط وَأَظهَرُهَك فَجُعلَتْ كَانْهَا لا شط سواهًاء وَالشرطُ شَرْطً مَا يَعَوَقَفْ عَلَيْه 
الْمَشْرُوطٌ وقيل: المُرَادُ بالششّطر مُطْلَقُ الجْرْء لا الضف الحقيقي. قُلْت: كقؤله َعالَى (فَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحد الْحَرَام] [البقرة: 
5 ] نم إِمّا أن يراد باْمَان الصّلَاةٌ فلا إِشْكَالَ أَوْ يُرَادُ به الِْعَانُ اْمتعَارَفْ» فَالْجْرْءْ مَحْمُولٌ عَلَى أَجْرَاء كَمَاله ولا يَافيه ما جَاء في 
ِوَايّة بعبَارَة اللُملّف» قِنّهُ فد يَكُونْ بمَعْتّى النُضْف كما قيلٌ في الْحَدِيثْ الْمَثْهُور: ( «علمُ الرائض نطف العلو» ) وقيل: الْمْرَادُ 
ايان حَقيقيه أن الِْعَانَ طهر القلب عَنِ التّرك والطيور يار الأعْضَاء من الْحَدَثْ وَالْحَبَثْ وَحَاصلَهُ: أن الطَهارَةٌ نصفان أَي: 
فَحِنْسُهًا تَوْعَان طَهَارَةُ الظَاهرٍ وَطَهَارَةٌ البَاطن. وَقَالَ بَْضْ الْمُحَققِينَ: الطّهُورُ ركه عَن الْمَقَائد الرّائٌة وَالأخلّاق الذّمِيمّة وَهيّ شَطْرُ 
اليكَان الْكَاملء انه تَخْليَةٌ وتخلية, وَالأَظْهدُ وَاللّه أَعْلَمُ أن اْعَانَ عَلَى حَقيقته اْمُنْبمَة عَنْ كفي الْألُوهيّة لكيه تَعَالَىء وات الربُويية 
وَالتّوْحيد الذاتي لَهُ سبْحَائكُه وَهَذَا المُرَكٌبْ هُوَ مَعْنَى الْكَلمّة الطيئة التي عَلَيْهَا بن الْعَان وَلذَا َال كعالى: (فَمن يكف بالطَّاعُوت 
وَيُؤْمن بالله ققد امَْمْسَكَ بالعُرُوَة الْوتْقَى) [البقرة: 5 ؟]مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )841١ /١(‏ 
'*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 5/؟) 

- الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجحب وعليها الشرح الموجز المفيد (ص: 45) والخلاصة في شرح الأربعين 
النووية- علي بن نايف الشحود (ص: ”7) 
''' - تطريز رياض الصالحين (ص: 5”) 


آله 


5 2 
55 ل هيو 3 


وعَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ بن عَلْوِه أن أبَا مالك الْأَشْعَرِي حَدَنّهُ ا الله - 8 -وقال: «إِسْبَاغ 


الوْضُوء او يمان والشدد لله تملا لميزان» 0 وَالتَكبررٌ ملء السسّمَاوَات وَالأَرْضِء وَالصّلاة 


وو انحن رامق حال رز حك للك أ عايلف: كُلَ النّاس يَعْدُوء قَبَائعٌ تَقْسَهُ 
فمعتقهّاء أو مويقها» ا 


تسل 


- قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (1/ 855()517 ) (صحيح) 

(إسباغ الوضوء شطر الإمان) نصفه وورد بلفظ الطهور شطر الإبمان فيعمل على المسبغ منه لهذا الحديث ومعيئ كونه شطر الإبمان ما 
قاله في النهاية من أن الإبمان يطهر الباطن والطهور يطهر نحاسة الظاهر (والحمد لله تملا الميزان) أي هذا الثناء بهذا اللفظ يملا ميزان 
الأعمال الصالحة في الآخرة بناء على تحسيم الأعمال في النشأة الأخرى أو على أنهما توزن صحيفة العمل أو على أن الأحر يماأها 
(والتسبيح والتكبير يملآن ما بين السماوات والأرض) أي في الدنيا لأنه الأظهر عند إطلاقهما أو المراد نورهما أو بركتهما تملآن الأكوان 
أو هما أنفسهما على كيفية لا يعلمها إلا الله أو ملائكتهما الذين يرفعوهما والأظهر أن المراد من التسبيح قول: سبحان الله» والتكبير 
قول: الله أكبر» ويحتمل أن يراد مطلق التنزيه والتعظيم بأي عبارة كانا أو يراد: الكلمتان الخفيفتان في اللسان الثقياتان في الميزان 
(والصلاة نور) يحتمل نور لصاحبها في الدنيا لما يجعل الله على ذاته من الوضاءة في الوجه والنور في القلب والبصيرة فيهتدي إلى كل 
خير ويلتهي /١[‏ ١7؟]‏ عن كل فحشاء ويحتمل أنها نور له في الآخرة يهديه طريق النجاة في الصراط ومواقف القيامة كما يشير إليه 
قوله تعالى: [يَسْعَى تُورُهُمْ بَيْنَ يديهم وَبأيْمَانهِمْ] [الحديد: ]١١‏ الآية وأحاديث إعطاء المؤمن النور يوم القيامة على قدر إيمانه تشهد 
لذلك أو المراد أنما نور له في الدارين ثم المراد الفريضة والمراد منها ما أتم فاعلها أركافها وأذكارها وهي الي تقول له حفظك الله لا الي 
تلف ويضرب يما وجهه (والزكاة برهان) في النهاية بلفظ: "الصدقة برهان" وفسر البرهان بالحجة والدليل في أنما حجة لطالب الأحر 
من أجل أنما فرض يجازي الله به وعليه انتهى. 

قلت: ويحتمل أن المراد أن إحراحها دليل على إيمان صاحبها فإنه لا يسمح بما إلا من وقر إيانه وقام عليه برهان ولذا قال تعالى: 
(وَوَيْلُ للْمُش رٍكينَ 32( الْدِينَ نا يُؤنُون] [فصلت: 25 7] حصها من بين الواحبات لشدة الحامل على عدم إخراجها وهو حب المال 
(والصبر ضياء) الصبر حبس النفس عن فعل ما يقبح وعلى فعل ما يحسن فمن التزمه فهو ضياء له في تروكه وأفعاله والضياء أقوى من 
النور بحكم الوضع ولذا نسب الضياء إلى الشمس والنور إلى القمر (َهُوَ الذي جَعَلَ المّمْسَ ضيّاء وَالْقَمَرَ ورا [يونس: «] ولما كان 
الصبر لا بد منه في فعل كل طاعة وترك كل معصية سمي بأقوى الاسمين لا أنه أقوى من كل طاعة في الإثارة والمحداية إلى الطاعات فعلا 
وإلى المعاصي تركا (والقرآن حجة لك) إن فعلت به (أو عليك) إن حالفته ويحتمل أن المراد حجة لك تحتج بما على الخصوم لما أودع 
الله فيه من الأدلة على المطالب العلية وتحتج به على نفسك وتردها بدلائله عما ترغب إليه من مخالفته أو حجة عليك احتج يها الله ما 
أقامه من دلائل توحيده وعدله وحكمته وقدرته (كل الناس يغدو) وهو من الغدو بالمعجمة وهو سير أول النهار ويريد هنا مطلق السير 
في أي وقتء فإن الناس كلهم في سفر إلى الآخرة (فبائع نفسها فمعتقها) ثم قسمهم قسمين فمنهم من باع نفسه من الله تعالى بأن 
جعل تصرفه كله على وفق ما أمره الله به فأعتقها من عذابه وغضبه أو بائع نفسه من شهواته بحظوظ دنياه فهذا بائع نفسه (موبقها) 
مهلكها. 

واعلم أن هذا الحديث الجليل اشتمل على عبادات الأبدان الفعلية والقولية والمالية وعلى أعمال القلب وأشار إلى كل شيء من ذلك 
بالإتيان بأشرف أفراده فأشار إلى عبادة الأبدان الفعلية بالوضوء وإلى القولية بالذكر وإلى الجمع بينهما بالصلاة وإلى أعظم الواحبات 
المالية بالزكاة وإلى أشرف أعمال القلب بالصبر وإلى أعظم حجة الله على عباده بالقرآن فتأمله ما أشرفه وما أجمعه لأنواع الخير"التنوير 
شرح الجامع الصغير (5/ 708) 


آذ 


م هاه 


عَنْ ابن عمّاسِء قال: " لَمّا وُه الي ميك إلى الكَعبَة قَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف بِإِعْوانا الذِينَ مَانُوا 
وهم ماود إلى : يت ٠‏ الّقدس؟ ألرل الله كان :روما “كان الله لمُضيع لِعَانَكُمْ إن الله بالنّاسِ و 
رَحيمٌ 1 [البقرة: ١‏ د 

وعَنٍ الْيَرَاءِ بْنِ عَازِب» قال: مات قَوْمٌ كانُوا يصلون نحو ببت المقدس فقالوا:فكيْف بِأَصْحَابنا لْذينَ 


تالواوف تسارت زر فق لقع 1010115 عوجر ونا كان الله بدي الك قال: صَلاكَكُ 
مه 32 55" 

إلى بيت المَقدس 

فأما الصلاة من حيث إها شعار المؤمنين الدال على إكانهم بريهم؛ الذي يصلون له وينقطعون عن 

الخلق في صلاتهم إليه» ومتنعون ف كلام الأغيار في حالة وقوقهم بين يديه مستقبلي كعبته بوجوههم 

زحًا على المشرق والمغرب» اللذين هما خافقا الشمس الى كانت تعبد من دون الله عن يمين وشمال؛ 


ددن 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ 7175()7١/8‏ ) صحيح 

رد الله َعَالَى عَلَى امْتَسَائلينَ عَلَى أحوال قوم من الْمسلمينَ كَانُوا يُصَلُونَ إلى بيت الَقدسء ثم مَأنُوا قبل أن تُحَوّلَ القبلة إلى الكَغيِةء 
َقَالَ لَهُم: إن الله لا يُضيحُ أَجْرَ الممنينَ المحْسننَ فَالله تَعَالَى رَؤُوفُ بالئّاس رَحيمُ.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 15١‏ بترقيم 
الشاملة آليا) 


ل عقا مه مك وهس 


آم مَهُء وفيه أنّهُ لَا يُكْرَهُ أن يُقَال: رَمَضَانُ بثون شَهْرٍ وَكَرِهَهُ َعْضٌ العلَمَاء لحر أنّهُ من أَسْمَاء الله وَهُوَ 


") أي 


«مَن صَامَ رَمَضَانَ» ") أي 


قوع لاو 


شاد أن اح اتيف لا ليخ الثم الاي" عَانَا " نُصب عَلَى أنه مَفَعُولَ لَه أي لامَانء وَهْرَ التَصْدِيقٌ بمّا جَاء به - ينه - وَالاعْتقادُ 


بفرْضيّة الصّوم قَلَهُ الطيبي ٠‏ وقيل: نَصْديقًا لابه وَقيل: نَصْبُ عَلَى الْحَالء أن مصَها له أذ عَلى المطتريّة أ َم إقان أَوْ صَوْمَ 

مُؤْمن» وَكَذَا فَوْلهُ " وَاحْتِسَابًا " أي طَلبًا لواب منه - تَعَالَى - أَوْ إِخلَاصًا أي باعنْهُ عَلَى الصّوْمٍ ما ذكرً لَا الْخَوْفُ من الئاس وَلَا 

الامتحا منْهُيْ وَلَا قَصْدُ السمْعَة وَالريَاء عَنَهُم وَقيل: مَعْنَى احْتسَابًا اعْتدَادُهُ بِالصَبر عَلَى الْمَأْمُوريّة من الصّؤم وَغيْرِه وَعَنِ المي عَنْهُ 
من لكب والخيئة كوو َه كفسئة به غير كَارهة لَه ولا مُسَْقلّة لصيّامه» ولا مُستَطيلة لياه " عفر لَه ما تدم من ذَنْبه " 


"3 1 5 وه هاده 


يُ ََاليَُ أَوْ مُعْظَمهَا لبا تيس الاريي ارون 
العَاوَة وَالذَكْرٍ وَالَّرَاف وَنَحَوِهَاء قال بْنُ الْمَلّك: َيْرَ لَيلّة ادر تقديراء أي لما سَيأني النَصْرِيحٌ بها تَحْرِيرَاء أو مَعْنَاهُ أن التَّرَوِيحَ 


ف اانه علو - عاق 


فيهًا ' ' «لعَانًا وَاحَْسَابًا عفر لَهُ مَا تَقَدَمَ من لبه وَمَنْ قَامَ َيه لقَدْرِ» " سَوَاء عَم بها أو نا " إِعَانَا " أي بوْحُودمًا " وَاحْتسّابًا " لتوَابهًا 


نَّ الْمُكَفْرَات إن صَادَفت السيكات تَمَّحُوهَا ذا كائكت 


عه مه 


0 من الصّعَائر ويرجى َه عَمَوٌ الكبائرٍ " «وَمَن قَامَ رَمَضَانَ» 


عند الله ايت " عفر لَهُ مَا َقَدَمَ من ذَلْبه " وَكَدْ سَبْقَ في كَلَام النَووِيّ 


35 وتحففها إِذَا كائت كبَائرَ ونا كردشريي م رَحَات في الْجَنّات كال الطبيي: بانع كل من الاثوى اله أَمْرًا 
وَاحداء وهو الغقرانة تيا علي لذ كيين اتويات لإلوته قاطن للعراطيه الاق فال - تَعَالَى - [إِنّا فَحْنا لك قَنْحًَا مُبِينَا - 
ل الاي وَقَى أصْل الْمَالكي: مَنْ يقي قال: وَقَعَ م ترط مُصمَارِعًا وَالْجَوَابُ مَاضْيًا ضيّا لفظًا لَا مَعْنّى وََحْوْهُ 
قَوْلَ عَائْشَةَ - رضي اللَهُعَنْها -: إن أَا يَكْرٍ - رضي اله نه - وَل أسبيضة» متَى يهم ماك رق والحويُونَ تلعفو للك 
وَيرَاهُ بَعْضِهُمٌ مَخْصُوصًا بالضرُورَة) احم لقم بِجَوَازِه مُطَلْقَاء لثبُوته في كَلَام أقْصّح الْفْصّحَاء وَكثْرَة صُدُورِه عَنْ فُُول 
الشعَرَاءء أقُول: : لَحَوهُ ف في التَْزيلٍ [مَنْ يُطرّف عَْهُ يَوْمَِذ فقَذ رَحِمَهُ] [الأنعام: 15] وَ مَنْ ثدحل الثَّارَ م [آل عمران: 
] [إن كوبا إلى الله فق 0 ام 03 قال ابْنُ الْحَاحب في الْأُمَالي: حَوَابْ الششرُط ال 
من حَيْت الْإِحْبا كَفَوْلهمٌ: إن كرسي اليَمَ َقَد أَكْرَممُكَ أشسر فَلِْكْرَامُ الْمَذَكُورُ شَرْط وَسَبَبُ للإحخَار بِالْكَْام الواقع من الْمتَكلَي 
ا تفْسّ الِْكْرَامء فَعلَى هَدَا يُحْمَلُ الْحَوَابْ في الآية أي: وما ل لله يكن سي لكر هذ اير َو فق صقت فُويكماء 
وَصَّاحَبُ المفتاح أَوَلَ الْمثَال بقؤله: إن تَْقَدَ بإكرَامك لي الآن فأعْتَدَ بإكرامي إِيّاكَ أْمْسء وَكأويل الْحَدِيث: ا لَيْلَة الْقَدْرِ 
َليَحتَسب قَيَامَُه وَليَعْلَمْ أن اللّهَ قد حَكَمَ بعُْرَانه قَبْلُ "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ 151) 


2533 


ا 


- تفسير ابن أبي حاتم - محققا ١١57()551١ /١(‏ ) (صحيح) 


4 


مفتتحي صلاتهم بتكبير الله عن أن يبعدوا غيره» أو يتوجهوا لسواه ثم متبعي ذلك باستعاذتهم ركوكمم 
من الشيطان الحاسد لهم على صلواتهم؛ كما حسد أباهم على رفع الله سبحانه له عليه» ثم اتتحصن 
ببسم: الله الرحمن الرحيم» متلقين بشراه سبحانه الذي يفصح عنها نطق بسم الله الرحمن الرحيم» من 
كون الرحمة أنت في الصيغة بكلا النطقين المشتملين على أبعد غايات الرحمة في الكثرة والرأفة ثم 
ذكر الحمد لله ثم الإبمان بأنه سبحانه وتعالى رب العالمين» وأنه جل جلاله على كونه رب العالمين» 
فإنه الرحمن الرحيم» فكان يعيد ذكر الرحمة مسكنًا للناطق عما كان يستدعيه من استشعار اطيبة. 

ثم ذكر ملك يوم الدين» فأشعر بإبمانه بيوم الحسابء, وأن الملك يومئذ لله وحده؛ ولما تكررت هذه 
الأوصاف الي تناهت في التعريف» انتقلت حالة الناطق يما عن المغايبة إلى المشاهدة فقال: [إياك 
نعبد] بكاف الخطاب» [وإياك نستعين) على عبادتك؛ إذ لولا إعانتك على عبادتك لم يقم يما أحدء 
ثم طلب بعد ذلك الحداية لطريق الحق» وهي: [الصراط المستقيم )» والمستقيم الأقرب» ثم ذكر ما 
يدل على أنه سأل توفيقه للاتباع في أن يسألك صراط الذين سبقت إليهم المنة» وتمت لديهم النعمة؛ 
فقال: [صراط الذين أنعمت عليهم). 

ثم عرف أنه بعد السؤال تعرض عوارض الغضب والضلال» وأن ذلك قد جرى على من كان قد 
تقدم فاستثئئ ب [غير المغضوب عليهم ولا الضالين] . ثم ختم بعد ذلك بآمين. 

ثم يقرأ شيئًا من القرآن» ثم ركع ليعبد الله عز وجل راكمًا كما عبده قائماء فيخضع بالركوع لعظمة 
ربه» وبمد عنقه بين يديه» ثم يعيد بعد ذلك ذكر التكبير بحددًا تعظيم ربه سبحانه عند ابتدائه بمذه 
الحالة؛ حيث انتقل فيها من صورة إلى صورة:» فإذا اطمأن راكعًا قال حيئذ بعد طمأنينته؛ لثلا تختلط 
عليه أذكاره: سبحان ربي العظيم؛ فتره ربه بالتسبيح وشهد له بالعظمة. 

ثم كرر ذلك تكرير أدن الكمال منه أقل الجمع؛ ثم عاد انتصابه ليشعر أنه إنما ركع حضوعا ليميز 
ذلك عن هويه للسجودء فيكون عائدًا لله بركوعه» وعائدًا لله بسحودهء فإذا انتصب قائمًا قال: ربنا 
ولك الحمد» على نعم منها: هدايته لذلك» ومنها: عافيته الى تمكن بها من ذلك؛ ثم حر ساجداء 
فوضع أشرف شيء فيه بين يدي ربه على التراب» ثم نزه الله سبحانه وتعالى ققال: سبحان ربي 
الأعلى» فاعترف لربه حين سجد على الأرضء ثم إنه لم يسجد على الأرض إلا على اليقين منه أن 
ربه الأعلى» وكرر ذلك كتكريره في ركوعه. 

وهكذا حق انتهى إلى تشهده؛ فجلس جلوس محتشم غير مبتذل ولا متبدد ثم قال: (التحيات لله) 
وهي جمع تحية» فكأنه لم يرض بتحية واحدة حت أتى بالجمع من ذلكء ثم قال بعده: (والصلوات)» 
فيقتضي أن يعن بها مجتمع أذكاره ومحامده سبحانه» وكذلك أتبعها بقوله: (والطيبات) وهي 
الكلمات المطيبات. 


ثم قال: (السلام عليك أيها النبي)؛ فكأنه في مقامه ذلك استشعر قربه من ربه سبحانه» فكان من أدبه 
أن يكون سلامه على رسوله إجلالا وإكراماء ثم قال: (السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين) 
فتصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. 
ثم حدد الشهادة فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)» وذكر العبودية هاهنا 
قبل ذكر الرسالة إشارة إلى ما ذكرناه من السلام عليه - هق -, ثم استعاذ من العذاب والفقر والفتن 
ثم سلم تسليمتين عن بمينه وشماله مشعرا بسلامه أنه على نحو القادم من الغيبة» والراحع إلى الخلق من 
الملائكة وبِنٍ آدم وغيرهم. 
فهذه الصلاة بسائر أحزائها تدل على الإبعان من حيث تكبيره» والاستعاذة به» وقبول بشراه. والحمد 
لله والاعتراف بربوبيته» وملكه يوم القيامة» وإفراده بالعبادة» وطلب الاستعانة منه» وسؤال الحداية 
للطريق المستقيم؛ وتحنب الضلالة من حالة المغضوب عليهم والضالين» وتكبيره عند ركوعه وتعظيمه 
وتسبيحه في السجودء والإعان بأنه الأعلى ... إلى غير ذلك»: فهذا كله إكان فثبت حيفذ أن هذه 
الصلاة حصلة- وأي خصلة! - من الإبمان» وقد سمى الله عز وجل الصلاة إكانًا بقوله سبحانه: (وما 
كان الله ليضيع إيمانكم] أي: صلاتكم, قاله أكثر المفسرين.”'" 


صم رَمَضَانَ من الْإتَان 


5 أبي هُرَيْرَة قا ': قال رَسُول الله 4: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَء إِعَانَا وَاحْتسَابَاه غفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من 


7 0 


وعَن أبِي هْريْرَة: قال كال ون لله 5 : «مَنّْ صَامَّ رَمَضَانَ وَقامُ ! إِعَانَا وَاحْتِسَاباه غفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ 
من ذثبه» "' 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله مق قال: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ن لِعَانَا وَاحتسَابًاء غفر لَهُ ما تَقَدمَ من 


جوعز,. ٠‏ عد 2 ارك ؟ 


دنه وما تعر 


ل الصحاح (5/ ١٠/؟)‏ 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم ط١‏ (ص: 58)١7‏ -5” -[ش أخرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب 
الترغيب في قيام رمضان رقم 755 ] 
"'' - رجة) 17375 (صحيح) 
- (حم) 300١‏ » معجم ابن المقرئ (ص: 70590137 ) ومعجم ابن عساكر (7/ )١05()١775‏ من طرق (صحيح) 
ولا عبرة بقول من اعتبر وما تأحر شاذة لورودها من طرق ولأن كرم الله واسع وهي زيادة ثقة غير منافية 


امد 


4 


قوله: "انا واحتسابًا" إهانًا اعتقادًا بحق فرضية صومه؛ واحتسابًا أي: عزيعة وهو أن يصومه على 
معين الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه» ولا مستطيل لأيامه وهذا الحديث مقفل 
الذي قبله تقدم استيفاء الكلام عليه في امحل المذكور لأن معين الجميع واحد.*'" 

ويستفاد من الحديث ما يأن: أولاً: فضل رمضان» وفضل صيامه وكونه يكفر الذنوب المتقدمة 
والمتاخخرة: كانياً: أن الصيام الذي هو عمل من أعمال البوارح جزء من الإبمان لقوله - هه - من 
ضام وتضاذا انا 'وإذا "كان الضوع :كرما من الإبمان» فإن هذا يدل على أن جميع الأعمال الصالحة 
10 لانن 

ولما كان شهر رمضان يدور على المؤمن شتاءء وصيفاء ولا يدخل في شيء منه تبديل كما فعلت 
النصارى بصومهم؛ حن زادوا فيه؛ لأنهم جعلوه في الفصل المعتدل وثيت المؤمنون على صيام هذا 
الشهر في كونه يأتيهم أحيانًا في حمارة القيظ وأحيانًا في الشتاء» غير ناظرين إلى ما يستصوبه أهل 
الأبدان» مع سلامة اليقين في الإبمان» كان إعانهم بأن هذا الشهر» وفرضه الذي فرضه الله عليهمء 
واحتساب ما يلقونه من الصبر عن الطعام والشراب والجماع من أركان الإبهان. '"" 


سل بر ساسا 


قيَامُ رَمَضَانَ من الْإيَان 


عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُول الله وي قال: «مَنْ قامَ رَمَضَان إِعَانَا وَاحتساباء غفر لَهُ ما تَقدّمَ من ذئبه»""" 


9 - كوثر المعاني الدراري في كشف حبايا صحيح البخاري (؟/ 54١؟)‏ 

'"' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ )0 

''' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 5/؟) 

'"' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 8١ - 77)4١‏ - [ش أحرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام 
رمضان رقم 753 (قام رمضان) أحيا لياليه بالعبادة والقربات. (إعانا واحتسابا) مصدقا بثوابه مخلصا بقيامه. (ما تقدم من ذنبه» من 
الصغائر] 

وَفي هَذَا الْحَديث من الفقه قَضْلَ قيّام رَمَضَانَ وَظَاهرَهُ يُبِيحُ فيه الْجَمَاعَةَ وَالائفرَاد أن ذلك كُلّهُ فل حير وقد تدب الله إِلَى فل الَْيْر 
المخائاً على أذ وا لز ب نو رعلا يز او افسبال ا حا قو نج رخن لله لا نيه لعي والحدر فقتن « للك ين ل 31 
وَفي قؤله يت في هَدَا الْحَديث لِمَانَا وَاحْتسسَاًا دليل عَلَى أن الأعْمَالَ الصّالحة إِنمَا يَقَعُ بها غَفْرَانُ الذُُوب وتَكفيرٌ السيّقات مع صلاق 
الات يَدلّكَ عَلَى ذلك فَولهُ ‏ نما الْأعْمَالَ باليّّات وَكولهُ لسَغد أن تف تَمَقهَ بغي بها وَحْه الله لا أحرت فيهًا وَمْحَالُ أن يركو 
منّ الْأَعْمَال شَيْء لا يُرَادُ به الله وفَْنَا اللَهُ لما يَرْضَاةُ وأصلّحَ 0 وَعَلَاينَنَاِبرَحْمّته آمِينَ وقد الف الْعلَمَاءُ في قَوْله في هذا 
الْحَديث غفرَ لَهُ مَا تَقَدمَ من ذَنْبه فَقَالَ قَوْمٌ يَدْخُلُ فيه الْكَبَائرُ وَقَالَ قوم لَا يَدْحُْلُ فيه الْكبَائرُ إن أن يُقصد صَاحبُهًا بالتّوْبّة إِلَيْهَا وَالَدَم 
عَلَيْهَا ذاكرًا لها "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ )١١‏ 

(من قام رمضان) أي قام بالطاعة في لياليه من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر الله. (لكانا) تصديقًا بوعد الله الإثابة. (واحتسابًا) 
اعتدادًا بأن ذلك مرقوم عند الله تعالى (غفر له ما تقدم من ذنبه) سلف الكلام غير مرة أنهم يحملون الوعد بغفران الذنوب في مثل هذا 
على الصغائر وسلف البحث فيه وأا لم تقم الأدلة الباهرة بأنه لا يغفر الكبائر إلا التوبة» وحررنا ذلك في رسالة» ثم رأيت بعد ذلك أنه 
قد نازع في ذلك صاحب الذخائر وقال: فضل الله أوسع» وكذا ابن المنذر» وقال حديث: "من قام ليلة القدر إعانًا واحتسابًا غفر له ما 


ام 


قَامُ ليل القدر من الْإيمَان 


و د عا و - مض 
مودي . 


عن أبي هُرَيْرَة أن رسُول لله عه » قال: «مَنَ صَامَ رفن ِعَانَا وَاحَْتسَاباء غفر له ما تَقَدّمَ من ذثبه 


- 
سدماه 


وَمَنْ قَامَ ْله الَْدْرِ لِعَانَا وَاحْتسَاباك فر لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَلْبه»”" 

وف هذا الحديث يبين النبي - َي - أن من أحى هذه الليلة المباركة بالصلاة وتلاوة القرآن غفر الله 
له ذنوبه السابقة واللاحقة كه ضاق اأنايقفل *ذلرق "مانا وحمي "آي عفدرنا خض هده الليلة فيل 
الفعل عاقيا أنهاء لرعساك وعبادته. 

ودل هذا الحديث على شرف ليلة القدر وفضل إحيائها بالعبادة» وأن قيامها لمن وافقها سبب 
للغفران» وإن لم يقم غيرهاء فإن كانت له ذنوب كفرقاء وإن لم تكن له ذنوب فإنه يكتب له بما 
حَسنات» ويرفع يما درجات.*" 

ولما كانت ليلة القدر؛ هي الي أخبر الله أكما حير من ألف شهرء كان مقتضى الإبمان لذلك فيهاء الجد 
في الحرص عليهاء والدأب في التعرض للقائهاء فمن وفقه الله تعالى ليقومهاء فإن ذلك يقومها إمانا 
واحتسابًاء فإن ذلك من مقتضيات الإبمان.والحديث في هذا الأمر الحضوض عليه» هو مصادقة قيامهاء 
فإن كل مسلم يراها من حيث إمما تمر عليه ؛ إذ هي ليلة من شهر رمضانء فمن مر عليه شهر رمضان 
كلهء وهو صحيح لم يغب عقله في ليلة منه» يجوز أن يكون هي الى قد كان يطلبهاء فإنه قد رآها إلا 
أنها لم تتعين له أي الليالي هيء وقد يقومها الإنسان ولا يرى شيعًا من ملكوت السموات» إلا إن قد 


تقدم إخباري بأن رأيت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان» وكنت واصلت القيام فيهاء فرأيت 


تقدم من ذنبه وما تأخر" قال يغفر له جميع ذنوبه صغارها وكبارهاء وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض معاصريه.التنوير شرح 
الجامع الصغير /١١(‏ 781795) 

'"" - صحيح البخاري (7/ 11019055 ) وتمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 0177000547 

(من قام ليلة القدر) أي وافق قيامه تلك الليلة (غفر له ما تقدم من ذنبه) وف رواية: "وما تأخر" قال ابن رجحب: ولا يقأخر تكفير 
الذنوب ها إلى انتهاء الشهر بخلاف قيام رمضان وصيامه» وقد يقال: يغفر له عند استكمال القيام في آخر ليلة منه عند تمام نمارهها 
وتأخر المغفرة بالصوم إلى إكمال النهار بالصوم.التنوير شرح اللجامع الصغير /١١(‏ 375؟) 

" «وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ» " أ لَيَاليَُ أو مُعْظَمَهَاء أو بَعْضَ كُل َل بصّلاة التَراويح وَعَيِْهَاء من العَاوَة وَالذَكْرٍ وَالطّوّاف وَكَحْوماء وَقَالَ 
بْنُ اْمَلْك: َيْرَ ليله القذْر تقديرًاء أي لما سَيأني لطيو بها مور أو مَعْنَاهُ أَنَى الّرَاوِيحَ فيهًا " «إعَانًا وَاحْتِسَابًا عفرَ لُ ما تَقَدَم 
من ذَنبه وَمَنْ قَامَ ْلَه القدْرِ» " سَوَاء عَم بها أو نا " إِعَانَا " أي بوُحُودهَا " وَاحْتِسَابًا " لنوَابهًا عند الله - تعَالَى - " عَفرَ لَهُ ما تَقَدَم 
منْ ذَنْبه " وقد سَبّقَ في كلام النوَوِيّ أن الْمُكَفْرَات إن صَادَفْت السنيئات تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَّعَائر وتحففها إِذا كانت كبَائرَ ونا 
تكو مواحية لرفع التّرحَات فى النككاك» وال الطري”: ركب عَلَى كل من الأمون' الكلائه ما وإتحداء وهو القمر ان تثبيهاً على آله تتريحة 
الْفنُوحَات الْإِلهيّة وَمستتبَعٌ لْعَوَاطف الربايّة قال - تَعَالَى - [إِنّا تَحْنا لّكَ قَنْحَا مُبينًا - ليَْفرَ لك الله [الفتح: ١‏ - ؟] الْآيَةَ "مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١7757‏ 

؛'' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ )١514‏ 


/م/ 


ف السماء بابّا مفتوحًا ول أزل أشاهده حي التفت إلى الفجرء فكان أول طلوعه فحينئذ غاب ما 
كنت أراه فكان الحرص عليها والطلب لما من حصال الأمان 55 


البَاعٌ الْجَتائ وَالصّلَاة عََيْها من الْإِجَان 


عَُُ أبي مُريرة أن رَسُولَ الله 8 كَالَ: «مَن نَع جمَارَة مُسمْلي َِنَا وَاحْتسَابَه وكان مَعَهُ حَنى 


- 


و 


يُصَلَى عَلَيَْا ويَفْرُحَ من دَفنهاء فَإِنهُ لتر بقيراطيْنِء كُلَ قباط مثْل أحُد وَمَنْ صَلَى عَلَيَْ 
رع لوا لس ا 

ابتتن تع تازه لحب البباج» وتبعها من بيت أهلها إلى المسحد معتقداً أن تشبيع الحنازة فخ عمال 
الإيمان, مصدقاً بها وعد الله المتبعين من الأحر والمثوبة: 55 أن ينال ذلك» ورافقها إلى المسجد " 
حن يصلى عليها " صلاة الجنازة " ويفرغ من دفنها " أي وخرج معها من المسجدء فشيعها ورافقها 
إلى مثواها الأخير» واستمر معها حى دفنت " فإنه يرجع من الأجر قراطين» كل قيراط مثل أحد " 
سيد نقد رون فكليكيى عن الككره كان انعد عونا ركون يوم القناية لل حل امد مدنا 
107 قال ابن دقيق العيد : وقد مثلهما في الحديث بأن أصغرهما مثل أحد والأعمال تحسم -يوم 
القيامة- وتوزن ويكون لمحا جرم كما يدل على ذلك حديث عدي حيث قال فيه " أخفهما في ميزان 
يوم القيامة أثقل من أحد " وبقية الحديث ظاهر. 

ويستفاد منه ما يأني: أولاً: أن اتباع الجنائز من الإيمان كما ترجم له البخاري لقوله - #6 -: من 


اتبع جنازة مسلم إيماناء وغرضه من هذا الباب وأمثاله إثبات أن العمل جزء من الإبمان» قال ابن بطال 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 7/89) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 57)554 - صحيح مسلم (5/ 157) 5ه - (445) [ش (ليمانا واحتسابا) 
وات اس (قيراطين) مثئ قيراط وهو ا ل ل يقال لحزء من الشيء] 

مَن انب وفي نُسنّخَة صّحيحَة. (مَنْ تبعَ مَارَة مُسْلمٍ إِعَانَ) أي: باللّه وَرَسُوله 0 ابْنّ حَجَر حَيْثُ قَال تَصْديقًا بثوابه» وَحَعَل 
لفظ باللّه مَبْنّا وَنْحَالُ ؛ أنه 0 فَهُوَ مُخَالفُ للرُوَايّة وَالدّرَايّة للاسْتَخْتاء عَنْ ؟ تفمييرة بقله: (وَاحْتسَابًا) أي: طلبًا للتُوّاب. قال 
ائنُ الْمَلَّك: لا للرّيّاءه وَتطييب قَلْبٍ أحّد اه. وفيه نَطَرٌ ؛ أن إِدْحَالَ السّرُورٍ في قَلْبِ الْمُؤْمن أَفْضَلْ من عَمَلِ القليِْ وَوَرَد: أن مَنْ 
عَرى مص له مل أخره» وتعمهُما على لعل وقيل نما حَذَان أئ: مُؤْمنا وُحتسئا. (وكَان مع أيئ: اقم َع حكازته. وى 
يُصلَى عله أي: عَلَى الحتازة. (ويفرعَ من دَفْهَا) وروي الفغلان عَلَى بناء المَفُول. َل َع من الأخرِ) حال قَالَ اللي أيئ: 
كائنًا من الوَابء من يَبَائية تَقَدَمَتْ عَلَى المبين. (بقيرَاطيْنِ) أي: بقسسطيْن وتصببَيْنِ عَظَيميْنِ. في النهَايَة: قراط 0 منْأَجْرَاء 
اليا وَهُوَ نف عُشره في في أكثر الْبلَاد الاسم 0 عط من َع ورين اا فيه يدل من الّاء ؛ كن مله قسرًاطء 
قبل: لله مُشتع على زارط وو اع نقيت وقد يط وثرذ به بغضن الي َل الو رتيئ: ولت ل فس بقزله. كل قراط 
مل أخد) ودللك تفسية فود من كنذا قط القراطء وار مله على اْحقيقة أنه اح بحن من جني الأخيي فين 
ا ل ل ا ا ا ا 1 
ركه أ رطفا كاه تقد يستلفاق وحضلاق انال اللقورن: وونق طلى غلا نانع نفدل اي الها رذلة 
يُرْحعٌ بقيراط.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (*/ )١١915‏ 
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: هذا مذهب جماعة أهل السنة» وإنما أراد البخاري الرد على المرحئة في قولحم إن الإبمان قول بلا 
عم + ثانيا: أن مشيّع الجنازة لا يناب شواطي ١‏ ]ذا كديا حون دن 
وهذا المقدار الذي هو القيراط خطاب للناس .ما يعرفونه» إلا أن الذي أرى فيه قيراط من قراريط 
الأحر ووزنه يكون في الأحرة» فهي من حيث ثقلها في الحق وحلوصها في تبع الجنازة والصلاة على 
الميت» وشهود دفنه» من الأحوال الي كلها عظة وعبرة وتذكرة» فالحال إذا قمنة بالإخلا؛ فلذلك 
ثقلت حي كان القيراط منها يرجح بأحد. *"" 

ولما كان الموت محتومًا على , بن آدم» وكان مما شرع الله لعباده منبهًا بذلك على فضله وجوده على 
المسلمين من أمة محمد - ووه - أنه شرع الصلاة على الميت» ثم شرع في أذكار هذه الصلاة أن يقول 
المصلون: اللهم نزل بكء وأنت خير متزول بهء كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ولا نعلم إلا خيرًا. اللهم إن كان محسئًا فجازه بإحسانهء وإن كان مسيئا فتجاوز عنهء جثناك شفعاء 
فيه طالبين له» فمن تنبه لحود الله وفضله, علم أنه لم يشرع هذا بمذه الأذكار إلا وهو سبحانه يقبل 
شفاعة الشافعين» ويرحم المشفوع فيه. 


اا 


ثم لما كان مواراة المسلمين» وشهود جنائزهم من فروض الكفايات وقد وعد رسول الله - نك - في 
ذلك يما وعد من الأجرء وهو قيراطان» كل منهما مثل حبل أحد كان اتباع الجنائز إهانا بحصول 
ذلك يبلغه مع الإبمان بثقل صنجته أيضًا من خصال الإبمان *" 


لمر المَْرُوف وَالنَهِيْ عن الْمنكَرٍ من الاين 

قال تَعَالى: ( كنم خَيْرَ مه أخر حت للنّاسِ أَمْرون بِالْمَعْرُوف 00 عَنِ الْمنْكَرِ وَيُوْمنُون بالله] 
لانن 

وَقالَ تعَالَى: [وَالْمُوْممُونَ وَالْمُْمَاتُ بَعْضْهُمْ أَولِيَاء ؛ يئار بالمترت رسر ل المكرم 


ده مرو 


وَيُقيمُون الصلاة لون الرّكاةَ ؛ وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ » أوأفك سي رحمهم الله 2 إن الله عزيرٌ 


حكيم] [التوبة: مآ 4 


'"' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )١78 /١(‏ 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 10/؟7) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 790) 
"5" - يحبر الله َعَالَى المؤمنين أَنَهُم حَيْرُ أمّة في الوّحُودء لأنهُمْ يُؤْمنُونَ إعَانا صادقا بالله» وهر ره في تُفُوسهِج فينِْعْهُمْ عن الشَرّ 
صرف إلى الخيرِ فون لوف وَالعْمَال الصّالحة يون عن اكرات وما حرم له من لظم وَالبَي. أيسر التفاسير لأسعد 
حومد (ص: 07 5» بترقيم الشاملة آليا) 


وفال الى امون الغارنون اللكامذوان اليتامنون الاكتون اجون السام ون جتان ركم 
وَالنَاهُونَ عن الْمُنَكْرِ وَالْحَافظون لحُدُود الله وَبَشرِ المُؤْمنينَ) [التوبة/11]”*" 
وعن عبد الله بْن عَمرِو 0 لبي جه قال: يلما عن 0 عَنْ في إرائيل 1 


اح اد“ درس :م اطي ا ١‏ ع رم اننا 


حرج» ومن كذب عَلَيّ مُتَعَمّدَا فليتبوا مَقَعَدَهُ منَ النَارِ» 


و رموه 2 وهم ع 2 لتققءوهة دم 


- الْؤمون وَالْؤمَات يهم أعثوةء وموك وَكَعَاو3 وَتَرَاحْمٌ ويَُصفونَ بالصّقات الحميدّة ة التي يأمرهم بها دينهُم: : فيتَنَاصَرُونَ 
دعا فدون ولتعلون ارق وَيَأمُرُونَ به وينْتَهُونَ عن امَك وَيُنْهَوْنَ عَنْهُ ويُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوَدُوئَهَا حَقَ أدَائهاء وَيُوَدُونَ رَكَاةَ أَمْوَالهِمْ 


شه مقرو 


إلى شنحفيهًاء وعطيطود اله وسو فم أ كود ما تقى غنة وح وَالْقُصفُونَ بِهّذه الصّفَات الطيبّة الْكر: سيَرْحَمُهُمُ الله في 
الدُثيًا والآخرة» وَاللهُ عزِيز الخانبء يع من ياه وهو حَكيمٌ في قسنمته الصفات بن لق فحَعَلَالؤمنن يصون قات 


الحميدة» وَالْنَافقينَ يَخْتَصُونَ بالصّفات الدّميمّة انكر .أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 217007 بترقيم الشاملة آليا) 


7" اليو 4 ا سوه ستّخهسم 


- يعلد الله لله تَعَالَى صفات المؤْمنِينَ الذينَ اشترى منهم أ م أَلْفْسَهُْ وَأَموَلَّهُمْ بانّة » وَهُمْ : التَائبُونَ من الذُوب كُلهاء التَارِكُونَ 
للْفوَاحش ء القَائمُونَ بعبَادَة ة رَبهِمْ » وَالْحَافظُونٌ عَلَهًا » وَالحَامدُ نَ لله عَلَى نعمه وَأفْضَاله » السَّائحُونَ في الأَرْضِ » للامْتبَارَ وَ 


الانتتصتار يما حل الهامن الحبر وات لوقيل نضا إن منت الاين هنا العتانئون ) والصلرن وهم مغ َك كله يَسْعَوْنَ 


هم 


ا له بالرُوف » وهم عَنٍ الك مَعَ العلم بما ينبي فغْلةُ » وَيَحبْ تَرْكَةُ طَاعَةَ لله ( 


أَيْ إِنّهُمْ يَحْفَظُونَ حَدود لله) و الله الْْمنِينَ الْنُصفِينَ بِهَذه الصّفات الكريكة بخيْري الدَنيًا والآحرة .أيسر التفاسير لأسعد حومد 


(ص: 2١7558‏ بترقيم الشاملة آليا) 


لديا 


- صحيح البخاري (5/ 815170117١‏ ) 

|[ ش (حدثوا عن بن إسرائيل) أي عما وقع لهم من الأمور الغربية. (حرج) إِثم أو ضيق. (كذب علي) نسب إلي شيا لم أقله مما 
يحدث عن بن إسرائيل ابعر (فليتبوأ) من التبوؤ وهو اتخاذ المباءة وهي المترل] 

ُو علي) : أي: ُو إَى النّاسء وأفِيدُوهُمْ ما كك ا نا تتم ما ستمتشئوة مليء ونا أذئُوة غلى من قل أذ فيه 
أ ير بوّاسطة َو بعيْرٍ واسطة (وَلَوْ آيَة) أي: وَل كَانَ الْمبَلُّ آيهَ وَهيّ في الله العامة الظاهرةُ. قال َيْنُ الَعَرّب: : وما كال تن 
نه 0( ماينية في باب الجليق» وَلَمْ يقل حَديئًا أن ذَلك يُقَهَمُ بطري الْأَْلَى أن الْآيّات ال يقارم وَكثْرَة 
حَمَلَتًَا لتَوَاتْرهَا وتَكَفلٍ الله «تقالى يدها رمتو اع الفا وَالنَحِْيف لقؤله تعَالَى: [إنا تحن رلا الذّكرَ وَإنَا أ هُ َحَافظون] 
[الحجر: 4] فَالْحَديث مَعَ أنَهُ ا شَيْءَ فيه مما ذكرَ أَولَى بيغ وَأمّا لشدّة المْتمّامه عَلَيْهِ الصَلَاُ وَالسّلمُ تقل الآيَات لبَقَائهًا من سَائر 


الْمُعْجِرَات» وَلمّسّاسِ الْحَاحَة إلى صَبْطِهًا وكقلهًا إذ لَا بْدَ من تواثر لْماظهاء وَالآيّة مَا وزعت السُّورَة عَلَيْهَا اه. 


وَالاني: أذ كا ا بد وَكَالَ الْمَطْهَُ: المُرَادُ بالآية الْكلَامُ الْمُِينُ نحو مَنْ صمت تجاء وَالدّينُ النّصِيحَةٌ أي: بَلهُوا عَنّي 
أحَاديني» ولو كَانَتَ قَليلة. فإن قيل: فلم قال وَل لو آي وَلَم يقل وَلَوْ حَدينًا مَعَ أنّهُ اْمُرَادُ؟ قلْنا: لوَجْهَيْنِء أَحَدُهُمًا: ل 
هَذَا لمر لأنَهُ َيه الصّلَاةٌ وَالسلام لفو وكا نيه نيهمًا: أن طبَاعَ الْمُسْلمِينَ مَائله إلى قراءة الْقرآن وتعلّمه وتغليمه وكشره ولأنُ قد تَكَفْل 


اللّهُ بحفظه اهف. 


انطو أن الْمُرَادَ الْكَلَامُ المُفِيدُ وَهُوَ َعَم من ١ل‏ لآيّة وَالْحَدِيثْ» وَِنّما اعثتير لفط الْآية لشَرفهاء َو المُرَادُ منَ الآية الْحُكُمْ الوك َيه - 

- وهو أعمُ من المَة برها بكم عتُوم الوني الحَلي والحي» اذناة كن وامد و2 سذره نوو يا الا على رجانه كين 
مو له وه 227 يد :نا 5 

ظهُورَ مثلٍ هذه اْعُلُومٍ من المي مُحْجِرَة وَاللّهُ أعلم. قال الطيبي: وَفي الْحَديث قَوَائد مها نا ريض عَلَى نر العلمه » ومنها: ججَوَارٌ 


ليغ بَغْض الْحَدِيث كما هْرَ عَادةٌ صّاحب الْمَصَابيح والْمََارِق ولا بأ بده إذ الْمَقَصُودُ دُ تبي لَفْط الْحَديث مُفِيدَا سَوَاءُ كَانَ َامًا آَم 
٠ 3‏ (وَحَدَنُوا عَنْ بُني إمنرائيل ولا حَرَج) . الْحَرَجُ: الضّيق وَالإِنُمُ وَهَدَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى إِبَاحَة الكذب عَلَيْهِمْ بل دَفعٌ لتَوَهُم الْحَرَح ج في 


ا ا لبعد بار كد ني مر لكر وََبِعَهُ زيْنُ العَرَبء وَأَشَارَ َيه المُظْهِرُ وَهُوَ مُقيدٌ يما إذا 
لَمْ ركذب ما قَالُوهُ علْمًا أَوْ ظنًا. قَالَ السَيّدُ يَدُ جَمَالٌ الدّين: زط لفقو نتن الذي كر اللابفال يمابخاء علمم» وصيين رخص 


هاه 
سم 2ك 


المََهُومِ من هَذَا الْحَدِيث أن المرَادٌ بالنََحَدثْ هَاهْنًا لَحَدْثْ بقصّص من الآيّات العَحِيبّة» كحكايّة عوج بْن عق وَقثْلٍ يني إسنرائيل 


1١ 


عن أبي هري فَلَ: قال وَسُولُ اله 48 : 


( ويح ا 5 مَضان ول ا 
وَالنِّيُ عن 1 ع ؛٠‏ وَاكنا يم عَلّى بَني آدَمَ فإن نَ رَدُوا عَلَيِْكَ ردت عَلْيِكَ وَعَلَيْهِمُ الْملافَكَةَ: وَإدْلَم 


«إن 
للها يرك ب به شَيكَاء وَتُقَام الصّلَاةَ 5 0 


أن نْفسَهُم في تُوبّتهم منْ عبّادَة العخل ٠‏ وتتفصيل الْقصّه امد كورة ذ في الْقَرْآن أن في ذلك عبر وَمَوْعظَة لأولي الألبَابء وَأن الْمْرَادَ 
لني شتلك لني عن قل أخكام لبهم لأ جع الع واأان منئوة بطرطة يك ال عزن نيه ا 


قَذْرَ عَسكّر وادقه 0 


روي عَنْ عوج أَنَهُ َع جلا در 0 
في غُنُقهه فكب لا أل آ نق وو وى اه 8 ال مركو رد ي تب لقنو عي لي - كا 


قال: لمارا ب الإ وا اتاد ل شيك أن يُحَدثْ أ رَسُولَ الله - وي - فَقَالَ: «حَرَحَتْ 
طَائقَة من بي إسرائيل حتّى الها إَِى مَقبرَة ة فقَالُوا: لَوْ صَلَينَا تم دعا ربا <> نى يرج الل كا بض الى تيطيركا عن القت 


فمَعَلُوا َلك وا رم ياه َكلذ لحرأس من بر وهو أن ل ًا أ يض رأسه يخال سوا 


م وه* 


وقال: يا مَؤْلَاء ما أَرَدُمٌ قَوَالله لَقَدْ مت مُنْدُ تمنعينَ سن قَمَا ذَهَبَت مَرَارَهُ الْمَوْت منّي حَنَّى كانه الآنَ فَادْعُوا الله أن يُعيدني كما 
م وَكَانَ ١‏ بين عيتيه ير السّحُود» (ومن. كلت عَلَي) » قال الكرمَاني: مَعْنَى كَدَب عَلَيْه نسب الْكَلَامَ كاذبًا ليه سَوَاء كَانَ عَلَيْ 
أو لَهُ اهى. 

وَبهذا ١١‏ يندع رَعْمْ مَنْ جور وَضْعَ الأَحَاديث للشحْرِيض عَلَى الْعبَادةء كما ككارت للع الصرد دياز ف وس احاريك كحي الخال 
السُورء وفي الصّلاة يي وَالنّهَاريُة وَغَيْرهمَاء وَالأَظْهَدُ أن تَعديَتَهُ ب " عَلَي " لتَضْمين مَعْنَى الافتراء (مُتَعَمَّدَا) : نُصب عَلَى الْخَال 


ال 2 اكليف يكرد ين عر جد توفي ية على عدم شخول الا فيه ودلا مق من الاي : يُقَالُ: تنأ 


1100 


الدَّارَ إذا أنَحَذَهَا مَسَكًا وَهُوَ أَمْرٌ مَعْنَاهُ الْحبَرُ يعني : فإن ٠‏ الله و تبره بصيكّة الْأَمْرِ للْإهَائةء وَلذَا قيل: الأَمْرٌ فيه ! َهَكُم وَالَهْديد ! إِذ 
هُوَ أبْلعْ في التغْليظ والتّْديد من أن يُقَالَ: كا مَفَْهُ ني لثارء ومن ثم كان لك كبو بل قال ١‏ لشَيخ أبُو 2 َه عر 


عوّو عادص وى ساه ع عه ف وو ل" 


يَعْنِي لأنهُ يكرتَبْ عَلَيْهِ الامنتخطفاف بالشريعة ويُوْحَذٌ من الْحَديث أن مَنْ قرا حَدينهُ وَهُوَ يَْلَمُ أنه يَلْحَنُ فيه. سَوَاءٌ كَانَ في أدّائه أَوْ 


ِعْرَابه يَدْخُل في هَذَا الْوَعيد الشتّدِي أَنهُ بلَحنه كاذب عَلَيْد ديق إلى اين تاراطيا رق ف وخر بقن شر لا 


قرب امن قلغ راو علا عن السام أذ رأى في كاب ولَمْ يلم َدِيةقَال الطيرة؛ فيه إيجَابُ التّحَررْ عَنِ الْكذب عَلَى رَسُول 


11-1 عاد نه ل ينابي كل راف قال ابْنُ حَجَر: ما أَوْهَمَهُ كلام شارِح من حُرْمَة النَحْدِيث بالضّعيف مُطُلقَا 


مَرْدُودٌ اه. وَالظَاهِرٌ أن مُرَادَ الطب وله " إِنَا ما يَصحٌ " - اله ال تي بمتتى ابوت لا الامنطاسية و ل أَوْهمَ خف 
التَحْدِيث بِالْحَسَّن أَيْضًا وَلَا يَحْسّنُ ذَلكَ» وَل يُظَنّ به هَذَاء إِذْ منَ الْمَعلُومٍ أن أَكثْرَ الَحَادِيث ا اي سان وَمنّ المُقرّر 


3 ومو 2ه 
| 


الحديت الفقيت ينمل بد كن قشل الأشمال: بويك منية ما ذَكرْنَاةُ وَكَلَامُهُ يضام مُْعرٌ بدك إِذ لَمْ يقل يتقل 


اْإِسنَاد الصّحيح وَلَكنّهُ مُوهمٌ أنه لبد منْ ذكر الإِسْئَاد وَلَيْسَ كَدَلكَ» | أن اراد آل لا ُحَدتْ عن ناما يت عله وَدَلكَ التوتُ 
الما لكو تن لقان :01 ان روي عن عاجكرن يال انين لك كر 4 إكاة كل جكرز اد كلت بد حا و0101 فس 


5 5 


الْإِسنَاد َعَم أي: الإسْنَاد امير عنْدَ الْمُحَدَئِينَ ونا فَقَدُ يُكون للحّديث ٠‏ الْمَوْضُوع | إِسْتَادٌ أَيِضًا. قال عَبْدُ د اللّه : بن بْنْ الْمبَارَك: الْإِسْنَادُ 
من الدّين وَلَوْنا الِْسنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ ما شَاءً. 

قال نن حَحر: ولكوان الإمناد يلم به المؤطوع من عَثِه كنا مغرقلة من فرُوض الكفاة. قيل: ”لوا علي " تحمل وَحْهئن: 

أَحَدُهُمًا: اتَصَالُ السسّد تقل الثقّة ء عَنْ مَثله 5 منْتَهَاة أن التبْليغ من البلوغ وَهُوَّ إِنْهَاء الشّيء 0 غايّته. اني: أَدَاء لظ كما سُمعٌ 

من ير َي وَاْمَطلُوبُ في الْحَديث كنا الْوَْهينٍ لوفوع بَلعُوا مُعَابا لقزله: «حَدَنُوا عَنْ يني إِسرائيل» .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

)؟78٠١‎ /١( المصابيح‎ 
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يدوا عَلَيِكَ ردت عَلَيكَ الْمَئكة ولَعتَنهُْ أو سكنت عَنْهُم وتسْليمُك عَلَى أَهلٍ بَيْتك ذا مَعَلْتَ 


000 7 1 
وَمَن التَقص مِنْهُنَّ شيْئا فَهُوَ سَّهُمٌ من سهّام الْإسْلّام ركه لكر كرك ناتك ْله 

وعن تُمِيمٍ الدا ري أن النبي قال: «الدين النَصيحَّة» كلما لمَن؟ قال: «لله ولكتابه وَلرسّوله 
ولأئمةةا 0 وَعَامتهة»”*" 


- أمالي ابن بشران - الحزء الأول (ص: 79؟)(575 ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )١١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة (5/ © ١15/88()١٠٠١‏ ) ومسند الشاميين للطبراني 51١ /١(‏ 479()7 ) صحيح لغيره 
قال أَبُو عبيْد: صوّى: هي مَا غُلْظَ وَارَْقَعَ من الأَرْضٍ » وَاحَدَنُهًا صَُةٌ - 
ولاه لكا وصؤم رمصَاد » وح لنت ء ولأ مروف , وَالمِ عن لكر ون ُسَلَمَ عَلَى أَهْلك إِذَا دَعَلْتَ عَلَيْهِمْ ون 
سم علَىالْقْمٍ ذا مرت بهم » فَمَنْ رلك من َلك اَذ كر له مهما من ملام » ومن رهن فق وَلّى الئل ظَهرَةٌ " قال بو 


له 22 20 


عبيك: : قن اْحَاهلُونَ بوْجُوه هذه الْأَحَادِيث ني مُتَنَاقَضَةٌ اتلّاف الْعَدَد منْهًا » وَهيّ بحَمْد الله وَرَحْمَته بَعيدةٌ عَلَى التَناقْضٍ » وَإنمَا 


ا هم 


منهًا: أن ُوْمنَ بالله » ولَا تُْركَ به شيا » وَإقامّة الصّلاة » 


دُجُومهَا م أَعْلَمّكَ من رول الْفرائض بايقاك متمَرهًا » فكُلْمَا تلت وَاحدةٌ ألْحَقَ رَسُول الله 4 عَدَدعَا ليان » مم كلما جد الله 
لَهُ مها أخثْرَى رَادَهَا في الْعَدَد » حَتَى جَاوَرَ ذلك المِعِينَ كَلمَة كَذَلكَ في الْحَديث الْمُثْبّت عَنْهُ أنه قَالَ: " الِعَانُ بطِعَة وَسَبْعُونَ 


جُري ‏ أَفْضَلهًا: شَهَادةٌ أل به بن لل وَأَدنَامًا إِمَاطَه الَنَى عَنِ الطّريق ". قَالَ أَبُو عيَيد: وَإن كان رَائدًا ف في الْعَدَد فليْسَ هُوَ بحلاف 
3 قله راكذا ,أله دعطة ب أمترن موقل روقها فلات في شعي الرعافا مر حير ولك ال عائم قَْرَى وَاللهُ غلم 3 : 
ما وصّف به وول الله فق لاف » أن لد نما تاهى به وه ملت عصالة والْمُصَدْق ؛ لَهُ قوْلَ الله تارك وَتَعَالَى [الْمِوْمَ 
أَكْمَلتْ ل كُمْ ديئَكُم وأنْمَمْت عَلَيْكُمْ م نعْمَتي ) [المائدة: ] "الإبمان للقاسم بن سلام - مخرجا (ص: )١5‏ 


الل و م 

[ش (الدين النصيحة) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعئ الحديث 
عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) أما النصيحة 
لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإبمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فالله سبحانه وتعالى 
غيئن عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإبمان بأنه كلام الله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعممل 
,محكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول الله - فتصديقه على الرسالة والإبمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين 
فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات 
الامو عاد لما وا بزع فور اوعدي ال تيع يلسرم زود جامم] 


أَخْيَالءُ مذ 2 
0 


عمال وَأْصَلْ أَْمَاله أو لمر الَمُهِمٌ في الدّينِ (النّصيحَةُ) : وَهيّ تَحَرّي قَؤْل أَْ فل فيه 0-0 لاحبه» أو تَحَري 


لاص الْوْدٌ لَه وَالْحَاصل أنه إزافة لحت لأمتصلوح لهو لفط خاي نتاف فك َالَ الْحَطَابِي: النّصِيحَة كَلمَةٌ جَامعَة يبر بقَا 
عن شنا ميا ول مكنذا مر عن ذا الى لم وجة مطصها ومع مها عق كا وا الاح 
َيْسَ في كَلَامِهمْ كله أَحْمَعُ لخيْرٍ الدنيا والآخرّة منة فعولهُ َيه الصّلَاة وَالْسَلَامُ: " «الدّينُ النَصِيِحَةُ» " يُرِيدُ عِمَّادَ الدّين وَقَوَامَهُ نما 


هُوَ اللصيحَة وَبهَا تَبَانهُ كقؤله فة: " «ِإِنَمًا الأَعْمّالَ بالتيّق» 1 وَكَما في قوله: ١‏ «الْحَجٌ عرَقَةُ» 2 فيه 


0 1 لع الهم ه هع سإه 4 2 2 


اشمُهرَ من أن هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مالي م انال كا نكا الازرم رن اهلاوز انلام كنا جار ال توم ” 


وهي مَأَخُودَةٌ من نَصَّحْت الْعَسَلَ: إِذا صَفَيئَه هُ من المع هونا تَخْليص القَوْل وَالْفعْلٍ من الغش بتخليص الْعَسّلٍ من التتمْع ناكم 
لت كييزيها رالاقسا وعاروا راي 1 كز قي ارتو اوري ل لجا كا اميس بتو الائرر لسار 
استْفصلت» فَقَالَ الرّاوي: (فلنا أئ: مَعْشَرٌ الصّحَابّة وَالْمْرَادُ بَعْضُهُمْ (لمَن؟) أي: الُصيِحَة لمَْ؟ (قال) أي: البحي عَلَيِه الصَّلَاةٌ 
وَالْسَلامُ: (للّم أَي: اليا ن وَصحّة الاغتقاد في وَحْدَانيته ورك الإلْحَاد في صفاته وإخلاص الميّة في عبادته وَبَذل الطّاقة 3 مر به 


وَنَهى عَنْهُ وَالاعغترّاف يمته وَالُكْر ) عََيَهَه وَمُوَاَاة مَنْ أَطَاعَهُء وَمُعَادَاة من عَصَا وَحَقيقَة هذه اْإضَاقة رَاجعَة ا عرسي 


تصيحة سه لله وَاللَه َه حَْ ُصْح كل قاصب حَذَا كر لطب ولاه أن التصبحة لله هي التْظهمُ لأره وَالّفَقَهُ على 


4 


لقه. وقَالَ بَعْضْ الْمُحَققِينَ: هي الْلِعَانُ بوّجُوده بأن يَعلَمَ أن را الفسبرات مَوْحُودًا خَالقَا وبصفاته ويه والسَّلية افيه 
بعال 0 الْمُسّمّى بِالْعَالَم فَإِنمَا حَدَتْ بقُذْرته وَهُوَ من الْعَرْشٍ إلى القُرَى بالنّسْبَة إلى الْعَظَمّة الإِلهيّة َل منْ 


حَرْدلّة بلنسبّة إلى > جميع الْعَالَم اكاب اذا ينل الها رتكا رض وَأَنْ الْمَقَصُودَ قف قن دده إن الع ران 1 


الْحُكمَ ا ول يحبا عله شيم إن أنَابَ فبِمَضْله وَإِنّ عدب فَبعَدله. وَأَسَْانة بأن يَعْلَم بها توقيفيّة» نم بخاص الْعبَادَة 


وَاجْتئَاب مَعَاصيه وَالْحُْبّْ آ له وَالْمْعْضِ ذ فيه (ولكتايه) أي: وَالفصيِحَة لكتابه بِالَإيمَان به وَبأنهُ كلام الله وَوحيهُ وتنْزيلهُ 3 يُقَدرٌ عَلَى مثله 


لين 


أَحَدٌ من الْمَْلُوقِينَ وَإقَامَة خروقه في التلارة: وَالنَصّدِيقٌ يوغده ووعيده وَالاغْتبَارٌ بمَوَاعظه» وَالتقَك في عَجَائبه لكر يمضه 
وَالّسْلِيمُ بمْتشَابهه ذَكرَهُ الْخَطَابِي. 


نَ 0 م مَحْهُو ده في | الدب عَنْهُ من تأويل الْجَاهليّة وَانْتهَال الْمبْطلينَ. وقال ينقت المدفقق ؛ ما بالكتاب الْقَرْآنُ 
ع لكب السَّمَاويّة إذ الْحِدْسُ الْمُضَافُ يُفيدُ الُْمُومَ كما ك2 تقَرّرَ في الأُصُول. عَلَى 


0 المفتاح صرح 3 استغْرّاقَ 1 0 من اسْتغْراق ٠‏ الْجَمْعء ولذا قال الما 0 كر من الكت 0 
دحي ل ع ل سا لوسر . مثل الْمُفرّد. تلن وان ملم كاين 
شُمُول الْجَمْم مكل شمُول الْمُفْرّ ثم وقُوحٌ الكقاب في حَوَاب (من) عَلّى سبيل التغليب (وَلرَسُول) ديق بوت وبُول مَا جَاء به 


ودعا ليد وَبَذل الطّاعَة لَهُ فيمًا مر به وتَهَى عن والالقيّاد لَهُ وَإيناره الم فَوْقَ نفسه وَوَلّده ووالده وَالنّاسِ أَحْمَعينَ وَالْمْرَادُ 


مُحَمَّدٌ - © - أو الحشئ يمل امَك سا إِذ هم سل إلى نيا كََا قال تعالى: (جاعل الْمَلَائكّة رُسُلاة [فاطر: ]١‏ » وَقَالَ: 
[اللَّهُ يَصْطْفِي من المَائكة 00 من النّاس) [الحج: 5"] » (وَلأَئمّة الْمُسْلمِينَ) بأن يَْقَادَ لطاعتوم : في الْحَقَّ وََا يَْرّْجَ عَلَيْهِمْ إذا 
جَارُواء رلذ كر حورن ولملفه لخي ا عا ل ودب عرق الاين ويوَلْفَ قُلُوب اناس لطَاعَتَهِيُ ومن 


النصِيحّة لَهُم: الصّلاة حَلمَهُمْوالْحهَاة مَعَهُمْ دا | الصّدّقات إلَيْهُم وَأن لا يُغْرِيَهُمْ ؛ بالا كاذب عَلَيْهِمْ وأن ن يُدْعُوَ لَهُمْ بالصّلاحء هَذَا 
كلَهُ عَلَى أن الْمُرَادَ بالئمّة الْخُلقَاء عط در يفوم بأمُور الْمُسْلمِينَ من أُصْحَاب الْولَايْةء وتحمل مش | اْإِمَام مَنْ لَه حلاقة الدَسَول 


في إقامّة الدّين بحَيث ع اتبَاعْهُ عَلَى الكل وَقَد يَتَنَاوَلُ ذلك الأمّة الْذِينَ هُمْ عُلَمَاء ا وَأنْ من نَصِيحَتهمٌ بول مَاروَوْهُ 
ليف في لكام وَإِحْسَانَ ال بهم (وَعَامهمٌ) أَيْ: وَلعَامّة الْمُسْلمِينَ وَلَعَلَّ حك ترك إِعادَة الْعَاملٍ هنا هُنَا إِشَارَةٌ إلى م 


١ 


هيم 


تين مب تله تاه من هع ماف نا قل كن من قات شتف ي فد شح ل لمي فلاف 


3 رشادهم إل تمالحهم الدّينيّة وَالدَئيُويّة وَكفّ الأَذَى عَنْهُمْ وَتَعْليمهمْ ما يَْفعُهُم في دينهم وَدُنْيَاهُمَ عام عل وا َفْلاء وَسَثْرِ 


نال عوّهه ف مه 


عَوَرَاتهم) وس حَلَاتهم وَدَفْع الْمَضَارٌ عَنْهُم وَحَلْب الْمَتافع لهم » وَأَمْرِهمٌ بالْمَعْرُوف وَهْيهِمٌ عَن الْمُنْكرِ برفق» وكؤقير كبيرهم ورَحْمٍ 
صغيرهمى ل ل عوك فى الخواليم وامجملة أن 
يُحبا لَهُمْ ما 92 من الخير وَيَكْرَه لَهُمْ ما يَكْرهُ لنفسه من الخرٌ. 


جه 


0 لا اذ ةمي علو ته ل َهُ وَالتّحري فيمًا يَستَدعيه حَقَهُ فلا يَبْعدُ أن يدل فيه نَفْسَهُ 

يك باقر لعلو وأنازلي بها على عرين يها شار كة القريلات اديه ' للسيقات, وَيَجْعلَ كَبْهُ مَحَنّا لطر وال لفكر وَرُوحَهُ 
و للْمَحَبّةه وَسرهُ مَنَضا للْمُشَاهَدَة وَعَلَى هَذَا أعْمَالٌ كل عضو من الَْيْنٍ أن يَحْمِلهَا عَلَى النّظَر إلى الآيّات الله وَالْأحَادِيث 
الْوَارِدَةء وَاللَسَّان عَلَى التق بِالْحَقٌ وَتَحَري الصّذق وَالْمَُاطبَةعَلَى ذكْرٍ الله وننائكه. قال تَعَالَى : [ِنَ المسّمْعٌ وَالْبَصّرَ وَالفوَادَ كل ولك 


سوه سه 


كَانَ عَنْهُ مَسْمُونًا) [الإسراء: 5*] » (رَوَاهُ مُسْلمُ) وَرَوَى الْبْحَارِيُ في تاريخه صَدْرَ الْحَديث فَقَط وَهُوَ قَولَهُ: «الدّينُ النُصيحَة» , عن 


كنا 


2 


نوْبَانَ وَالَْرَار عَنِ ابن 0 
قال النَوَوي: هَدَا حَديث عَظِيمْ الشأن» وَعََيْهِ مَدَارُ الْإِسْلَام وَاليعَان وَأَمّا ما قبل من أَنّهُ أَحَدُ أرْباع م : الْأَحَادِيث الْأَربعَة التى 


ا لان لين كما لود بل المداق على .ها وَحْدَُه وَكَالَ بَعْضُهُمُ: فيه أن النّصِيحَةَ تُسَّمّى دينا ل وأن الدينٌ يَفَعْ 
عَلَى العَمَلٍ كما يَقَعُ عَلَى القَوْل» وَقَالُوا: النْصيحَةُ فَرْضُ كفايّة إِذَا ام به وَاحدٌ سقط عن الْبَاقِنَ وَالنَصيِحَة لَازِمَةٌ عَلَى قَْرِ الطّاقَة إِذا 


لقره انق فوط وطاق انثا رادو فل نبو الف ررق ون حش أَذى فَهُرَ في سعّة وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى أَعْلَممرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ )7111١‏ 
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0 527 508 7 2 ع رقم زه ا 

ن رَسُول الله - ؤَهِ - قال: وم اك وام بل 1 عه 
من أمّته حَوَارِيُون 2 انون بسيته وَيَقتَدُونَ ِأَمْره م ها تَْلّفُ من يَعْدهم خحلوفُ 
لوك ا له عاو ا يُوْمَرُونَء فَمَنْ حَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُم ب بلسانه 
ولااوه مسح رازه ولاه ممه كا 


فهو مُؤْمن» ومن حَاهََهُمْ بقلبه فهو مُؤْمُِ ولس وَرَاء لك من لان حب حرْقلٍ» 
وعن أبي سعيد الَخُدْرِي» قَال: سَمَعْتْ رَسُول الله #ة يفول : «مَنْ رأى منكم مُْكرا يكير فليعيرْهُ يده 
فإن لَمْ يُستَطع فبلسّانهء فإن لم يَسْتَطعْ فبقلبه» وَذَلكَ أَضْعَفْ الِْمَان»””" . 


كم" 


)5:0(- 8٠0 059 /١( صحيح مسلم‎ - 

[ش (ثم إفها تخلف) الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعئ تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خعلف 
وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر (فتزل بقناة) هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف 
للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها] 

انع اصرق ذ يحوب جاص كل ما مدعا رو مذاعكيي ركز ضام نينا وجيب تناب اد وده ززلاتزكرا حي 
الّذِينَ ظَلّمُوا فتَمَسَكُمْ م الثارُ وما لَكُمْ ] من ُون الله من ويا ثم لا صرُوت) [هود:١١١]‏ 

وَأمّا قؤله: (اصْبرُوا حََّى تلقَوْنِي) فَذَلكَ حَيْت يَلْرم من ذَلكَ سَفكُ الدّمَاء أ إِنَارَة الْفيّن أَوْ تَحْو ذَلكَ. وما وَرَدَ في هَذَا الْحَديث منْ 
الْحَت عَلَى جهّاد الْمُْطلِينَ بايد وَاللْسَان فَدَلكَ حَيْتْ لَا يلَرّم من إنَارَة فثئة. عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث مَسُوق فيمَنْ سَبَقَ من الأمَم ولي 
في لفظه ذكرٌ لهذه الأمّة. هَذَا آخر كلام الشّيْخ أبي عَمْروء وَهُوَ ظاهر كما قال. ودح الِمَام أَحْمّد رَحَمَّهُ اللّ في هَذَا بِهَدَا عَحَبْ. 


5 0 


وآلله أَعْلّم. 
ءَهَ 32 و عا قهم ه 


وما الّحوَارِيُونَالْمَدكُورُونَ فَاعمُلف فِبهمْ َال هري وََيْره هُمْ لصا الأَئيَاء وأصنفياؤهم, وَالْخُلصّان الّذِينَ نُقُوا من كُلَ عَيْب. 
وَقال غَيْرهمْ. أَنصّارهم. وَقيل: المُحَاهِدُونَ. وقيل: الْذِينَ يَصْلُحُونَ للحلاقة بَعْدهِم. شرح النووي على مسلم - )١١57 /١(‏ 

والمقصود باليد هنا القوة» وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة يما فيهم أحمد بن حنبل الذي كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة 
السلمن + قال ابن برحن الخهلي: .بروهذا يذل على جهّاد الأمَرَا باليّد. وقد امنتئكرَ الْإمَامُ أَحْمّدُ هَذَا الْحَدِيث في روَيّة أبي ذَاوْدَ 
وقال: هر حلاف الْأَحَادِيث التي أَمَرَ رَسُولَ الله دض - يها المي على حور لاقت وَكَد يُجَابُ عَنْ ذلك بِأنَ التَرَ الْيّد نَا يَسعلرمُ 
الْقَال. وَقذ ص عَلَى ذلك أَحْمَدُ أَيْضًا في روَايّة ة صّالحء ٠‏ فقال: : لير الام بلطن وسري وَحيتدذ فَحِهَاد الأمَرَاءِ بايد أن 


وو 0 


يل بيده ما فلو من اكرات مل أذا ريق مورحم أو يك كُسرَ آنَات الْمَلَاهي التي لَهُمْ » وَنَحْوَ ذلك» أَْ يُنْطل بيّده ما أَمَرُوا به من 
الظُلْمٍ إن كَانَ لَهُ ُذْرَةعَلَى ذَلك» وَكُلَّ هَذَا جَائرٌ ادي وَلَا من الْخُرُوج عَلَيْهِم الذي وَرَدَ النَّهِيْ عَنْهُ َإِنَ هَذَا 
أكثرُ ما يُحْشَى منْهُ أن يُقكلَ الْآمرُ وَحْدَهُ. ").المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية (ص: 478) 

"8" - صحيح مسلم /١(‏ 059 8/ - (495) 

َال من رأى) أيأ: غلم إملكم سر أي؛: في عبر من الْمؤمنن: والصطابة للصٌحاهة أصّالة ولتارهم من الم كبماء رقي ايان بين 


الَبُعِيضيّة شار بِأنّهُ منْ فُرُوض الكفايّة» وَلِعَاء إِلَى أَنَهُ لا يُنَاشرَه إلا مَنْ نرف 2 الْإشْمَان وتفاوت الْمنْكرَات» 0 الْمَتّمق 


عليه ولف فيه مله وَهَذَا ا ل تَعَالَى: أن يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ د بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المت كر وأُولتك هُمُ الْمُفْلحُونَ] [آل عمران: 6 ]٠‏ وَعْنَاصَةُ الْكلَام: سن لكر ال وق يعم أ بلقا ار 
أن يُكسرٌ الآلات وَيرِيقَ الْحَمْرَ وَيَرْدَ الْمَعْصُوب إِلَى مَالكه. (فإن لَمْ يُستقتطع) أي: اللَييرَ اليد وَإرَالنَهُ بالفغل» لكَوْن فاعله أقوَى مه 
(فبلسّانم) أي: فَليَعيةُ بالقوؤل وَتلّاوة ما أَنْرَلَ له من الوعيد عليه 1ن لوطا شري وَالنّصِيحّة (فإن لَمْيَسْنَطغ) أي: المَغييرَ 
اسان أَيْضًا (بقلبم) : بن لَا يَرْضَى به وينكرٌ حي اكت على عادو يكرد لقي مرا را لين وي رطم لخدا افر ون لتر 
وقيل: التَقَدِير ليزه بقلب لأنَ لتر لَا يُقَصّوّرُ بالقأب» 5 فيكو كيج ا عَلَفتُّهَا تنا وَمَاء بَارِدًا. وَمنهُ وله تعالَى: [ وَالْدِينَ 


3 3 َهَ و 
| 


عو دار وال مان [الحشر: 4] (وَذلك) أي: لكا الأب وَهُوَ الْكرَ اهية (َضْعَفْ الْإيًا بكَان) أي: شعبه أو حصّال أَهْلهء اه 
أفلهًا تمر قم 2 عير امراب مَعَ الْقَدْرَة كَانَ عَاصيّا وَمَنْ تَرَكَهًا با قدرَة أو يرق ا 


هه 


ل سا ع 3 
ن آم 


الْمُؤْمنِينَ. وَقيل: مَعْناُ وَدَلكَ أَضْعَفْ رَمَن الْإِمَانَء إِذ لَوْ كَانَ لِعَانْ عيبا لاسر على لكر القوليٌ َو الفغليً» وَلَمّا احْتَاج إلى 
الاقتصّار عَلَى الْإنْكَار القَابِيّ أ َلك الشحخص” الْميك” بالْقلب كَمَعل ا الِْعَان» فَإِنهُ لَوْ كان قَوِيّا صلْبًا في الدّين لَمَا اكتَفى به 
يويد الْحَدِيت الْمَتتْهُورُ: " «أفْضَلٌ الْجهّاد كلم حَقَّ عنْدَ لطن جَائر» 7 قَالَ تَعَالَى: (وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَة ائم] [المائدة: 4ه] 
هَذَا وَقَدْ كال بَْض عُلمَائا لمر الأول مرا وَالثاني للعلَمَاء وَلقّلتْ لعَامّة المُؤْمنِينَ. وَقيل: الْمَعْنَى نْكَارُ الْمَعْصيّة بالقلب أَضْعَفْ 


8 | 


مَرَاتب ليان أنه إذَا رَأى مُتْكرًا لون قن القن لوق لم > ينكزةُ 0 وَرَضيّ به وَاسْتَحْسَئُ كَانَ كَافرَا وَلَعَلَ الْإطْلَاقَ 
الال عَلَى الْعُمُوم لإفَادَة التَهُْدِيد وَالْوَعيد المتّديد. 

ا ل اه ان د وص كما ذهب إل النشافجي - رَحمَهُ اللّهُ - قَمًا 
ويل عند الْحَفي؟ فنا مَعْنَاهُ أَضْعَفُ ثَمَرَات الِْمَان وَالْإِنْكَارِ ِالقَْبٍ منهًا. فَإِنْ قلت: َو كان كذلك لَرمَ أن يرج من الإيقَان 


لانتفائه ا كيه ال بد ارقاو سا راو قلت عاض 


١ 


كَمَال 0 من الإيكَان الْكَاملٍ حبّة - 3 ُعَالُ هَذَا ا يدل 0 تَحَقْق الْكَمَال فصان ِالنّسبّة إلى | ليان إن 0 


اناف إِنّما نا وي حَقيقة ايان وَهَُ التُصديق اْقَلِ؛ هَل هُوَ قال للرّيادة وَالُقَصّان َم لو بلِ الْمُحَقَقُونَ من الشتافعيّة يه أَيْضًا عَلَى أن 
الترَاعَ لَفطي» فَإِنَ فس الإِكَان وحَوهرة ذا يترا أو ينما كَمَالَهُ أن ينص بيه وُحُودُ الأعْمَال الصّالحَة أن الله 0 
لؤمنين لكَاملينَ عطف ال ْمَل عَلَى اانه وَقال: ل الْذِينَ آم مَنُوا وحَمِلُوا الصّالحَات] [البقرة: 1 ] وَمنَ الْمَعلُوم أن الْأصْلَ في 
الْعَطّف التعَايُ وَأَمّا كن الأَعْمَال 00 الِْمَان حَقيقة ع حَقيقَة َنم هُوَ مَدَهَبْ الْحَوَارج وَالمُعَْرِلَةء وما ال َآيَات وَالْأَحَادِيت لاه على الريادة 
لعي تس ع يا م َم لطر إلى تعدد الْموْمن بهء 0" 
لله ا امل , بحقيقة الْمَرَام. 

ثم اغلم أَنَهُ | إِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ حَرَامًا وَحَبّ الرَّجْرُ عَنْهُ وَإِذا كَانَ مَكَرُوهًا ندب وَالأمْرُ ِالْمَعْرُوف أَيِضًا تبَعٌ لما يُؤْمَرُ , به فإن وَحَبّ 
فَوَاحبُ» وَإن دب فَمَنْدُو ب وَلَم عرض لَهُ في الْحَديثْ أن اقهيّ عن المكر شَاملٌ لَه إِذ ع لشو أن يسن وَضدٌ 
يتويد كاري اد لكر تررق وَشَرْطْهُمًا أن لَا ل م واي لتوؤلش كن 
طن أَهُ نا يَقبَل ف َيُسْتَحْسَنُ إِظْهَارُ شعَار الْإِسلَام ولَفْظ مَنْ لعُمُومه شَملَ كل أَحَد 
كَانَ وَإِن كَانَ يُستقبَحْ ذَلكَ في الْفَاسق قَالَ تَعَالَى: [أَأمْرُونَ النّاسَ بابر 20-0 نفس 

اولوت تا لاتتتارة) [لصى] واسة 
وَغَيْرُ قي يَأمُرُ النّاسَ بالتُقّى ... طَبيبُ يُدَاوِي النّاسَ وَهْوَ ميض 
َال لوي - رَحمَهُ اللّهُ - في شَرْح مُسلم قولة: " فليعيْرهُ بيده 
الأمّه وَهي أَيْضًا من النّصبحَة الّتي هي الدَيْنُ وَلَمْيُحَالفْ في ذَلكَ إلا مخض راض ولا يُعَْدُ بحلافهم. قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أو 
الْمَعَالي: 3 كتَرث بخلَافهم وَوْحُوبهُ بالشّْع ذَا بالْعَقْلٍ حداًا للْمُعتلّةه هَمَنْ وَحَب عَلَيِْ وفعَلَُولَمْ يََْئلٍ الْمُحَاطَبُْ فَلَا عَمْبْ بَهْدَ 
َلك عَلَيْه لكونه أدَى ما مَا عليه وما علي أن يَقبَّلَ مه وَهُوَ فَرْضُ كفايّة وَمَنْ تمَكنَ منْهُ وَترَكهُ بلَا عُذرِ م وقد يتَعيّنُ كما إِذَا كان 
في مَوْضع لَا َعْلَمُ به إَِا هُوَ) أ َا يَكمَكَنْ من انه نا هو وَكَسَنَ يرَى رجه أ ولَدهُ أ علَامَهُ عَلَى منْكرٍ قَانُوا: وَلَا يَسْقْطُ عن 
الْمُكُنّف لظنّه أن نا يُفي بَلْ يحب عَلَيْه فلك فَإِنّ الذكْرَى تنقغْ الْمُؤْمنِينَ» ونا على اقول إلا الات الدية» وا رط دي التامر 


ودع 


وَالنّاِي أن يَكُونَ كَاملَ الْحَال مُمْتَئلا ما يَأمُرُ به مُْتيبًا مَا يَنْهَى عَنْهه بَلْ يَحَبْ عَلَيْهِ مُطْلَقَاه لأَنْ الْوَاحب عَلَيْهِ شيْعَان أن يَأمرَ َه 


م 
5 


مه 2 


2 اراق عبدا 7 فاسقًا نا أو صَّبيًا مُمِْرًا إِذَا 


كم] [البقرة: 44] وال عَرّ وَجَل: لم 


ع ل 


0 0 


مر إيجَاب) وَقَدْ : تَطَابَقَ عَلَى ؤُحُوبه الكتَابُ وَالسمّة وَإِخْمَاعٌ 


07 عون همك “هاعر ساق م قار" “بيد افيا 1 هد 


وَيَنْهَاهًا ويامر غيره وَيَنْهَا إِذا حل بأحَدهمًا كيف يُبَاحُ له الخال بالآحر؟ قالوا: نا يَخْنَص ذلك بِأَصْحَاب الوتَايّات بل هُوَ نَابِتْ 
عَلَى آحَاد الْمُسْلمِينَ إن المتّلف الصّالحَ كَانُوا يَأمُرُونَ الولاة بالْمَعْرُوف وَيَنْهوتَهُمْ عن الْمنْكرِ مَعَّ تقرير الْمُسْلمينَ إياهُمْ وَكرْك 


20 وو لدوم 5 سه م هد 


ييحم على ااهل بده م إل مايأ وى سن كاد الما با يَأ به وى عله وَذَلك لف باخلاف العء إن كاد من 


00 الظاهرَة َو الْمُحَرّمَات الْمَشهُورَة كالصّلاة وَالصِيّام وَالرّكاة وَالرنا وَالْحَمْرِ وَتَحْومَاء فَكُلُ الْمُسْلمِينَ عَالمٌ بها إن كَانَ من 


ق الأفعَال وَالأقوَال وَمَا عق بالاتهّاد لم د كن للْعَوَام مُدُْحَلٌ فيه» أن إِنْكَارَهُ عَلَى ذلك للْعُلَمَاف تم اله 
عله انيه وَأَمَّا | لْمُحْتَلَفْ فيه فلا إِنْكَارَ فيه» ؛ لأن اع اهل الذي 7 لكودهريب وى لاا رافق ناراك لكر لزني 


مَاء نما نما يُنْكرُونَ ما أَحْمَعَ 


و 


20 لماه ند مراف هه مر 


إلى التعدل اموي لنة كان لبقام الام : مَنْ وَعَظ أَحَاهُ سرًا فق نَصّحَهُ وَرَائَهُه وَمَنْ وَعَظَهُ علَائيَة َقَد فَضّحَهُ وَشَائهُ. فال 


45 


وعَنْ حَرِير بن عَبْد ٠‏ الله قَالَ: «بَايَعْتْ رَسُولَ الله يي عَلَى إقام الصّلاةء وَإِينَاء الرّكَاةء وَالنْصْح لكل 
ور ه 0 


عر 
عو عه 
ور ده ع وخ خم 


اه سَمعْتْ حَرِيرَ بْنَ عبد الله يَقُول يَوْمَ مَاتَ المغيرة بن شعْبَةه قَامَ فَحَمدَ الله 

1 نَى عَلَيْه وقال: عَليكُمْ باّقء لله وده لآ شريلك لَه وَالوقا وَالسكيئة» حنَّى يَأْتبَكُمْ أمير فَإِنمَا 

0 قال: افوا لأمي ركم َه كن بحب العفو ثم ال أن بنك إلى تن الب ا 
00 ع ل «وَالتْصْح لكُل مسئلم» » قبَايهُ عَلَى هَدَاء وَرَبّ هَذَا السْحد 

إني ِي لَنَاصحٌ لكي لانن 

0 : قلت: يا َا رَسُولَ الله ان شترط عَلي. فقال: «تَمّدُ الله ولَا فش رلك 

به يناه وَنْصَلَي الصّلَاة الْمَكمُويَة وَنوَدّي الرَكَاةَ الْمَْرُوضَة وكنْصّحْ للْمُسْلم وبر من الْكَافر» ٠“‏ 


لاض عيّاضٌ رَحمَّهُ اللّهُ: إن هذا الْبَاب بَابٌ عَظيمٌ في الدّين به قوامُ الْأمْرِ وَملَاكةُ ذا فسّد عَم العقَابُ الصّالحَ وَالظّالم. قَالَ تَعَالَى: 
(وَكُوا قن َاتُصمينٌ لْذينَ لّوا نكم خَاصّة 4 [الأنفال: أ موقا لماعي شوم ماه الا ار يه 
وَالْمَعْرُوف وَالْمنكَرُ إن كَانَا صَرُورئيْنٍ كَانَ لكل لم أن يَأمرَ وَيَنْهَى فيهمّاء وَإِنَ كَانا نط رين نما يَومُ لمر وَالنَهْي فيهمًا أفل 


العلم. 


ع 1 وقادمه 


وَلأمْرِ بالْمَعْرُوف وَالنّْي عَن الْمُنْكرِ روط مُبَيَّة في الفقه وَالْآدَاب الشرعيّة» إل ني أنه إلى شرْط سَاء فَهُمُ بَعْض النّاسِ فيه وَهُوَ قَوْلَ 
بَعْضٍ الفقهّاء: يشترط أن نَا يَجُرَّ انمي إِلَى مُنْكرٍ أَعْظَم. وَهَذَا ل ال لس رف ل م ل تكد 
لتر نري لمعا راشي وَلَقَدُ انا شيع ابد ا لكي ال 1 إلى مُنْكرٍ أَعْظَمّ لَا أن يخاف 


أو يُقَوَهّمّ إذ الْوُحُوبُ فطعي َا يُعَارضُهُ إِنَا ظَنّ أقَرّى. التحرير والتنوير (5/ )4١‏ 
4" - صحيح البخاري 517()7١ /١(‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ ه/91/07 - (05) 


(قَال: بَايَعْتْ رَسُولَ الله - يي - عَلَى إقَام الصّلاة) أأي: إِقَامتهًا وَإدَامَتهَا وَحَذَفُ تاء الْقَامّة عنْد الْإضَاقة للْإطالّة (وَإد ا 


ِعْطَّائهًا وَتمليكهًا لمُسْتَحقيهًا. قَالَ النوَوي: وَإنما افَْصَرَ عَلَى الصّلاة وَالرَّكَاة لكَوْنَهمًا مي الْعبادَات الْمَالية ع 
اْإِسنام بَعْدَ الشّهَادَئيْنِ وَإِظَهَارِهًا. اه. ا يلعل رهما من الوم والح لم يكو 3 ا وحن جيذ »لأ ألم َموي سول 


> ده 


الله - هي - كما سبق في تَرحَمّته ؛ ون الصومٌ من جُمْلة الْعبَادّات الْبَدَنيّةء وَمَنْ أَقَامَ عَلَى مُحَافَظة الصّلّوَات وَمُدَاوَمَتها فبالأولى أن 
يُقيم بالصّوم بخلّاف عَكْسه كما هو مُشَاهَدٌ في أَهْلٍ لمان والمج ل من الْعبَادّات المَاليّة وَالْبَدَيّةء ع قَامَ بهمًا قَامَ 4 نا 


ا ادر م بخلاف الضّلَاةء إن ا ْنَا في كل يَْم وَلَيلّة. وَالرَكَاة وَاحبة في كُل سئة (والأصطيح) ) بم فَسُكُو أ 


واشفيخة زلكل لني أيا: تحاف انين و َال التَوَوِي: روي «ِأنّ جَرِيرًا - رضي الله عَنهُ - اشير لَهُ قرس 
جاتقاقة ورهم فقال محري لصاجيية الفرس؛ رسك حير من ثلائماثة درْهَم أَنبِيعُهُ بأربُعمائة؟ قال: ذلك إِلَيْكَ يا عبد الله فَقَالَ: فرَسُّكَ 


0 


هق وعه :0 السام 0 


خَيْرٌ من ذلك أَبعُْ بحَمْسمائة؟ ثُمَ َم يرل يَِيدهُ مائة ماقة حَتّى َل نّمَانماُة» فَاشْترَاهُ بها فقيل لَهُ في ذَلكَ» فَقَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله 
- وه - عَلَى اصح لكل مُسْلٍ» مرقاة امفاتيح شرح مشكاة المصابيح (90/ 00111 

) 58()1١ /١( صحيح البخاري‎ - 4“ 

[ ش (قام) أي جرير بن عبد الله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنهم واستناب عند موته ابنه عروة 
وقيل استناب جرير بن عبد الله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة. [فتح] (الوقار) الرزانة. (السكينة) السكون والهدوء. 
(استعفوا) اطلبوا له العفو من الله تعالى] . 


للا 


- مسند أحمد مخرجا (51/ ١9155()491‏ ) صحيح 


4/ 


وعَنْ أبي تُخيلة الْبَحَليَّ قَالَ: قَالَ حَريرٌ: كنت الى يك وَهُوَ يبَايم فَقَلْت: يا رَسُولَ الله السُط يَدَلكَ 


حَنَّى أَبَايعكَ» وا ترط عَلَّي» فَأَنت أَعْلَم » قال: اقشاع اذ بقةلتة وني م ليون 
الرَّكَامَ ناصح الْمُسْلمِينَ وتُفارقَ المُترِكين»'*' 


وعَنْ مُعَاوِيّة بْنِ حَيدَةَ» قال: ا له ا لخاد 01 ]ادها ولا الي واكك وده سينا 


مرا لَا أغقل منهُ شيعا إن مَا عَلَمَِّي الله منْهُ وَرَسُولهُ وَإنّي اك كك بم يَعَنكَ إلَيْنَا رَبكَ؟ 


و 


قَقَال: «بالإسْلام» ون الله وما اكات الْإمْلام؟ 200 وَحْهِي | لله 


ود 50 وتُقيم الفلاق وتُؤتي الرّكام 1 ارق يحل مكرم أسرا تصيران» لَا يبل الله 


و 
مس 


201 لاف عط أ إلي ميل » بِحُْجَرِكُمْ عَنِ الثَارِ ألا ون ربّي داعني» وَإنّهُ سَائلي: 
هَل بَلَفْتَ عبّادي؟ وَإِنّي قائل: أئ رسا هذ بهي لي هدك حَايكُمْ "فَالَ: ألث: يا سول 
لله هَذَا ديئُنا؟ فَقَالَ: «هَذَا ديئكم وأَيْنَمَا ؛ ُحْسُ 00 

0 ابْنٍ ا الله يه قال: «شبلّغ تامدك غَائكي”*" 

عَنْ أبي بَكْرَة ذكر ابي © قَال: «فَإن دَمَاءَكُمْ رلك - قال مُحَمّدٌ وَأَحْسبْهُ قَالَ - 


- 


وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَابُ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاد في شَهْرٍكُمْ هَذَاء ألا 0 الشتّاهدٌ منْكُمٌ القافب». 
وَكَانَ ١‏ مُحمد ُقول: : صدق 0 الله ف كان ذلك جلا َِِ 0 مرك 0 

وعن ءَُ بَكْرَة 5 رضي ) اللّهُ عَنهُه قَالَ: َحَطَيَنا لبي 1 يوم النَحْرِ قال: ا أي يوم هَذَا؟»,قلًا: 
الله ورسُولة َعْلَم ؛ فْسَكتَ حَتَّى ظننًا أنه يسمي غير اسمه) قال: «الَيّسَ يوم لتَخرٍ؟» فلن لحن 


قال: «أي شهر هَذَا؟» قلنًا: الله وَرَسُو لَهُ عل 00 0 2 مسح غير اسشمه شكال 


لس 1 الحجّة؟» قلمًا: ل قال «أي بَلّد هَذَا؟» قلمًا: الله 0 أَعْلَمُ فسَكَت حَتَى ظننًا كه 


ا 


ه 


531 


- سنن النسائي (7/ 5/8 4117790١‏ ) صحيح 

''' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (1/ 40190505 ) صحيح 

"بخجركم" جمع خُجْرة: وهي معقد الإزار.قال السندي: "وتخليت لا التخلي: التفرّغ» أراد التبعد من الشرك وعقد القلب على الإيمان» 
أي تركت جميع ما يعبد من دون الله وصرت عن الميل إليه فارغاً. 

قلنا: وقوله: "لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عمد" كذا وقع هناء وفي بعض الروايات: "من مشرك أشرك بعدما أسلم'» 
وظاهره يفيد- كما ذكر السندي- أن هذا المشرك الذي أسلم قد ارتدّ وأشرك بعد إسلامه, ثم رجع إلى الإسلام» وعند ذلك لا يقبل 
منه عمل إلى أن يفارق دار الكفر. ووقع في رواية النسائي: "من مشرك بعدما أسلم"؛ وهو يفيد أن الذي أسلم بعد شركه في دار الكفر 
لا يقبل منه عمل حى يفارقها إلى دار الإسلام. 

وعلى كلا الحالين» فالحجرة من دار الكفر في حقّ من لم يقدر على عبادة الله متعيّنة» وقد كانت المحجرة في أول الإسلام إلى البي يِه 
واحبة على الأفراد مطلقاً. انظر تفصيل ذلك في "الفتح" 74-5 وار ؟- .37. 

وقوله: "أو يفارق" قال السندي: بالنصبء أي: إلى أن يفارق» فكلمة "أو" بمعيئ: إلى أن»مسند أحمد ط الرسالة (99/ م8؟) 

1 - سئن ابن ماجه /١(‏ 770()85 ) صحيح 
- صحيح البخاري ٠١5()97 /١(‏ ) 


555 


م1 


مالتسال «اجسف باجلده درا 4 كاه بلى 4 فال: «فإن دما كم وأكوالكز ليك 
حَرَامُ 0 0ك دا في رك ذا ف بدك هذا إلى يوم لفون ا أنا ا 


كه 
0 هم 


يلت؟» فَاوا: َعم قَالَ: «للهمٌ اتنهذ» ملَْْ النتاهدُ القائب» فر مبَلْغْ أؤعى من سَابعء فنا 


تَرْحعُوا بَحْدي كُمَارَاء يَضر ب بَحْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ» م 
يخ م ا مسشود هن أبيه ع قال : قال رَسُول اللّه : ال م مع 
ورةه 5 5058 


حرطي ا سول رياح ل اتوي نري 


وعَنْ ريد بْنٍ ن نابت» قال: قَالَ رَسُولَ الله - 6 0ل #2 سّمعٌ مَقَالتِي يلها » فر حَاملٍ 
غٍَ فيه ورب امل ففه إلى من هو فق منه» " لا ل بعلن قب شرع ششلو' 


دك 


إِخْنَاصُ الْعَم 5 وَالنْصْحْ | لأئمّة الْمُسْلمِينَ وزو جماعتهم 


ني عير ير 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 11741)5817 -59468 -صحيح مسلم (9/ )1١8.8‏ 786459 (17179) 
[ش (أليس ذو الحجة) ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر. (كفارا) تفعلون ما يفعل 
الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم يها وستيج لد 
فيه تَسْلية للْقَائيينَ وَكقوية للتَابِعِينَ وَلِعَاء إِلَى أن باب اللّه ه مَفدُوحّ للسّالكين» ولا يَطرُدُ عَنْ يَابه إن الْهَالكينَ "مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (5/ )١851/‏ 

' - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: )١177‏ صحيح 
(نضّرَ الله أيأ: تَوَّرَ (امرأً) أئ: شخصًا (سَمع ما شيا يعم الال وَالأَفْعَالَ الصّادرَة من اللي - هي - وَأْصْحَابه رضي الله عَنْهُمْ 


يدل َه ص اْحَمْعٍ في ما فاه اليبي. وكَالَ ابْنُ حَحَرٍ قولة: من يَحْتَمل أنه للْحمَاعَة ْمَل مَنْ سَمعَ منَ الحَايَة شيعا من 


الأقوَال وقول 0 ٠‏ رذ من" "نيما “شلوم الأؤوال ولأفقال الستاير» متلخك لفكلا والنتلام راتحي حئلة عن كول م0 


لسمع اْذي لَا يكُون إِنَا في القول. أقول: لَمّا قيل بعُمُوم " منا ا ل ا لك 

صَّحّ أن يَتَعَلّنَ السّمْعٌ بالفغل بهذا الْمَعْنَى» مَعَ أن الْمُرَاد بالمسّمْع هُوَ الْعلمُ الذي يَمْمَلَ الْقَرْلَ وَالْفعْلَ وَالشّمَائلَ أيضاء وَنَّصَا حص 
السّمْعَ بالذَكْر لأَنَ مَدَارَ الْعلّم عَلَيْهِ غالبا (قلعَه) بالتمْديد أي: تقَلَ المتياءً الْمَسْمُوعَ للنّاسِ (كَمًا سَمعَةُ) » قال الْأَبهَرِي: إِمّا حَال مِنْ 
فاعل بَلَعَُ أَوْ من مَفْعُوله وما مَفَعُولٌ مُطْلَق وما مزطولة أ مَصْتَرية حص مُبَْعَ الحَديث كَمَا سَمِعه بهذا عاد اردق لكي 
نَضَارَة العلم وكجديد السنّة فَجَارَاهُ بالدّعَاء يما يُنَاسبْ حَالَةُ؛ وَهَذا يدل عَلَى شرف الْحَدِيث وَفَضْله وَدَرَّحَة طُلابه حَيْثْ حَصّهُمْ النبي 
م - عا ل برل فيه ند من الات ولو له يك في طللب الحديت وشتطه واتليغه - قائدة يوي آنا كيد ركس علتده 
التغوة الْمُاركة كَفى َلك فَائدة وما وَحَدَ في الدارئْنٍ حَظًا وقسلما. وال مُحْبِي السنّة: املف في تقل الْحَديث بِالْمَعْتَى» إلى 
حَوَازِه ذهب الْحَسَنُ وَالشّعبي وَالنّْحَعيَ» وَقَالَ مُجَاهدٌ: : نص م منّ الْحَديث ما شقت ولا رذ: وَقَال سفيّان: ل ل كما 
سَمعْت قَلَا تُصَدَقُوني فَإِنّما هُوَ اْمعْنَى» » قال وَكيع: ذل كن الى وَاسًا فد لك لتم وقَال وب عَن | بْنِ سيرين: : كنت 


أسْمَعُ الْحَدِيثْ عَنْ عَسَرَة وَاللَفْْ مُختَلفٌ وَالْمَعْنَى وَاحد وَذْهَبَّ قَؤْمٌ م إلى اع الفط منْهُم ابن عَمَرّ وَهُوَ قَوْلَ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد 


ره 
000 


وَابْن سيرين» وَمَالك بْنِ أئسء وَابْنٍ عيَيْنَةء وَقَالَ مُحْبي السنّة: الله بالمتى حَرَامٌ عنْدَ جَمّاءَات من الْعُلَمَاء وَحَائَة عند الأكثرين» 
وَالأَوْلَى الجْتنَابهًا. قَلْتْ: نا عنْدَ نسنيّان الفط (فرْبٍَ ميل : بح الام الْمُشَدَدَة أي مَنْقول ليه وَمَوْصُول لَدَيْه (أعى لَهُ) أي: أَحْفَظ 


عام ف موي 


للحَديث وأَضبَط وأَفهَمْ وَأ لَهُ (من سَامع) أي: مين سمع أَولَا وبَهُ َي مرقاة امفاتيح شرح مشكة المصابيح ١ /١(‏ 6ه 

"'' - مسند الحميدي )٠٠١ /١(‏ (8) صحيح 

[ش (نضر الله امرءا) قال الخطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة. يقال نضر ونضر. من النضارة. وهي في الأصل حسن الوجه والبريق. 
وأراد حسن قدره. وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل. والأول الصواب. والمراد ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص 
اللون. أي جمله وزينه وأوصله الله إلى نضرة الحنة أي نعيمها ونضارقا. قال ابن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وحهه نضرة 


18 


وعَنْ أبي عَامر الأَشْعَرِي» قال: كان رَجُل قتل منْهُم بأؤْطاس» فقال له النَبي 2: «يًّا أبَا عَامِرٍ ألا 
ع6 هلا هذه الاي يا انها الذي اموا لك الف 1 ل ره 2 إذا اهْمَدَيُم) 
[المائدة: ''"]١٠٠‏ فَعَضِب رَسُول الله يك وقال: «أَيْنَ ذَهكُم؟ نما هي يا أيْهَا الذينَ آمتُوانا 
1 


يَضركم من ضل من الكفار إذا اهْتَديْئُةٌ» 
وعَنْ أئس رَضئ اللَهُ عَنُّْه قال: قال رَسُول الله ويَك: «انْصرٌ أَحَاكَ ظالمًا أو مَظْلومً» فَقَالَ رَحُل: يَا 
رَسُولَ الله أَنْصْرُهُ إِذَا كانَ مَظْلُومه ريت إِذَا كَانَ ظَالمًا كَيْف أَنْصرْة؟ قَالَ: «تخخزة أو كمتغة 


ل ل و ب 1 
من الظلم فإن ذلك نَصرّة» 


لهذا الحديث؛ وقال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت الببي - يق - ثي المنام فقلت يا رسول الله أنت قلت (نضر الله امرءا) وتلوت عليه 
الحديث جميعه ووحهه يتهلهل. فقال لي " نعم. أنا قلته ". (لا يغل) من الإغلال وهو الخيانة. ويروى " يغل " من الغل وهو الحقد 
والشحناء. ويحتمل أن يكون قوله " عليهن " حال من القلب الفاعل. فيكون المععيئ قلب الرحل المسلم حال كونه متصفا يمذه الخصال 
الثلاث لا يصدر عنه الخيانة والحقد والشحناء ولا يدخله مما يزيله عن الحق. ويحتمل أن يكون قوله " عليهن " متعلقا بقوله " يغل " أي 
لا يخون في هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل يأيّ بما بتمامها بغير نقصان في حق من حقوقها. 
(إخلاص العمل لله) معن الإخلاص أن يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط. دون غرض آخر دنيوي أو أخروي. أو لا يكون له غرض 
دنيوي من سمعة ورياء. فالأول إخلاص الخاصة والثاني إخلاص العامة» وقال الفضيل بن عياض العمل لغير الله شرك وترك العمل لغير 
الله رياء. والإخلاص أن يخلصك الله منها. (والنصح) أي إرادة الخير ولو للأئمة. (ولزوم جماعتهم) أي موافقة المسلين في الإعتقاد 
والعمل الصاح] . 

“' - يَأمرُ الله تعالَى الْؤْمنِينَ بأن يُصْلحُوا ألْفْسَهُمْ وَأن يَفعَلُوا اليْرَ حَهْدَ طاقتهج» لِتَقربُوا بذَلكَ إلى الله. وَيُخْرْهُمْ تعالَى أكَهُ مَنْ 


3 


ل ع © “جر جر 2 ا ل ل 2 ها 6 بر عم وه #ة ال ل ل 2 - ا 3 2 7 
أصلح نَفسَه وَأَمْرَهُ مهم فلا يِضْرهُ فسَادُ مَنْ فِسَّدَ من النّاس» سَوَاء اكان قريبا أو بُعيداء " وَسثل رَسُول الله ييه عَنْ هذه الآيّة فقال: 


2 500 عاد عرد كوك 5 ل 3 فم او بل 1 2 ار ا و 1 باق - رم 
بل ائتَمرُوا بالمعروفء وَتَنَاهُوا عن المنكر» حَتَّى إذا رأَيْثُمَ شحًا مطاعاء وَهوئ متَبّعاء وَدُنْيا مُؤْثْرَة» وَإِعْجَابَ كل ذي رأي برأيه» فَعَليكَ 


مسبت و عقا انا تدر روك لالم ووه وو سي سوحادي مووي لسريس وكيد 
يَحْمَلُونَ كَعَمَلكُمْ " (رَوَآهُ الَرْمذيُ) . 

فَالْوْمنُ لا يَكُونْ مُهتَدياً إذَا أصلّحَ نَفْسَة وَلَمْ يَهْتَمّ بإصلاح غَيْرِه بأن يَأمْرهُ بالَخرُوفء وَيَنهَاهُ عن انكر فَهّذا فَرْضّ لآ هَوَادَةَ فيه 
ولَكنَّ هذه الفَرِيضَة تَسْقطٌ إذا فَسَّدَ انان قسّادا لا يُرْجَى مَعَهُتَأثْيرٌ الوَغْظ وَالإرْشَاد.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27170 بترقيم 
الشاملة آليا) 
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' - مسند أحمد مخرجا (/75/ 17١75(093/‏ ) فيه انقطاع 

قلت: حفي عليه أن ابن حبان أورده في " ثقات التابعين "؛ وقال (” / )١٠١‏ : " سمع أبا مسعود صاحب رسول الله يي روى عنه 
شعبة بن الحجاج» مات سنة عشرين ومائة ".قلت: وأبو مسعود مات سنة أربعين» وأبو عامر الأشعري مات في خلافة عبد الملك ابن 
مروان» وكانت خلافته سنة 55 وقيل سنة 277 فهو بإمكانه أن يسمع منه من باب أولى» لأنه تأخر وفاته عن وفلة أبي مسعود 
بعشرين سنة أو أكثر. ولذلك ذكر الحافظ في " التقريب " أنه ثقة من الرابعة. مات سنة عشرين ومائة. 

وجملة القول: إن الحديث صحيح الإسناد» ورجاله كلهم ثقات»وهو يلتقي في الجملة مع الأحاديث الكثيرة الي توجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهي كثيرة معروفة.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ )١١8‏ 

''' - صحيح البخاري (9/ 59867()57) 

«انْصرٌ أحَاكَ» ( أي: الْمُسلمُ (ظَالمًا) حَالٌَ م الْمَفعُول 5 مَظُلُومًا) َنْوِيعُ (فقال رَخُل: 5 ول الله أَنْصرة) أي: أن (مَظلوما) »2 
أيْ: حَالَ كونه مَظَلُومًا وَهْرَ ظَاهرٌ لْمَبنَى (فَكَيْفِ أَنْصْرُةُ ظَالمًا؟) , فَإنُّ حفي الْمَخَى (قَالَ: تمْبَعْهُ من الظّلم » أي: الذي يُرِيدُ فل 


م هد مه ا لل ل ل" 


سر قال: 2 الله 56 - تقول. 0 0 كار 
00 فم أذ 257 ني 0 2-0 م دما ه 8 0 31 


3 ١ 


لس م 


ل 
وعَنْ أبي 0 قَال: قال 0 الله 86: «كن وَرعًا تكن أَعبّدَ النّاسِء وكن قنعًا كن أشكر النّاسِء 
وأحبّ للنّاسَ ما ا وَأَحْسن مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلماء وأقل الضّحكَ 
إن كثرة ات دن 


(فذلك) أي: : مَتَعْكَ إِيّا منه (نصرك يه أي: عَلَى شيْطانه الذي يه يُغُويه أو عَلَى نفسه التي تُطغيه "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 


0 كم 

لقد استطاعت التربية الإسلامية» بالمنهج الرباني» أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر القوية» والاعتياد لهذا السلوك الكريم 
.. وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذا الاتجاه .. كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور: «انْصْرٌ أَحَاكَ الما 
أو مَظَلُومًا» .. كانت حمية الجاهلية» ونعرة العصبية. كان التعاون على الثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقفوى 
وكان الحلف على النصرة: في الباطل قبل الحق. وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق. وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بالله ولا تستمد 
تقاليدها ولا أحلاقها من منهج الله وميزان الله .. بمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور: «انصر أحاك ظالما أو مظلوما» .. وهو 
المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخحرىء وهو يقول: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت» وإن ترشد غزية أرشد! 

ثم جاء الإسلام .. جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء ليقول للذين آمنوا: «ولا يَحْرِمنكُمْ تآ قوم ا أن 
تَعْتَدُوا. وَتَعاوتُوا عَلَى الْبرّ وَالتّقوى» ولا تَعاوتُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدُوان. وَتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب» . 

جاء ليربط القلوب بالله وليربط موازين القيم والأخلاق .يزان الله. جاء ليخرج العرب - ويخرج البشرية كلها - من حمية الجاهلية» 
ونعرة العصبية» وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في بجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء .. 

وولد «الإنسان» من حديد في الجزيرة العربية .. ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الله .. وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كما 
كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض .. ولح يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء: «انصر أحاك ظالما أو 
مظلوما». كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية» وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الاهلية المأثور: «انصر أحاك ظالما أو مظلوما».وقول الله 
العظيم: «ولا يَحْرِمتَكُمْ شَنَآنْ قَوْم أن صَدُوَكُمْ عَن الْمسْجد الْحَرام أن تَعَْدُوا. وتعاووا عَلَى الب وَالتَقُوى» ولا تعاوثوا على الإِنّمٍ 
وَالعُدُوان».وشتان شتان! ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:7117١)‏ 

''' - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 515) (751؟) ومسند أحمد ط الرسالة (9/ )7٠١‏ (4155) صحيح 

لك مَنْصُوَرُونَ) أئأ: لامر (وَمُصيبُون) أي: للعََائم (وَمَفتُوح م 2 أي: البلا الْكثيرة (فْمَنْ أَذْرَكَ ذلك) » أَيْ: ما ذكرً 


منكم (قليئّق للم » أي: في جميع أَُورِه ليَكُونَ كامنًا ا الْمَعْرُوف لاع النوع بكرن الال ان لا 


وتحْصيل عله وَقيل: الْمُرَادُ امك كر العُلُولَ وَهُوَ الْحَائَةٌ في الْعَِيمّةه وَالظاهرُ أن الْمُرَادَ هُوَ الْمَعْنَى َعَم وَاللَّهُ أَعْلَمُ. مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (3/ 14/) 
- الآداب للبيهقي (ص: 7770175 ) وسنن ابن ماجه (؟/ )١ 5٠١‏ (4711) صحيح 
[ش - (تكن أعبد الناس) أي من أعبدهم. (أشكر الناس) فإن من أعظم الشكر الرضا .ها تيسر.] 
" مَنْ يَأَخْذَ عَنّي هَوْلَاء الْكَلمّات) أي: الْأَحْكَامَ لاني للسسامع الْمُصََرَة في ذهْن الْمتَكلم وَأَئْ للاستفهّام (فيَعْمَلَ ؛ بهن أؤ يعم مَنْ 


يَعْمَلُ بهن؟) : أو بمَعتى الْوَاوِ كما في قَؤْله تَعَالَى: (ِعُذْرًا أَوْ ندرا [المرسلات: 5] 0 وَالظَاهر أن 
"ا " في اليه لويم حُمَا شار يه لصاوي بقوله: عُرَا للْمُحقَينَ تدرا للمبْطلين» وه 0 نْ تَكُونَ " أَْ " في الْحَديث بِمَعْنَى " 
َل " إِشَارَة إِلَى ارقي من مرتبّة الْكَمَال إِلَى مصّة اق ميلء عَلَى أن كَوْهَا للْويع أ ا 


لهس عََو -ه ها سد سمه عبيه ع نل 00 


عَنَ حَدي أل و قال 2 ل 2 ا الجنّد؟» 3 قال: ا 1 قال: اه أمة 


0 


ما تُحبا َ لتفسك» "”' 
وَعَنْ 0 قال: قَالَ رَسُولَ الله - 6 -: «أنا لَا يَمَْعنَ أَحَدَكُمْ مَخَافَة الئاس أن 


0 باحق إذا 61 * 
دك أي شمو ةزو قي الله عَنْهٌ .قال :قال رسول الله يتَه: " لا يَمْتَعَنَّ أُحَدَكمْ ماق الئاس أن 


عل 


ااه م 


َكلُمَ بحقّ إِذَعَلمهُ " قَالَ بو معيد: " فَما زَلَ نا م و ري 


قد يَكُونْ بَاعنا لعَيْره عَلَى مثله كقوله: رسب حَامل فقه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منةه (قألت: : أن أ: آحُدهَا عَنْكَ (يَا رَسُولَ الم : وَهَذه 
ا خَاصة وَمُعَاهَدَةٌ خَالصَة وَنَظيرُةُ ما عَاهَدَ بَعْضَ أُصْحَابه بأّهُ لَا يَسأل مَخْلُوقَاء راكاد زو الوق امتوطة عن زا وهر راك سارب 


م 


وَأَحَدَهُ من يْرٍ أن يَسْتَعينَ بأحَد مِنْ أُصْحَابه. (فَأَحَدَ يتدي) أي: تَحْقِيقَا للقضيّة وتفْرِيبًا للُخُصُوصيّة (فْعَدَ حَمْسا) أي: من الْحصّالء 
أو منَالأصايع على ما هو اَمَف وَاحدة بَعْدَ وَاحدة» (فقال: " ني الْمَحَارِم : وهي اجا لحي الع ناعون نال سات 
وَترْك الْمَأمُورَات كن عدن : إِذ نا عبَادَة صل من اوح عنْ عهدة القرائض» وَعَوَامُ اناس يثْرُكُوئهًا وَيَعَفُونَ بكثرة 
لوال َيُضَيعُونَ الأُصُولَ وَيَقُومُونَ بالْمَضَائل» فَرْيمَا يك ُونَ عَلَى شخخْص قَضَاء صَلَوَات وَيَغْقلَ عَنْ أَدَائهَه وَيَطْلْبُ علْمّا أَؤْ يَحجَهِدُ 
عَمَلَا في صَلَوَات وَعبّادَات تقل َو يَكُونْ عَلَى أحَد من الرّكَاة أو حُقُوق لئاس فطعم قرا أ يني الْمَسَاحة وَالْمَدَارسَ وَتَحْوَهَاء 
وَل لش بالاَء اءانب الالخدماء على قاعدة الحْكَمَاء في مُه الَاء بالتوَاء. ( «وَارْض بماقَسم الله للك» ) أعئ: سوا 
فّلك بواسطة مَحلُوق أ برها كن أَغْنى التاسي) : سَألَ شَخمصٌ الستيّد أبا الْحَسَنٍ الشاذلي رَحمَهُ اللَهُ عن الْكيمياء؟ فَقَالَ: هي 
كلمَتَان: اط علض لعاره وَافَطَعْ طَمَعَكَ عَنِ الله أن يُحْطيَكَ غَيْرَ ما قَسَمَ لَّكَ. وَقَالَ السيّدُ عَبْدُ القادر الجيلي عَلَيِه رَحْمَة 

البَاري: اقلم أن القسلم لا يمو نك ا را لي رلك ا اا تان 
وَررْض به ليَرْضَى عَنكَ ذُو الْجَلَال. (وَأحْسن إِلى كا ولو أسّد إِْبِكَ (تَكُنْ مُوْمنا) أي: كَامنًا و7 مُعْطيًا َه الأْنَ لقوله صَلَّى 
الله تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَمَ: " جنا يُؤْمنُ أحَدكُمْ حَتَّى يَأَمَنَ حَارُةُ يوائقةُ» "أ شرورة وَغْوائلةُ. (وأحبً ؛ لقاس) أي: عَمُومًا وتاك 
لنَفسكَ ) أي ماراعا لخذ اك حاط عت فحن الها للكدر رشي لناخن وتو ذلك كن مُمْلمً) أي: كَامنًا. وَهَذَا الْحَدِيث 
اق لزيد " «الْمْسْلمٌ مَنْ سّلمَ المُسْلمُونَ من لسّانه وَيّده» " وقد اسْتَمهَدَ الطيبي رَحَمَهُ الله به فَالأَظْهَرُ فيمًا اعْتَضَدَهُ حَديث: 


ميج :ها | عن 


" «لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحبً لأحيه ما يُحبّهُ لنفسه» ' '. (وَلَا ُكثر الضّحك) أي: 00 عاك يعي د راي دي 


الضّحك) أي: امور قله عن الامتشقاد موت وما 500 للْمَعَاد ميت الْقَلْب) أئأ: 
مَينَّا'مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 775؟) ا 
'”' - جزء الألف دينار للقطيعي (ص: 775()871١‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 771١79)187‏ ) ومسند أحمد مخرجا 
(15755()5757/70 ) صحيح 
يي ا - ") علي بن نايف الشحود 775()1١ 5 /١(‏ )(صحيح) 

'' - السئن الكبرى للبيهقي 7١18030155 /٠١(‏ ) صحيح 
قال الألباني في الصّحِيحة: 11: وفي الحديث النهي المؤكّد عن كتمان الحق نحّوفا من الناس؛ أو طمعا في الَعاش » فكلٌ مسن كتمه 
مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء » كالضرب » والشتم » وقطع الرزق» أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك» فهو داهحل في 
النهي » وعخالفٌ للبي - #8 -. أ. ه 


ن كان ا ويك اسُودَادًا إِنْ كَانَ 


! 


وعَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِي» قَال: قَالَ رَسُول الله 8: " إِنَ أَحَدَكمْ لَيسأل يَوْمَ الْقيَامَة حتّى يَكُونَ فيمًا 


اا ا ما منَعَكَ أذ لكر الْمدْكرَذ رأئقة؟ َال كن لَقَهُ لله حُسكهُ قَالَ: رق 


وَخفت النّاسَ للك 


وعنه قال: سّمعْتْ رَسُول الله يتك يتقول: " إن الله لَيِسأل العبدَ يَوْمَ القيَامَة» حَتَّى يُقول: ما متَعَكَ إذ 
مك الْمنَكدَ أن تتكرة؟ هذا لقن لله عبد ححة كال ارام حرق وَقْرِقتْ من النّاسِ " وعنه 
قال: سَّمِعْتْ رَسُول لله ع يُقَول: " إن الله لقال لْعبْدَ يوْمَ الْقيَامَةه حَتَّى ييقول: مَا متَعَكَ إذ رَأَيْتَ 
ْمك أن تتكرة؟ ذا كن الله بدا ته قال: يَا رَبّ رَحَوْئكَ» وَفْرقت من النّاس ""”' 

وعن أبي سَعيد الْحُدْرِي أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - يي - يقول: "إن اللّهَ حل وَعَلَا يمأل المَنِدَ يوم 
الْقيَامَة حتّى إِنَّهُ يفول َهُ: مَا مَتَعَكَ إِذَا رأَيْت الْمُنْكَرَ أن تنكرة؟ فَإِذَا لَفَنَ اللهُ عبْدَا حَجََه يقول: 5 


رب © وَثقت بك وَفرقت من النَّاسِ أَوْ فرِقتْ من النّاس وَوَثقتْ يل ١‏ 


وك كلك ا ور روشاعلا إن لوقه ترعامر (الترية كال لكاي لس يا كد 
بأؤْطاس» فقال لَهُ الي : ديا أبَا عَامرٍ نا غيّررتَ؟» فتلا هَذْه الآية اليا لَذِينَ آمنُوا ء كم الك 


يمك قر عل رذ لخدف ا [المائدة: 6 . فَكَضب رَسُولَ الله وَقَالَ: ا ِنَّ ذَهَيكُمْ نما هي يا 


و 


ا يها الَذِينَ آمَنُوا علَيكُمْ ألْفسَكُمْ ا إذا امتدكمي*'' 


9 


8 


- مسند أحمد مخرجا ١١7١ 4(081١ /١17(‏ ) صحيح لغيره 

«إن الله ع وَل يُسأل اعد يَوْمَ الْقيَامَة فَيَقُول: ما لَك إِذَا ريت الْمنكَرَ فلّمْ تنكرة» ) أي: بلسّانك أَؤْ يدله. (قال رَسُول اله 8ه: 
(يُلقَى) : نديد القاف الْمَمَنُوحَة (حُجَتَهُ) : - ل 8 4 وي با 0 إِذَا كَانَ الله 000 3 0 3 ا م 

ب م ا ل ا رح الك افيه ام 
الى التشدين هلك ديك تعر ي الكل كليكا الله انرا بيرع الفايح كرح تفكاة لايع رز 0082م 

*'' - سنن ابن ماجه (9/ 017()177 4 ) صحيح لغيره 

- قذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (9/ 777800507 )(صحيح) 

(إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة) أي عن كل شيء (حي يسأله ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره) فإنه فرض عليك إنكاره فلم 
تركت ما فرض (فإذا لقن الله) من التلقين التفهيم أي فهم (العبد حجته) برهانه في جوابه على ربه (قال يا رب رحوتك) أن تغفر لي 
ولا تؤاخذني بترك النكير (وفرقت) خحفت لفظًا ومعى (من الناس). 

إن قلت: يعارضه حديث أبي سعيد الماضي قريًا: "ألاء لا بمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه". 

قلت: لعل الأول في مهابة لا تقضي إلى شيء تنزل به وهذا في موف حصل منه ظن إنزال المكروه به ولذا عبر هنالك بتهاب وهنا 
بفرق وفيه دليل على أنه لا يسقط الإنكار مخافة شر من ينكر عليه إذ لو سقط لما سئل عنه وعوقب على تركه "التنوير شرح لامع 
الصغير (/ 43 *) 

7" - (حم) 17١70‏ وجزء قراءات النبي لحفص بن عمر (ص: 41()8١‏ ) حسن 


1١.7 


وعَنْ نس رضي الله عند قال: قال رول لله 6: انك عاك نالك أ مساوتي سويت 


ا 


. 


سول الله 1 ظالمًا؟ قَال: «تأخذ فق يَدَيْم 
وَعَنْ نس رَضِي اللهُ عه قال: َال رَسُولَ الله فك: «انْصُرُ أَحمَاكَ ظَالمًا أَوْ مَظَلُوم» فَقَالَ رَجُلْ: م 
رَسُول الله صر إِذا 0ه إِذا كان ظَالمًا ك ألع 0 ذال تدز أذ تكقة 
من لظم إن العامة 


0-6 أبي ذر أن رَحُنا أتاهُ فقال: إن مُصّدّقي رَسُول الله يك أَتوا فَصَدَقَوًا » ثم انا مُصَدقَو أبي 


ا 2 مدا مدقو رول الله »ثم نا مسدقُو شمر لقنا ذلك كم أقسى 


دو شقان قَصَّدَقوًا كَذَلكَ صَّدْرًا من خلاقته » ثم ازدَادُوا عَلَيْنَه فأعيْبُ عَنْهُمْ م من مالي بقذر ما 

ادْدَادُوا عَلَيْنَ فَقَالَ: " لَاء قف بمّالك عَلَيْهِمْ وقل: ذاكان اك و كن لشدوة راتكن بل 
َدَرُوهُ » فَمَا تعدو عَلَيِكَ جُعلَ في ميرّانك يَوْمَ الْقيامَة وَعَلَى رأسه قَنّى من قرَيْش » فَقَالَ: ما نَهَاكَ 
أمير الْمُؤْمنِينَ عَنِ الْفتيَا؟ قَالَ: القن جا ار سوبي د ا ل ل هنا » 
نم ظَدْت أَنّي مُنْفذٌ كَلمَةَ سَمعْنُهَا من رَسُول الله و قبْلَ أن جيزوا عَلَيَ لا أَنعَدمها "1" 

ولما كان الأمر بالمعروف هو الذي يقتضيه إعان المؤمن بالله؛ لأن الله سبحانه» هو الذي أقر المعروف» 
وأوصى بهء فإذا أمر الإنسان بالمعروفء الذي أقره الله تعالى» وصلح عليه عباده» وغمرت به أرضه 
وبلاده» كان أمر الآمر بذلك دلينًا على أنه آمن من هذا المعروف رضي عنده. 

ولما كان المنكرء هو الذي أنكره الشرع» وى عنه الرسول - # -, فكان من المؤمن إنكار ذلك 
من حيث إنه كان بإنكاره مؤمئًا يصدق الرسول الذي شرع إنكاره؛ إذ لو كان إنما أنكر ما يستقبحه 


'' - (خ) 444؟ 

«انْصرٌ أَاك» ) أي: المْمْلمُ (ظالم) ال من الْمَفعُول (أَوْ مَظَلُوم) نْويعٌ (َقَالَ رَحُلَ: يا رَسُولَ الله ألصرة» أي: ا (مَظْلُوما) » 
أي: حَالَ كؤنه ونا وذو اه التق لكين أنْصْرٌهُ ظَالمًا؟) . فَإنّهُ حتفي المَعْنَى َال تمْعْهُ منَ الظَلْم) » أي: الذي يُرِيدُ ْله 
(فدلك) أي: مَنَعْكَ إِياهُ منهُ (نصنرّك إِيّاهُ) أي: عَلَى شَيْطانه الذي يُْويه أَوْ عَلَى نفسه التي تُطّغيه "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


فك لكرة 
أل ان يطل + التصر مذ لغرب الاغاقة «وتفسيزة لسن الال يمع من الطلم من كسمية النش عبطا يتول اليا وشو مين وجتر 
البَلاغة. 


وقالَ البَهَقَيَ : مُعناهُ أن الظَالمَ مَظْلُومٌ في كفسه فَيَدخُلَ فيه رّدع المرء عَن ظلمه لنّفسه حسما ومَعنّى » فلو رَأَى إنسانًا يُرِيدُ أن يَحُبً 
َفسَهُ لظن أن ذلك يُزِيلٌ مَفسَدَةَ طَلبه الزّنا معلا متعَهُ من ذَلكَ وكان ذَلكَ صر لَهُ » وانَحَدَ في هذه الصُورّة الظالم والَظلُوم. 
وقال ابن النير : فيه إشارَّة ِلَى أن التَركَ كالفعل في باب الضّمان وحته فُرُوع كَثيرّة. فتح الباري شرح صحيح البعاري- ط دار 
المعرفة (8/ 3/4) 
- (خ) ؟موه 

- الأموال لابن زنحويه (9/ ١5178()831١‏ ) والأموال للقاسم بن سلام (ص: ٠١١١9)53/8‏ ) والمطالب العالية بزوائد المسانيد 


الثمانية (؟5١1/ 3١59()519‏ ) (صحيح) 


العقل خاصة لكان غير منكر لما شرع الرسول - 8ه - إنكاره» فحينئذ استدل لكل منكر يما أنكره 
الشرع وحرمه الله على لسان رسوله - وه - أنه يتضوع أمر منكره عن أرج إيمانه."' " 


الْجهّادُ في سَبيل الله من الْإيَان 
عوان عتر رع الى د ارك وما يدوي ترا قال ال ل 0 


- - 2 2 - - - - 


سبيلي ابْتكاء مَرْضَاتي صَمِدْت لَهُ إن رَحَُْهُ أن أَرْحعَةُ بمَا أُصَّاب من أُخْرٍ 


.ها )و لد هرو 5١ا”_‏ 
غفرت له ور حمته» 


10 عَن التي - يك - قَالَ: «الْتَدَبَ الله لمَنْ حَرَجَّ في سّبيله» لا يُخْرِحُهُ إَِا عَانْ بي 


م 


وَتَصديقٌ 0 أرْحِعَهُ بمًا كال من أخر أَوْ غَنيمّةه أَوْ أذلّه اكنّهه وَلَوْلاً أن أَسْقّ عَلَى أمّتي مَا 
عدت خَلف سَرِيّة, وَلَوَددْتْ أَنّي أكر سيك لماح أقل نب احا ته ”5 


ا لهم به لم لل ا سه 4 َه 
وعن ) أبي هُرَيْرَة» قال: قَالَ رَسُولَ الله 86 : «تَضّمّنَ الله لمّنْ حرج في سَبيله» لا يُخْرَجْهُ إلا حهًادًا 


في سّبيليء وَإِعَانا بي» وَكصْديقا اي رو ا اد الْحَنّهَ أو أَرْحعَهُ إلى مَسْكنه 
الذي رج من تائلّا ما كال ا ليا 


ع 


انك إلأيناء به العاف كوه يون كلم له لون دم ؛ وَرِيكْهُ مسئلث» وَالّذي تَفْسُ مُحَمّد بيده لَونا 


ٍ- عي م 1 شر 


ند 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 7/5) 

“'" - السئن الكبرى للنسائي (5/ ١٠8؟)‏ (4719) صحيح 

وَالْمَْنَى لا يُخْرِحُهُ نا مَحْضُ الْيَان وَالْإِخْلَاص لله تَعَالَى (أن يُدْعَلَهُ) إن امشتشهد (الْجِنّة) بلا حسّاب ولا عَذَابِ ولا مُوَاحَدَة بذلب, 
فَفَكُونْ الشَهَادَة مُكفرَةٌ لذُوبه كَمَا في الْحَدِيثْ ٠‏ الصّحيح» ل الثراة بذعلة الْجَنّة عفادن سرون أن عامط سرح في 
الجنّة. وَقَال تُعَالَى: [أَحْيَاء عند بهم يُررَقُون )1 [الخمراق: 8] (سُورَة آل عمران: الاي 8) "شرح الزرقاني على الموطاً ("/ 


قَولهُ أن يُدْحلَهُ الْجَنّهَ أي بعيْرٍ حسّاب ولا عَذَابِ ب أو الْمُرَادُ أن يُدْلَهُ الجنّة ساعَة مُوته كما وَرَدَ أن أَرْوًا حَ الشهّداء تسْرَحٌ في الْحَنة 


لط 


وَبِهدَا التقَرِير ينْدَفعٌ إِيرَادُ مَنْ قال ظَاهِرٌ الْحَدِيث لوي يَينَ الشّهيد د وَالرّاجع مّالمًا | أن تشصول لخر يعرم دُعُول اْحنّة وَمُحَصّل 
00-6 بدُخُول الْحنّه دُحُول حاص قَولَهُ أ يَرْحعَهُ بح أوله وَهْوّ مَنْصوبْ بالتعلف على يترقلة قولة تح اجثر أوا يمة أي 
مَعَ أَخْرٍ حالص ارق كك اع خالصّة مَعَهَا حر وكأنَةُ سَكْت عَن الْأَحْرِ الثاني الذي مَعَ العَنِيمّة ! لتقطية تيا: م حي 


الأ اّذي بلا غَنمة وَلْحَاملُ َلَى هذا اويل أن ظَاهرَ الحَديث أله إِذَا عدم يحل أ ااحة ونين ذلك كر قل لشرة اخيش 

ماك الو ل و ا د ع رع ال قري ا ا 
حي ادناور معان تن حورتال كردي )| معد نشي كدب الْمُحَاهد ما يُسكَشهَة ) ا : ل 

غيم م دكا امتماعهما فى قضيةٌ ماه ال الحنع وقد تيل : يالكزيع هد كاري اراي معد بِمَعنَى الوَاو وَبه حَرَمَ بن 

عبد ابر وَالْقَرَطبِي وَرَحَحَها الُوربشتي وَالتقدِير بِأَجْر وَعَنيمّة .. "فتح الباري لابن حجر (5/ 8) 

*'' - صحيح البخاري /١(‏ 15) (95) 00 

[ش (انتدب) تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه. (أن أرجعه) أي إلى بلده إن لم يستشهد. (بما نال) مع ما أصاب وأعطي. (أو 

أدخله الجنة) بلا حساب إن استشهد. (ما قعدت خلف سرية) ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجيش. (ولوددت) أحببت 


3 5 


ورغبت] 


أن يَشْقّ عَلَى الْمُسْلمِينَ ما فَعَدْتُ خطاف سَريّة َغْرُو في سَبيل الله بدا وَلكن لا أحدُ سَعَة فأَحْملهُم 
ولا يتحذون مع وَيَشئ َيه أن يَخلفوا عي» وأأذي كفس مُحَمّد بيده لدت ]' 
سبال الله فال نم أغزو فأفقل» نم أغرو فأفقل» ٠"‏ 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة عن عن الَبِيّ ذه قال: لاله مر 
الجهَاذ في سَبيل الله ونُصديق ككُلمّات الله 0 


ع 1 
خرج» 


وعَنْ أئس قال: قَالَ رَسُولَ الله غ6 - يَعْني يقل اللَهُ عر وَحَلَّ - : "المجَاهدُ في سَبيلي هو عَليّ 


مرو 2ه موو د دوروو 2 1 


ضَامِنٌ» إن قبَطْشه أُوْرهُ انه وإن رَحَعُْهُ رَحَعْهُ بآخر أو غنيمة 
وعن أبي سعيد الْخْدْرِيَ» عن النَبِيَّ مي قال: الَْحَامدُ في سيل الله معطمو على الله كد ان 


2 
1 و عاق افو اك ب زم 


إَِ رمه بابر وعديمة 


رج في سَبيل الله لَا يُخْرحُهُ إلا 


35 
جب لَه الْحَنىَ أ يُرْحِعَهُ إلى ته أو من حي 


١ 
1 
2 
- 
١ 
1١ 
م‎ 
34 
1١ 


قوله: (انتدب في سبيله)» .ععيئن أحاب» يقال: ندبت فلانًا للجهاد فانتدب؛ أي أحابء ويجوز أن 
يكون .معن تضمنء وتكفل» وتوكل؛ لأن هذا النطق يشمل الكفالة والضمانء فلم يبق لهذا المعئى 
اسم فيما أعلم سوى هذه الألفاظ» ليكون الناهض في سبيل الله قد كفل له؛ واتتدب وضمنء» 
وتوكل. 

* وقوله: (فهو ضامن علي)» فيه وجهان: 

أحدهما: أن محمدًا - هك - ضمن ما ضمن علي؛ فإن أفي مما ضمنه علي نبيي محمد - © - 

والوجه الثاني: فهو علي» وأنا ضامن له. 


715 


- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١8175()55915‏ 

[ش (تضمن الله) وفي الرواية الأحرى تكفل الله ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة 
موافق لقوله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة) الآية (إلا جهادا في سبيلي) هكذا هو في جميع النسخ 
جهادا بالنصب وكذا قال بعده وييمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرحه المخحرج ويحركه المحرك إلا 
للجهاد والإعان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا بحض الإبمان والإخلاص لله تعالى (نائلا ما نال من أحر) قالوا معناه ما حصل له من 
الأحر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأحر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا.معيئ الواو أي من أجر أو غنيمة ومعيئن الحديث أن 
الله تعالى ذ ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدحل الحنة وإما أن يرحع بأحر وإما أن يرحع بأحر وغنيمة 
(ما من كلم يكلم ف سبيل الله) أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في بحيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد 
فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى حلاف سرية) أي خلفها وبعدها (لا أحد سعة فأحملهم) أي ليس لي من سعة الرزق ما أحد به 
لهم دواب فأ>ملهم عليها (ولا يجدون سعة) فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون بما من الدواب ما يحملهم 
ليتبعون ويكونوا معي (ويشق عليهم أن يتخلفوا عن) أي ويوقعهم تأخرهم عب في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك] 

''' - رحم) 9174 (صحيح) 

“''- وت) ١77١‏ (صحيح) 

- (جة) ١0754‏ (صحيح لغيره) 


10 


* وقوله: (أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه)؛ وذلك أن الغازي قد يأىٍَ مرة بغير غنيمة من الدنيا؛ 
فيكون له الأحر فحسب ويأيٍ مرة بأحر وغنيمة. 

* وقوله: (لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي)؛ يعن أنه لا يكون خروجه لعداوة قوم, ولا ليذكرء ولا 
* وقولةة ران ادحل لينم و عدا ردنا فل :ذكن الكجن والعنيية أن اسل اللمنة كدان عحو 
تفصيل؛ لأا جملة تتضمنها تفاصيل كثيرة. 

* وأما قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله؛ كمثل الصائم القائم)» فهذا لا يدل على أن الصيام والجهاد 
أفضل من الحهاد في سبيل الله حي يقاس عليه؛ وينضاف إليه؛ لكن على أن المجاهد في سبيل الله له 
أحر المهاد؛ كأحر الصائم القائم مضافًا إلى فضيلة اللحهاد. 

* وقوله: (والله أعلم يمن يجاهد في سبيله)؛ يعينٍ أنه سبحانه مطلع على نيات عباده» عالم يمن يجاهد في 
سبيله أو سبيل غيره. '"' 

ضمن الله تعالمى والتزم- كرما منه وفضلا- أن من رج يقاتل في سبيله مخلصاً نيته عن الأغراض 
الدتيويةء :مخ :غديمة أو عصبية» أو شحاعة» أو كل للشهرة :أو 'الذكن. بل رد الإبهاث بالله 'تعالى 
الذي وعد المحاهدين بالمثوبة» وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم» فاللّه ضامن له دحول 
الجنة» إن قتل أو مات في سبيله. أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأحر العظيم؛ أو حاصلاا له 
اللشديان )اعدو سمت وات عاض اميا 7 

وعَنْ يَشَْى إن سسعيدء َال كَانَ َسُول الله فق حَالسًا ور يمر بالمَديئةه فَاطلعَ جل في افر 
فقَال: بكس مَطْلْحَعُ الْمُؤْمن» فَقَالَ رَسُولَ اللّه 4: عدن ما كلك كال اليج : إل له أذ مجذايا 
رَسُولَ اللّه » إِنّمَا أَرَدْتَ الَْمْلَ في سَبيل الله فَقَالَ رَسُولَ الله : لا مثل للْقَثْلِ في سَبيل الله »ما 
على الأرض بقع حي أحَب لي أن يكون قبي بهاء منها لت مرّات. 6 

وَعَن أبي هْريْرَة أن رَسُولَ الله يق سثعل: أي العمل أأفضل؟ َعَال: «ِلِعَانْ بالله وَرَسُوله».قيل: ا 
مَاذًا؟ قال: «الحهادُ في سيل الله قيل: نم مَاذَا؟ قال: «حجّ عن 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 457) 
''' - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )74١‏ 
- (ط) ١776‏ (صحيح مرسل) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البحاري ومسلم و(وص: 10 71ح -[ش أخر جه مسلم قُ الإيان باب بيان كون الإيمان بالله 


تعالى أفضل الأعمال رقم 87 (أفضل) أكثر ثوابا عند الله تعالى. (مبرور) مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب] 


فضا 


3 


وعَنْ أبِي ذرء قال: جَاءَ رَُل إِلَى ابي يدك فقَال: ا رشول الله اع الا لمان أَفضَّل؟» قَقَالَ: «قَان 
بالل وَحهّادٌ في سّبيله» » قَالَ: أي العنَاقة 0 ؟» قال: سه عند أَمْلهَ» » قَالَ: َفْرَأَيْتَ دك 
أستطع؟, قال: : «قدّع النَّاسَ من شَرَكَ نه صَدَقَة ؛ َصّدقْ بها عَلَى تفسك»*"" 

وهو أن الآدمي إنما يريد الأشياء في هذه الدنيا لبقاء نفسه. ويحامي بما جميعًا عن سلامة مهجتهء فإذا 
فض المؤمن من أهله غازيًا في سبيل الله بجاهدًا أعداء الله طالبًا أن تكون العليا هي كلمة الله واجدًا 
من الكمد في باطنه؛ والمغيظة على من كفر بالله» وجححد برهان الله وكذب يما جاء به رسول الله - 
م -. ما أثار منه إزعاحًا أقلقه حى استسهل فراق أهله وإنفاق ماله» وتعريض نفسه لأن تعطب في 
سبيل الله ربه» موقنًا بأنه ثبت عنده المقر الذي بين يديه» فهو كما تقدم من قولنا: شهيد» أي: شاهد 
اله لآ إله إلا هو شبحالة يذه خالة دالةمحملها عك أما خض الإعان ولباية واصفؤة 57 


الامْمَاعٌ عَنْ أَذَى النّاس من اليا 

ع عاد قا عطرو ان السام بالج اسيقه زكر انه صقا نول : نَدْرُونَ من الْمُسْلمٌ ؟ 
قَالُوا :الله ورقولة علب فال : مَنْ سّلمَ المُسْلمُونَ منْ لسّانه وده » قال درون لدي" 
قَالُوا : اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلَمُ » قَالَ : مَنْ مه الْمُؤْمُونَ عَلَى ألفْسهمٌ وَأَْوَالهِمْ » وَالْمُهَاحُِ مَنْ هَجَرٌَ 
السُّوءِ فَاحِتَئبَهُ مره م 

000 سمش عَبْدَ الله بن عَشِْوء يقول: قال الي 4: «الْسللمُ مَنْ سلم المْلمُونَ من 


سه ع مشا م لهو 517 


لسانه ويدهء وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما تَهّى الله عه 


2 


ع 


- الإبمان لابن منده /١(‏ 77790595 ) صحيح 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 85؟) 
77 دامويئن لخن (عالم الكتب) -(5975()585/7) صحيح 
لفظ (المسلمون) هنا » ومثله (المؤمنون) في الحملة التالية : لا يُرادُ به الاحترازٌ من غيرهم » بل هو وصفٌ تحرج مخرّج الاتفاق » نظراً 
للمخاطّبين به » إذ الإيذاءً أو الخيائة كل منهما حرامٌ في الإسلام » سّواء وقع ذلك على مسلم أم ذمّي .الأساليب النبوية في التعليم - 
طذ١ا‏ (ص: 208 
''' - صحيح البخاري (8/ 54854()٠١57‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ 514)58 -(50) 
ذكر انُسلمِينَ هّنا رج مَخرَّج الغالب ؛ لأَنّْ مُحاقَظّة الُسلم عَلَى كف الأَفَى عَن أخيه الُسلم أَشَدَ تأكيدًا ؛ ولأنَّ الكُمَار بصَدَد أن 
وا وإ كل فيهم سن يحب الك عن . والإتان يتمع التذكير تعيب » ف اأسلمات يدن في ذلك 
وحص اللسان بالذّكر لنَهُ امبُر عَمّا في النّْفس » وهَكّذا اليّد لأَنّ أكثّر الأفعال بها » والحَّديث عام بالنّسبّة إلى اللّسان دُون اليد ؛ لأَنَ 
الأسان يُمكنة القّول في الماضين والُوجُودينَ والحادنينَ يعد » بحلاف اليد » عم يُمكن أن تُشارك الّسان في ذلك بالكتائة : وإ أتَرها 
في َلك لََظيم.ويسََى من ذَلكَ شرعًا تعاطي الصّرب باليْد في إقامة الحدُود والعازِيرٍ عَلَى المسلم الْستَحقَ لذَلك . وفي التُعيير 
بالأّسان دُون الول تكتّة , فَيَدحُل فيه مّن أحرّج لسانه عَلَى سُبيل الاستهزاء . وفي ذكر اليد دُون غُيرها من اللجوارح ثكتّة » مدعل 
فيها اليد العنوِيّة كالاستيلاء عَلَى حَقَ العير غير حَق. 


رق عازن كتاف ع 1 ب ع ل الله يه أَنّهُ قال في حب ة الْوَدَاع: 
«سأ خب ركم م ال ا 00 سم ال . مود من لسّانه وَيَدهء وَالمْوْمِنُ من من النّاسُ عَلَى أَنْوَالهمْ 


ادا 


وأْفسهمء وَالمُهَاحرٌ مَّنْ هَجَرَ الحَطَايًا وَالذنُوب» وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفسَهُ في طاعَة الله» 
وعن العَلاء بن زيّادء قال: سأل رَجل عَبْدَ الله بْنَ عَمّرو بن العاص فقال: أي الموْمنينَ أفضّل 
إسلامًا؟ قال: «مَن سَّلمَ المُسَلمُون من لسّانه ويّده» » قال: فأي الجهّاد أفضّل؟ قال: «مَن حَامَدَ 


َفْسَهُ فى ذَّات الله» » قال: فَأَي الْمُهَاحِرِينَ أفضّل؟ قال: «مَنْ حَاهَدَ لتفسه وَهَوَاةُ فى ذات الله» ع 


ال ل ا الله بن عَمْرِو رول الله يه؟ قال: قال: «بَل رَسُول الله َيه قاله>؟"" 
وق غاذة ثرو الكافضة أن اكد فم ذال :"امتمتو ل سسا هن الف 0 ا نكم الحّة: 


اصدُقوا إذا حَدَننُم وأوفوا إذا وَعَدثُم وَأَدُوا إذا اوْتُمنتَمَ» وَاحفظوا فروجكمٌ؛ وَغضّوا أبصَاركم 


كَّ 


ا ا 1 
و | أيديكم " , 


قوله : "وامّهاجر" مُو مَعنَى الهاجر » وإن كان لفظ المفاعل يُقضي وُفُوع فعل من اثنّين ؛ لَكنّهُ هنا للواحد كائُسافر . ويُحتَمّل أن 
يَكُون عَلَى بابه أن من لازم كونه هاحرًا وطنه مَعْلا أَلُ مَهَجُور من وطنه. 

وهّذه ال هجرة ضَربان : ظاهرّة وباطّة . فالباطة ترك ما تَدعُو إِليه النّْس الْأَمّارَة بالسسّوء والشتّيطان » والظاهرَّة الفرار بالدّين منّ الفئّن . 
وكأَن المهاحرِينَ ححُوطبُوا بذَلك لقلا يتَكلُوا عَلَى مُجَرَّد التَحَوٌل من دارهم حَنَّى يَمتَدلُوا أوامر الشتّرع وتواهيه » ويحَتَمَل أن يَكُون ذَلكَ 
قل بعد انقطاع الهجرة لَمّا فحت مَكّة تَطييبًا لقَلُوب من لّم يُدرِك ذَلكَ » بل حَقيقَة المجرة حضّل لمن هَجَرَ ما َهَى الله عَنَهُ) 
فاشتَمَلت هاتان الجُملتان عَلَى جوامع من مُّعاني الحكم والأحكام.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١(‏ 87) 

*'' - الإبمان لابن منده 7١5()587 /١(‏ ) صحيح 

َال مُحَمِّدُ بْنُ تر قَولةُ: «الْمُْلمٌ مَنْ سّلمَ الْمُسْلمُونَ من لسّانه وَيّده وَالْمُوْمِنُ منْ أمَهُ النّاسُ عَلَى دمَائهمْ وَأَْوَالهمْ» مَْنَاهُ وَالَهُ 
ل ل دلق انشا لظ شه 
ْللُون من لسائه وده ْ 

(وَالْمُؤْمنُ) أي الْكَاملُ (مَنْ أمنهُ النَّاْ) : كعَلِمَهُ أي انتَمَنَهُ يعني ل هُ أمينًا وَصَّارُوا منْهُ عَلَى أَمْن (عَلَى دمّائهمٌ وَأَمْوَالهِم لكَمَال 
ناته ردقيه وحم ياه حال لفقرئين ماه الي على تصنحيح اطتقاق لشتني كمن َمل صف به يي ألا الب 
َفْسَهُ بِمَا هُوَ مُشْتَقٌ من فإ لَمْ يُوجَد فيه فَهُوَ كَمَنْ رَحَمَ أَنّهُ كر ولا كْرَمَ لَه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ ٠١1‏ 

''' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (7/ 579()500 ) صحيح 

قَولهُ: «مَنْ سّلمٌ الْمُسْلمُونَ»: أَرَادَ أن ملم الْمَمْدُوحَ وَالْمُهَاحرَ الْمَمْدُوحَ مَنْ هَذْه صَفْتُة لا أن الإمثلام يتفي عَمَنْ لَمْ يَكُنْ هذه 
الصفة, فَهُوَ كقؤلهم: اتابن 'الْْرنب: ١وَالْمنَال‏ الإبل» يُريدُ الأفضّل مهاه كدَلك أَفْضَلٌ الْمُسْلمِينَ مَنْ جمَعَ إِلَى أَدَاء حُقُوق الله تَعَالَى أَدَاءِ 
حُقوق الْمُسْلمِينَ وَالْكَفَ عَنْ أَعْرَاضْهِمْ وَأَفْضَل الْمُهَاحِرِينَ مَنْ حَمَعَ إِلَى هجران وَطُنه هحرَانَ ما حَرّمْ الل عليه "شرح السنة للبغوي 
07/1١‏ 

''' - مسند أحمد مخرجا (/910/ 771751()411 ) حسن لغيره 

(اضمنوا لي ستاً من أنفسكم) ضمن يتعدى إلى المضمون له باللام وإلى المضمون عليه بعلى وإلى المضمون به بالباء أو بغي وقد يحذفان 
فيتعدى بنفسه إلى المضمون به يقال: ضمنت زيد على عمرو وبكذا أو في كذا فهنا قد ضمن أضمنوا ابذلوا و نمحوه أي اضمنوا لي 
باذلين أنفسكم (أضمن لكم الجنة) حذف المضمون عليه وهو على الله وعدى إلى المضمون به بنفسه كما حذف في الحديث الأول 
المضمون عليه في الطرفين (أصدقوا إذا حدثتم) فإن الكذب ليس من صفات المؤمنين (وأوفوا إذا وعدتم) فإن خلف الوعد من صفات 


الامتناع عن أذى الجار من الإبمان 

ال 0 مَالكء أن رَسُول الله - فقي -»قال: «المؤمن 07 أمنّه الناس» وَالمسْلم من سلم 

الْمُسْلمُونَ منْ لسّانه وَيدهء وَالمهَاحِرُ مَنْ مَاجَرَ السّوء» وَالذي تفسي بيده لَا يدل الجنّة عَِدلَا 
و ع عير كردس 


يأَمَنْ حَارُ يوَائقَهُ». 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك قَال: «لَا يَدْعْلْ الْجنةَ مَنْ لَا يَامَنُ حَارْهُ يََائقَة ' 7 

وقول الاك لاد قنا اواك تقد روا لا لقن لمكا بود دلو 
ا : اْجَارُ » جَارٌ لآ يَأمَنُ جَارَهُ بَوَائقَهُ قَالُوا : يا رَسُولَ الله » وَمَا بوَائقة 


قال : 2 الذادكة 


0 ين 


واعن ابي شري أن لبي مق قال: «وَالله لا يُؤْمن وَاللّه لا يُؤْمِنُ» وَاللّه لا يُوْمنُ» قيل: وَمَنْيَا 


وو ادا يو 98م 


سول الله قال: «الذي 3 ا جاره بوايقه» 


المنافقين (وأدوا الأمانة إذا ائتمنتم) في الأموال والأقوال (واحفظوا فروحكم) عما حرمه الله (وغضوا أبصاركم) عن نظر المحرمات 
(وكفوا أيديكم) عن كل ما لا يحل "التنوير شرح الجامع الصغير (5/ )4١9‏ 

''' - تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - *) علي بن نايف الشحود (1/ 57000170 ) (صحيح) 

''' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 45()55) 

[ش (بوائقه) البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك] 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )1/418()١59‏ 1/858 صحيح 

قال ابن بَطَال : في هَذا الحَديث تأكيد حَقَّ الجار لقسّمه - وك - عَلَى ذَلكَ » وتكريره اليّمِين نُلاث مَّرّات » وفيه تفي الإيمان عَمّن 
يُؤذي جاره بالقول أو الفعل ومُراده الإبمان الكامل , ولا شك أن العاصي غير كامل الإبمان. 

وقال النووِيّ عَن كفي الإبمان في مثل هذا جوابان :أحَدهما : نّهُ في حَقّ المستَحلَ » والقاني : أن مَعناُ ليس مُْمئًا كاملاً. انتهى. 
ويحثيل أن يكرد للراد آلا لا بحازى امسازاة الومن باخوق اتلتدين ول وهلة اق أو ناهذا عَرَج مَخرّج الرّحر والتّغليظ » 
وظاهره غير مُراد » والله أعلم. 

ل نان جَمرَة : إذا أكَدَ حَقُّ الحار مَعّ الحائل بَينَ الشّحص وبَينه وأمرَ بحفظه وإيصال الخير إلّيهِ كف أسباب الضرّر عَنَهُ ينبي 
لَهُ أن يُراعي حَقَ الحافظين اللَذَينِ ليس بَينَه وبَيتهما جدار ولا حائل قَلا يُوذِيهِما بإيقاع الُخالّفات في مُرُور السّاعات , فَقَد جاء أَنهُما 
يُسَرَان يوقُوع الْحَسّئات ويّحرّنان يوقوع السيّكات » فَيتبَِي مُراعاة جانبهما وحفظ واطرهما بالنُكثير من عَمَل الطّاعات والُواظبّة عَلَى 
اجتناب المعصيّة » فَهُما أُولَى برعاية الح من كثير من الجيران ١‏ ه مُلَخخّصًا . فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - ٠١(‏ 
/4:4) 

وقال ابن عثيمين : " فالذي لا يأمن حاره من ذلك ليس بمؤمن؛ وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد .وفي هذا دليل على تحريم 
ل سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل؛ أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون الراديو أو التليفزيون 
أو غيرهما مما يسمع فيزعج اللبيران »فإن هذا لا يحل له حي لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته» فإنه معتد عليهم ولا 
عل لذن يتما :3ك وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره 
»ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حب يؤذي جاره بهذا السقي » فإن ذلك من بوائق الجار فلا 
يحل له »فإن فعل فإنه ليس يمؤمن .والمعين أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة الي حالف بما الحق. وبناء على هذا تحب 
مراعاة حقوق الحيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان " شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
- (؟ / /هة) والأساليب النبوية في التعليم - طذ١‏ (ص: 454) 


١٠ 


وعَنْ أبي شْرَيْح الْخْرَاعي» أن التَبِيَّ مي قال: 'مَنْ كان يُوْمنُ بالله وَاليوْم الآخر فلْيْحْسِنْ إِلَى جحَاره 


لك ردن 


1 أبي هْريرَة قال: قال رَسول الله غَّطِ: «مَن كان يوْمنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يوذ جَارَهء وَمَنْ 
كَاا من بالل ولام الآعر فلكم متنقة ومن حَلا امن بلله اليم الآعسر كفل تسر أ 
ل معي 0 


2 امه نيا “يتين ل رد ع رج نع رةه ارم ه موس لس 7 
وعن أبى شريح العدوي» قال: سمعت أذناي» وابصرت عيناي» حين تكلم النبي غَُ فقال: «من 


كان يؤمن بالله واليوم الأخخر فليكرم جارة» ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخجر فليكرم ضيفة جائرتّه» 


قال: وما جَائرتَُ يا رَسُول الله؟ قال: «يَوْمٌ وليل والضيّافة ثُلاثة 


نام فعا كاد وواء ذلك فين ماده 
0" وَاليَوْم الآخر ع تسن 

وعَنْ أبي أَيُوب الْأَنْصّارِي» أن رَسُولَ اللّهِ # قَالَ: «مَنْ كَانَ يُوْمنْ باللّه وَالْيَوْم الآخر فَليَكْرِمْ جَارَهُ 
ومن كان يوم باللسو ورم ل عر فلا كذ كن الحكاء امسر ومن كان يوسن بالله ووم الخاعرة 
فلْيْقل حيرًا أو لِيَصْمَت»ء وَمَنْ كان يُؤمن بالله وَالَيوْم الآخر من نسّائكم قلا تل الْحَمّامي*"" 

وعَنْ أبِي شْرَيْح الْحْرَاعيَ» أن الي مي قال: «مَنْ كَانَ يُوْمنْ بالله وَاليَوْمِ الآخر فَلْيْحْسِنْ إِلَى جَارِه 
ومن كا مون بل الهؤم الآ ْم صتيفهُ ومن كان ؤم بل وَاليْمٍ لاحر فلل حيرا أو 


لاه سس 


د 


- صحيح البخاري (8/ )7015(0٠١‏ 

[ ش (لا يؤمن) لا يكمل إكانه. (يأمن) من الأمان وهو السلامة من الشيء (بوائقه) جمع بائقة وهي الظلم والشر والشئ المهلك. [انظر 
مسلم الإبمان باب بيان تحريم إيذاء الحار رقم 6 5]] 

قَالَ رَسُولَ الله - : واللّم قِسَمٌ ححبَرمُ نا يُوْمن) أي: إِمَانَا كامنًا أ إِمَانًا مُطَابقًا لمبْتاهُ وَمَعْنَاهُ (وَاللّه لَا يُوْمِنْ» واللّهِ لَا يُوْمِنُ) كر 
أل لذاعيد وذو ين اله لقا كيد زقيل تش نا طول الله قال لدي نيلت بخان لاط يحت فافقه بالونز يلش أ 
وَل ورور عَلَى ما في الا ذلك أن كَمَالَ لقان هو ْمَل بلقرانِء ومن لت َوه تعاّى: (والْحَارٍ ذي الى وَالْمَارٍ 
الْحُب)] [النساء: 7] »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0/ )81١9‏ 

*'” - رم اما - (ة) 

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) تقدم الإبمان بالأمرين غير مرة (فليحسن إلى جاره) إما وجه الأمر إلى من آمن بالأمرين لأنه الذي 
بمتثل الأوامر الشرعية ويقبلها وتقدم حقيقة الجوار ومقداره والحق الذي له مرادًا. (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ما 
يتحفه من الإكرام على قدر حالى وأولى الإكرام طلاقة الوجه والبشاش وحسن التلقي ثم يقدم له ما وجحده من غير تكلف ليحصل ما لم 
يكن حاصنًا. (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا) وهو ما ذكره الله في كتابه العزيز الأمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس وما عداه لا خير فيه. (أو ليمسكت) فالسكوت خير من قول غير الثلاثة. التنوير شرح اللجامع الصغير /١١(‏ 7307 

''' - صحيح البخاري (8/ )١١‏ (10148) وصحيح مسلم /١(‏ 058 1/4 -(47) 

'” - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7.019)5717 - 11774 -[ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الحث على 
إكرام الخار والضيف وفي اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم /4] 


5 


37 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١17(‏ 509) (55917) صحيح 
'' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 48()55) 


0 


وعن عمرو بن 0 شعيب » عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه أن سول الله عقي قال: «مَن أغلق بَابَهُ دون جاره مَخَافة 

7 2 17 سه 7 مه 3 إن 0 و 0 ره 2 06 

عَلى أَهْله وَمَاله فليّسَ ذلك بمؤمن» ولشضن بمؤمن مَن لم يَأمَن حَارَهُ بوائقة» أَنَدْرُون ما حَقَ الجَار؟ 
همه عمرو 


إن اسيَعائك أعنتة) وَإن اسْتَمَرَضَك أَقَرَضْتَةُ وإن فْتَقَرَ عُدْت عَلَيْه ون مَرِض عُدْكَةُ اناك 


َ 


آآ 0 2 ب رحا سه فيه له عرو ل مهبر عو 1 ل هماو 
شهدت جنازته» وإن أصابه خير هناتئة, إن أَصَابَيهُ مصيبة عزيته) 1 تستطيل عَلَيْه بالا * فتَحجبَ 


ا لي ا امه 


عَنْهُ اريم نا بإأنه وَإِذا رت فاه اد لك وذ تفقل ها مراء وكا مرح يفا ولك 


غبرح .ل حر عبر 


ا ا ا ميا نا سيو امار لانت 


.8 م هبراه سه 


ور 00 0 لله 2 : «الجيران ان فَمئهُمْ م له ثلاث حُقُوق» ومنهم من نان 
ا ا فأما لذي لَهُ ثَلَاثْ حُقوق فَالْجَار لشللم قري لعن لإتسو عد 
الجوار وَحَقَ الْقرَابَةء وما الذي لَهُ حَقَان قَالجَا رُ الْمُسْلم لَهُ حَقْ الجوار وَحَقّ الْإسْلَام وأما الذي لَه 
حَقَ وَاحدٌ فَالْجَارُ الْكَافنُ لَه حَقُ الْجوَار» قَالُوا: ل لله أُعْطيهح منْ لْحُوم الشمّك؟ فقال: «لا 
تغط الْمُم رِكِينَ . من سك الْمُسْلمِينَ» 0 

وعن أبي مَُيْرَة قال: قيل للتبي ويه - ا سوال لله إن فَانَةَ تقوم الليل وَتَصوم النهَارَ وتفغل» 
وتَصّدّق» وتُؤذي جيرَائهًا سير لله - عه -: «لنا خيْرٌ فييَاء 12 
الَارِ»قَالُوا: وفلائة تُصَلَي الْمَكْيُوبَةَ وتَصّدَقْ َصّدقْ بأنوار وَلَا ؤذي عدا مال رشول الله - 6 -: 
هي م من أَمْل الْجِنّه» 5 

ولما كان الجارء إما اللاحئئع وإما القريب بالمنزل» كلاهما فمن من ذوي النفوس الأبية بإسعافه 
والمناضلة عنه» والمراماة دونه» وأن يكون المؤمن لا يتقصد أذية المؤمن» فإن قارف أذية لمؤمن فليكن 
صارفا لذلك الأذى عن جاره؛ إذ قد أوصاه الله به في كتابه وعلى لسان رسوله - © -, فكان 
كف الأذى عن انار من مقتضيات الإبمان "* 


اسْتقامّة اللسّان من اليا 


أي بأن يُعينَهُ عَلَى ما يَحْتَاج لَه وَيَدْقَعَ عَنْهُ السو وَهُمْ لا يَحخَالطُونَ أهل اللَغْو واللّهوء والخوْض فيما لا يَنْفَعُ في دين ولا دُثْيَاء ولا 
يُحَاشْرْونَهُم بَلَ ير ضُون عَنَهُم ويِتَجََّبُونَ مُحَالْسَنَهُمْ وإذا سفة عَلَيهمْ أَحَدٌ وَكَلّمَهُمْ بمًا لا يَيْ» أَعْرَضُوا عَنْهُ ولَمْ يُقَابُوهُ بمثله من 
الكادم الو ود يصتر طاي إلا كلام مط وَيقُوُونَ | لمَنْ سّفة عَلَيهِم: سّلامٌ عَليكُم لام كارك تاذ لادلا ارو لاج طاريق 
الجاهلينَ السفهّاءء وَل تُحبْهًا .أيسر التفاسير سعد حومد (ص: 251١/5‏ بترقيم الشاملة آليا) ء وَبْخَصّصهُ اليل للا يَسْتَحقَ الوَعيد 
وَالْوَيْل. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 71771) 

5 - مسند الشاميين للطبراني (*/ 4709)975 7 ) ومساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: ”07()١/87‏ ) حسن لغيره 

- قذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 73١9-011١19)417‏ - (صحيح) 

- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 891) 


5 


قال تعَالَى: قد أَفلَحَ الْمُؤْمسُونَ » الّذينَ هُمْ في صََاتهِمْ حَاسْعُونَ , وَالْذِينَ هُمْ عَن اللَّْو مُعْرضُونَ) 
[اللقسية اا 1 

0 (وَِذَا سَمعُوا اللَهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ » وَقَالُوا نا أَعْمَالَنَا ولك أفملكمه مَلَامٌ عَلَيْكُمْ لحا 
9 بتَغي الْجَاهلِينَ] [القصص/رهه]**” 

وق تَعالَى : [وَالْذِينَ َا يَشْهَدُونَ الزُورَ » وَإذَا مَرُوا الغو مَرُوا كرَامًا [الفرقان/؟] 
وَعَنْ أي ل 0 الله #: «مَنْ كان يمن باللّه وَاليَوم الآخر قلا يوذ جَارَةء وَمَنْ 
كَانَ يمن بالل وَاليَْمٍ الآحر فَلكِْمْ يفك وَمَنْ كان يُوْمنُ بالله وَاليَْمٍ الآعمر فيفل حيرأ 
ا 


5 


3 


وعَنْ عبد الله بْنِ عَسْرو: مول الله يه قال: "مَنْ كان , يؤّمن بالل وَالموْم الآخرى فلكم ضيف 
كان يؤّمن بالل وَالموْم الآخر فَلَيَحْفَظ حَارَهُ كان يؤمن , الله وَالمَوْم لجار ك1 ا 
9 لي ين 1 


3 


وعَنْ أبي شُرَيْحٍ العَدَوِي» قال: سَمعّت أُذْناي وَأَبْصّرَت عَيْنَايَ» حين تَكَلْمَ النبي 6 فَقَالَ: «من 
كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليوْم الآخر فَليَكْرمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمنُ باللّه وَالِيَوْم الآخر فَلِْكْرِمْ صَيْفَةُ جائركة» 


"4" - لَقَد فار الْؤْمُونَ الْصَدقُونَ بالله وَرُسله وسّعدُوا وَأَفلَحُوا الإفلآح - الَؤرٌ بالبغيّة بَعْدَ سّعْي وَاحْتهاد. الذين معت فلوبهم 
وَحَافَتْ من الله رسكن ولشترم في الصّلاة نما يَخْصل لمَنْ قَرَغَ لبه لَه وَاسْمَعَلَ بها عَمّا سوَامّاء وَآثْرَهَا عَلَى غَيْرهاء وحيتكذ 
تَكُون راحة لَه وَقرَهَ عَيْنِ.والذينَ ينْصرِفُونَ إِلَى الحدّء وَيعْرِضُونَ عَمًا لا فَائةٌ منْهُ من الأفْعَال والأقوال الغو .. وَكَدْ وَصف الله تعَالَى 
الوْمنينَ بقؤْله: (والذين لآ يَتنْهَدُونَ الرُورَ وَِذَا و بالآخو 5 كراماً) أي نهم لا يتوقفونَ و يَلتَفنُونَ يه أيسر التفاسير لأسعد 
حومد (ص: 5 ١ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 

؛4" - وَهُمٌ لا يَحَالطُونَ أهل اللَهْو واللّمو والخؤض فيما لا يَنْفْعُ في دين ولا دُنياء ولا يُعَاسْرُوتَهُمْ َل يُعرِضُونَ عَنهُمء ويَتَحتبُونَ 
مُجَالْسََهُم وإذا سّفة عَلَهِمْ أَحَدٌّ وَكَلْمَهُمٌ بمًا لا يلي أَعْرضُوا عَنُْ وَل يَُابنُوهُ بمثله منّ الكَلام القبيح, ولا يَصِدُرُ عَنْهُمْ إلا كلم 
طيُب. ويَقُولُونَ لمَنْ سفة عَلَيهِمٌ: سلامٌ عَلَيِكُم سَلام مُتاركة وتؤْديمء ّنا لا تيد اتَبَاعَ طّريقٍ الخَاهلينَ السمهَاى ولا تحبُها." أيسر 
التفاسير لأسعد حومد (ص: 271/94 بترقيم الشاملة آليا) 

“4 - ومن صفات عباد الرحمن أفهمٌ لا يَشْهدونَ ازور ولا يَحْصْرُونَ مَجَالسَ الفسُق اللو والباطل» ومّجَالسَ السُّوءء وإذا مَرُوا َنْ 
يموت بكر ون رو ف قوق م يتوقفوا عليهمْ واتَمرُوا في سيّرهم مُسْرعين. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 238059 بترقيم الشاملة 
آلا 


0 


- صحيح البخاري (8/ )١١‏ (501/8) وصحيح مسلم )58/١(‏ 54 -(417) 

قبل الْمُرَادُ ِالْخَيْر مَا يَعَرَئّبْ عَلَيْه القوَابُ» فَالْمبَاحُ لَيْسَ بخَيْر وَالظَاهِرٌ أن الْمُرَادَ الَْير نا مَ يَُايل ال يمل الْمبَاحَ» وَنَاقَنَا 
يَسَنَّقِيم يَسْبَقِيمٌ الْحَصْرٌ َو يَنْقَلبُ الْمُبَاحُ مَنْدُوَباء وَهَذَا فَذَلَكَةٌ الْحَديث» وَإشَارَة ل أن ذلك أُضْعَفُ اليكَان أَيْ حَالَهُ 0 زَمَانَه كما هُوَ في 

عَصْرِئَا وَلذَا قيل: ْنَا وَقَتْ المسكٌوت» ولْرُوم البيُوت» وَالْقَاعَة بالقوت لك أن يمُوتَ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 

005 


ولا 


- رحم) رطام (صحيح) 


قال: وَمَا جَائرتُةُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَال: دم وليل والطيافة لك نه يام هما كَانَ وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَة 
عَلَيْهه وَمَنْ كان يُوْمنْ , باللّه رء الآخر ليل روم و" 

0 أنس بْنٍ مالك قَالَ: قَالَ َسُول اله 4: الاللعيف عل ل وق ارا ب 
حتى يَسقِيم سالك ولا يدل اْحة وجل ل يَأمَْ حار تولقه عن 

وَعَنّ أي مَامَهَه عن اللَىّ غك قَالَ: «الْحَيّاء وَالْعي شُعْبتَان من الِْعَانَء وَالْبَذَاءِ وَالْبَيَان شُعْبَنَان من 
التفاق»”*' 

(الحياء والعي) بكسر المهملة أي عي اللسان عن النطق بالفحش لا عي القلب فإنه تقدم ذمه. 
(شعبتان من الإيمان) أي صفتان من صفاته فإن الحياء بمنع العبد عن إتيان القبيح والعي يمنعه عن 
الفحش وليس المراد به العي عن خلقة بل كف اللسان بالإحبار. (والبذاء) الفحش. (والبيان) أي 
طلاقة اللسان وفصاحتها مما يكون مذموما من هجو الناس وذمهم؛ قال الطيي: إنما قوبل العي في 
الكلام مطلقا بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبا 
مبالغة لذم البيان. (شعبتان من النفاق) أي صفتان من صفاته قال القاضي: لما كان الإيمان باعثا على 
الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإبمان وما يخالفهما من النفاق: '*" 

ولما كان العي من ثمار الحياء» وكون المؤمن بمنعه إيمانه من أن ينتحل الأقوال أو يخرحها مخرج 
التشدق» كان الع لوالروت لوم الاوك ؛ والقول فيما لم يحط به والفزع في حل 
أدرة قزل 3 أفوضي بالااتت اذل 


5 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1١754-50190571‏ -[ش أخرحه مسلم في الإيمان باب اللحث على 
إكرام الجار والضيف وف اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم 4/8] 

'*' - شعب الإان /١1(‏ 0937( ) ومسند أحمد ط الرسالة ١0 53()8 5 /٠٠١(‏ ) حسن لغيره 

'' - تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (1/ 457904737 ) وسنن الترمذي ات شاكر (4/ 7٠١717()9175‏ ) والمعجم الكبير 
للطبراني 0 

قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْعي) : كَسْر الْعَيْن الْمُهْمَلَة وتتشديد النّحْيّة أي: الْعَْرُ في الكلَام تحير في المَرَام؛ وَالمُرَادُ به في هَذَا الْمَقَامِ هُوَ 
ل وَالشّْرِ لا ما يَكُونُ للْحَلَلٍ في اللْسّان (شُْيئَانَ من الِْكَان) : : فإنَ الْمُوْسَ يَحْملَهُ الِْعَانْ على الْحَيَاء 
يرك الْقَبَائحَ حَبَاءِ من الله تعَالَىء وَيَمُنَعُهُ عن الاجتراء عَلَى الْكَلَام شَفَقَةَ عَنْ عَثْرَة اللّسّانء فَهُمَا سُعْبَتَاَ من شُعب الْلِكَانَ وَالْخَاصل 
أن الِْكَانَ ل 0 05 مَْرُوف 00 م : 3 مُوَحَّدَة قال تكد فشو ْنَم أ حلاف الْحيَاء ايان أي: 
الْمَصَّاحَةٌ الرّائدةُ عَنْ مقْدَار حَاجَة الْإنْسّان من التَعَمّى في النُطّق وَإِظَهَارِ التماصّح للتَّقَدُم عَلَى الأغْيَان (شُعْيئَان من التّفَاق) وَمنه قَوْلَهُ 
تَعَالى: (وَمنَ الس من يك فول في اليا اليا هد الله على ما في قلي وهو لد العصنام) [البقرة: ؟ ]٠‏ قال القاضي: 
لَمّا كَانَ اَن َاعنًا عَلَى الْحَيّاءِ وَالتحَمُظ في الْكَلَام وَالِاحتيَاط فيه عدا م من الإمَان وَمَا يُحَالفُهُمًا من النَقَاقَ» وَعَلَى هذا : يكو الْمْرَادُ 
ارقا يكوه رسب اقائل فى المقال وار عن الريال لا بلحلل .كي اللاذه وَباْيَان مَا يَكُونْ سَييُهُ الاجترَاءً وَعَدَمَ الْمُبالَاة 
بالطّيّان» وَالتّحَرُرَ عَنِ الور وَاْبّهْكَان. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 0014 

'*' - التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 445) 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 8965) 


وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قيل للتبي 5 115 نح راد سوال لله إن فَائَة تقُومُ اللَيْلَ وَتَصُومٌ التهَارَ وتفخكلء 


وَتَصّدَّقء وتؤذي جيرائَهًا بلسّانهًا؟ فَقَالَ رَسُول الله - يه -: «نا عَيْرٌ فييَاء هي من أَمْلٍ 
النّار»ءقالوا: وَفَْائة ملي الج دق ف بِأنْوَارء 17 ُؤذي دا فقال رشول اللكتمت 8د 
«هي من أَهْلٍ الحّة» ””' 

وعَنْ عَبْد الله عَن لبي 2ه فال موري الوم «المكاة :ولا العاف لحا البحا فق رما 


ا 
البَذيء» 


وعَنْ أبي هْريْرَة عَنْ 00 لله - يتك -.قَالَ: «الْحَيّاء من الْعَانء وَالِْمَانْ في الْحَنّةه وَالْبَدَاهُ منَ 
الكفاي مناء في التار»”” 

وعَن أبي بَكْرَةَ عن المي © قال: «الحيّاء من الْلَانء وَالِْمَانَ في الخنقة ادا ين الكسنانا 
00 في النا 00 


0 


*' - تهذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 7١9--01١9)17‏ -(صحيح) 
الأَنُوَار: جمع نور » وهو القطعة من الأقط ؛ وهو الحبن الحفف الذي يُتخذ من مخيض لبن الغنم. 
' - تذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: /87)07” - ره ١١‏ - (صحيح) 
لَيْسَ الْمؤْمنُ) أي: الْكَاملُ (بالطُّكٌان) أي: عيبا للنَّسِ (ولَا باللّعّا) » وَلَعلَ اختيّارَ صيعّة الْمبَالَكَة فيهمًا ؛ لأَن الْكَاملَ قَلَ أَنْ يَخْلْوَ عَنٍ 
الْمَنقَصّة لَا بالْكليّة ولا الماحش) » أي: فَاعلٌ الْفْحْش أَوْ قائلُ. وَفي النهَايّة أي: من لَه الْفُْحْشُ في كلام وَفعَاله قبل أي: الشّاتمْ 
وَالظاهرٌ أن المُرَادَ به الهم الْقبيحُ الذي يَقبْحُ ذكرةُ. (وَنَا الذي . بح مُوَحَدَة وَكْسْرٍ ذال مُعْحَمَّة وتتديد حبق الوا 

بسُكُونهًا وَهَمْرَة بَعَدَهَاء م 0 وَفي النّهَايّة: اْبَدَاءِ يمد الْفُحْشُ : ل اللّسَانء 
3 يقال المعو ليس بكثير . اه. فَعَلَى هذا ب: ححص الْفَاحشٌ بالفغل للا يرم التَكْرَارُ ا قوم وَالقَاني 1 
تخصيصًا بَعْدَ تَعْميم بزِيّادَة هتما به لله متعل وَقَدْ : يُقَال: عَطْفُ تفسير وَ ل زَائدَة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 
06 
0 كه وحادر 2ح عل وتياك المحود د 5080171 ) (صحيح لغيره) 
الْحَيّاء من الْيمَانء وَالْلِعَانُ) أيْ: أَهْلهُ (فى الْجِنَّة : قال الطَيبي: جُعل أَهْل لمان عَيْنَ اليمَان دََالَةَ على ) أَنْهُم تحصو مه كاله 
0 شُعَبِه - 00 0 3 90 0 قاد 0 0 أَمْله في 3 0 ا ورا 1 0 لقي 
00 : وَهُوَّ :حلاف لبر ادر مه فنا« 7 3 أذ ترجو ارق اليكو عَلَى غلاطة 0000 3 (في 5 
: إِمّا مُدَةَ َو أبَدا لأنَهُ في مُقَابل الْإمَان الْكامل أَوْ مُطْلّقهه فَصَّاحبهُ إِمّا من أَهْل الْكُفرَان أو الكفر "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
١ا/‏ لالم 

- الأدب المفرد مخرجا (ص: 5()555 ١١١‏ ) صحيح 


/اه؟ 


- (حم) 1048 (ضعيف) 


وَعَنْ خَالد بن مَعْدَانَء قال: قال أَبو ذرٌ: إن سوال الله يم قال: «قد أفلحَ من أخلص قلبَهُ لليمانء 
عن يم وَلسَائَه صَادقَاء ونَفسَه م مس طرفم َحمَلَ أ شتيقةه 2 


31 7 0 لي و لوا“ عب م 


اظرَة» فَأما لذن فَقَمْعٌ وَالعَيْنُ مُقرة بِمَا يُوعَى الْقَلْبْ وق أفلحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعيّاي**" 

ولما كان القول هو الذي تركب عليه أرواح المعاني» حي يوصلها القول إلى أوكد الأذكار» وكان ثما 
هدى الله به إلى الحق» هو القول الطيب؛ وكان ثما يوصل إلى النار» هو القول الخبيث» كان قول 
المؤمن الخير إن قدر عليه» أو الصمت عن الشر إن لم يقدر على قول الخير» من حصال الإبمان إلا إنه 
يدلك هذا أن قول الخير؛ هو أعلى وأرفع وأكملء فإن لم يقدر على ذلك انتقل عنه إلى الصمت قانعًا 
فيه بالسلامة؛ إذ لم يتهيأ له الربح في قول الخير.؟”" 


اعتياد المساجد: 


2 و 


ع أبي سعيد الُْدْرِيَ» عَنْ رَسُول الله 4 أَنّهُ قال: ' إذا رأ كُمُ الرّحْل يَعْمَادُ اْمَسْحِدَ فَاشْهَدُوا علَيْه 


باليعَانء قال الله عَوَ مَنْ قائل [إِنّمَا يَعْمَرَ مَسَّاحَدَ الله مَنْ آمَنَّ ؛ باللّه وَالموْم الآخر) [التوبة: 6م ]١‏ 


5-75 "0 


م و 2-1 


وَعَنْ أبِي مسعيد» قال: قال 0 الله 6 : «إذا رُم الرّحُل يَتَعَاهَكٌ المسنْجدَ فَاسِهدُوا لَهُ بالإمَان». 


ا جد 
1 5 


إن الله تكال تقول : ال ا لله مَنْ امن باللّه وَاليُوُم الآحر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتّى الرّكاة) 
[التوبة: ] الآية ا 

(إذا رأيتم الرحل يعتاد المساحد) للطاعات ويكون قلبه معلقًا يما منذ يخرج إلى أن يعود إليها شديد 
الحب يما والملازمة للجماعة وليس معناه دوام القعود فيها (فاشهدوا له بالإيمان) فإن ذلك من أقوى 
قرائن إيمانه ويأي في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة» أن أحدهم رجحل قلبه معلق 
بالمساجد» وفي الحديث دليل على العمل بالقرائن والشهادة بها وأنه يكفي مثل هذا في التزكية ويؤوحذ 
منه أن من لا يعتاد المساحد لا يشهد له بحقيقة الإبمان' 

ولما كانت المساجد بيوت الله عز وجحلء وملتقى عباده الصالحين» ومحل أذكاره» ومواطن رفع اسمه 
سكاف بود عي ل حالس سادقاة كان اطداد ا لس لا ونا ناكا على زعام فطقي اسان 
**' - وحم 7١1٠١‏ » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )١١5‏ وشعب الإيمان (1/ ٠١7()557‏ ) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


١/7958 /1(‏ ) ( حسن لغيره). 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 7957) 
'' - التفسير من سنن سعيد بن منصور - مخرحا (5/ ٠١١١90147‏ ) وتحذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود 
7/1١‏ 177708517)حسن 
''' - سنن الترمذي ت شاكر (0/ 751179017 ) حسن 
''' - التنوير شرح اللجامع الصغير (1/ 514) 


أن يفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة؛ بأن كل عمل لا يستحسن أن يعمله في اللممسجد 
فلتجنبه» ومن ذلك الرقص والتصفيق. '' 

قلت : أما الآية فهي قوله تعالى : [ِإِنَمَا يَخمُرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَّ باللّه وَاليوْمِ الآخر وَأقامٌ الصٌّنَاة 
وآتى الرَكاة ولَمْ يش نا الله فعَسَى أُولّدك أن يَكُونُوا م من الْمُهْتَدِينَ ) [التوبة: ]١/‏ 

إن الذينَ يَستَحقَونَ أن يَعَمُرُوا مسَاحِدَ امداخ التو لزاون بان متا وَبُكتيِه وَرُسُّله وَالقوْم 
الآخر وَيُقِيمُونَ الصّلاة» وَيُوَدُونَ رَكاة أَمْوَالهِم ولا يَحْسَوْنَ أَحَدا غيْرَ الله» فَهُمْ يُحَاهِدُونَ في سَبيل 
لله وَيُقولونَ كَلمَة الحَقَ) الل عر د وا ره مَسَاجِدَ لله 
لتوافق فْله مَعَّ يانه وَكَانَ من الهْقَدِينَ إلى طَريق الحَقّ وَالصّوَاب.*" 

وعمارة المساجد تكون .ععنيين: 

أحدهما: عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمهاء وما أشبه ذلك. 

والثاني: عمارقا المعنوية بالصلاة فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشر العلم الذي أنزله على رسولهء 
ونحو ذلك.وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين» وفسرت بمما جميعاء والمعى الثاني أخص بما.”' " 
(فَامهَدُوا لَهُ بالإكان) » أي: بأنهُ مُؤْمنُ قال ابن حَجَر: وقد يستشكل قولة: فاشهدوا لَه يحديث 
اسه الذي فيه كار - عَلَّه اسم -: ولا في طقل أنصبّار مَات: طُوبى لَهُ عُصْفورٌ من 
عَصَافير الجن وَيُمْكنُ أن يُحْمّعَ بحَمْلٍ ما هْنَا عَلَى الأَمْرِ بالشّهّادَة لَهُ بالمَان ظنا وَما في ذَلكَ عَلَى 
لقع ااي اكد رات قا يتريد ترا ا بتري سا كيكفتل لحب 
بالْجنّةه قال الطيبي: التّعَمّدُ وَالتّعَاهُدُ الحفظ بالشّيء» وفي التَعَامُد مالع ؛ لأن الفغل إِذَا أخرج 
على زا زنة المُبَالََة َل على 00 في الكَتكّاف 1 0 (لعادطرد 5 [القرة. ] 
لشُوله جَميع مايا ي الصسلة ” حرق و لان شاف مسر عه الانزين رىهامقية اك ” 
- مه - بقوله: فَاشهدُوا لَه أي: الطَعُوا لَه القَلَ بالِْمَان ؛ لأن الهف تل 0 


يز اجنين 


لقب على سيل القطيه وَقَال بن حَحَر: بل لهك أو ؛ لله مَعَ شمُوله لذلك يعمل تمه 


بالحفظ وَالْعمَارَة وَالْكنُسِ وَالتَطيْب ل ذلك كُمَا يَدْلَ عَلَيْه امْتشهَادُهُ علَيِْ السَلامُ بان آيّة الآتيّة 
(فإن الله : وفي الملخحة: عا تقول [ِنّمَا يَعْمُرُ مُسَاحِدَ لله [التوبة: ]١1‏ » أي: بإنشَائهًا أو 
تَرْمِيمهًا أو إِحْيَائها ف ا الآخر) [البقرة: ؟1] » ة كال د 


2 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 795) 
54 ت أيشر:التفاسير_لأشعد حومد (ص: 2١١54‏ بترقيم الشاملة آليا) 


حل 


- فتح الباري لابن رحب ("/ 59114) 


الْكَشكّاف: عمَّاركه يا وَتنْظيفهًا وكنو يرُهَا بِالْمَصَابِيحء وتَعْظَيمُهًا وَاعْتيَادُهَا للْعَادَة والذكر 
اها عَمَا 0 2 َهُ الْمَسَاحِدُ م حَديث | الذثياء فطلا عن فطتول الكنيك” 


التواد والتراحم 

عَنِ النُعْمَان بن يشير ل ون لله - ويه -:" مكل لْمُؤْمنِينَ في تَوَادُهِمْ وَكَرَاحْمهم 
وَتَعَاطْفهِمْ مََلْ الْحَسّد | إِذَا اشتكّى منْهُ نهُ عضيو تَدَاعَى [ َه سَائرٌ الْحَسَّد بالسّهّر عر ان 
كر اللحمان ان نشي ال قال 0000 الله عي : والكشون لواحن إن اشتكى رَاسهُ تَدَاعَى لَهُ 
لكيه را 0 

وعَنْ أبِي مُوسَى» عَن النَبِي مَك قال: «إن المْؤمنَ للْمُوْمنِ كَالبئيَان ن يَسْد بَعْضُهُ بَْضًا» وَسْبَّكَ أُصَابِعَهُ 


574 


ولما كان الإبمان ضامًا شمل المؤمنين» يتراحمون بهء ويتوادون فيه ويتواصلون من أجله. كان تواصل 
المؤمنين» وتوادهم» وتراحمهم» دنا على إكمان كل منهم ويدحل في هذا من كان يحب أن تجمع كلمة 
المسلمين» وأن ينصلح ذات بينهم» وأن يزول الشقاق عنهم والنفار» فإنه المؤمن حقاء ومن كان بضد 
0 5 0 

ذلك فهو بضده. 
ولما كان المؤمنون يرتفدون بال مؤمنين» ويتعاضدون ويتساعدون؛ فتقوى ش وكتهم» ويعلو أمرهم. كان 
ذلك مشعرًا بإمافهم, فإنهم على شكل البنيان الذي كل لبنة منه من حيث إها تتصل بأحتهاء وأخعتها 
بأحرى وهكذاء وكل من المؤمنين مرتفد به» كل المؤمنين: الكبير والصغير؛ والعالم والمتعلم؛ 
والمصحوب والصاحبء فيكون مثلهم كمثل البنيان الذي كل شيء منه نافع لشيء منه» فكان ذلك 


بلاس 


لقد قرر الحديث الشريف معن الاتحاد الذي يجب أن يكون بين جميع أفراد المؤمنين على أكمل وحه 
في التصوير» وأبلغه في التأثير» فقد شبههم بالبنيان» وذلك وحده كاف في إفادة الاتحاد» وزاد عليه 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/ 705) 
''' - صحيح مسلم (5/ 1339) 55 - )١585(‏ وصحيح البخاري (8/ )٠١‏ (5011) 
[ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط] 
- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1587(0470) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 481)1١1١١‏ -7319 - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 
يه 
[ش «المؤمن كالبنيان) وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير ثم ولا مكروه] 

- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 8917) 

- الإفصاح عن معان الصحاح (79//5) 


التصريح بالشد والتقوية ليبين أن في ذلك الاتحاد القوة للجميع تأكيدا للزوم الاتحاد بذكر فائدته ثم 
زاد عليه التصوير با محسوسء لما شبك -صلى الله عليه وآله وسلم- بين أصابعه. هذا كله ليبين 
للمؤمنين لزوم الاتحاد وضرورته. 

ألا ترى البنيان كيف يتركب من الحجارة الكبيرة» والحجارة الصغيرة والمواد الأخرى الى تلحم بوما 
الحجارة وتكسى» وكل ذلك محتاج اليه في تشييد البنيان» فكذلك بنيان المؤمنين فإنه متكون من جميع 
أفرادهم, على احتلاف طبقاقم؛ فالكبير والجليل له مكانه» والصغير والحقير له مكانهه وعلى كل 
حال أن يسد الثغرة الي من ناحيته» مع شعوره بارتباطه مع غيره من جميع أجزاء البنيان الى لا غناء 
لحا عنه» كما لا غناء له عن كل واحد منها فكل واحد من المؤمنين عليه تبعته» ممقدار المركز الذي 
هو فيه والقدرة الى عنده» ولا يجوز لأحد وان كان أحقر حقير أن يخل بواجبه من ناحيته» فإنه إذا 
أزيل حجر صغير من بنيان كبير دحل فيه الخلل ممقدار ما أزيل» وإذا ابتدأ الخلل من الصغير تطرق 
ثم ألا ترى أصابعك وفيها القوي وفيها الضعيف» ح إذا شبكتها صارت كشيء واحد له قوة ومتانة 
زائدة» وكل أصبع منها يمكن أن يلوى ما دام وحده.ء فإذا شبكتها عسر ليها وقوي أمرهاء فكذلك 
المؤمنين باتحادهم وفيهم القوي وفيهم الضعيف تكون لهم قوة عامة زائدة» وكل واحد منهم مفرده 
بمكن قهره فأما إذا اتحدوا فإفهم يكونون بقوة اتحادهم في مأمن من كل قهر. 

ولما قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: (المؤمن للمؤمن .. الخ). علق الحكم على الوصفء فاقتضى 
ذلك أن هذا هو واحب كل مؤمن من حيث انه مؤمن مع كل مؤمن من حيث انه مؤمن» فيبحب 
لهذا أن تطرح في مقام الاتحاد والتعاون جميع المفرقات من المذاهب والمشارب» وينظر إلى وصف 
الامان فقط. فهذه المذاهب وهذه المشارب» أهلها كلهم أهل إيمان, لا يدفع بعضهم بعضا عن ذلك» 
والبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قد أمرهم بالاتحاد والتعاون باعتبار الوصف الأصلي الذين هم 
مشت ركون فيه» ليكون الاتحاد والتعاون في مكنتهم؛ دون التفات إلى ما أحدثوه من مفرقاقم» فمن 
تعامى عن وصف الايمان الموجب للاتحاد ونظر إلى مذهب أو مشرب من موجبات الافقراق فقد 


عصى أبا القاسم- عَيَ- و حاد اللله ورسوله. وأعرض عن دعوة الحق, وأجاب داعى الشيظ ”7 


المؤمن يألف ويؤلف 
ع شيل ا ا حال زا من بالعاات لكك اقيم ذا بالق بل لعي 


'"” - بجخالس التذكير من حديث البشير النذير (ص: 58) 
'"” - الآداب للبيهقي (ص: ١6‏ ) صحيح لغيره 


7 20 ا ا ا انق 8د الف 22 له انف 6 * اق + ,حو 1 © امإف" ا بل الود كن ع ال مره 2 و 
وعَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسُول الله فه: «المؤمن يألف ويؤلف» ولا خيْرَ فيمَنْ لا يألف؛» ولا يُؤلف» 
موي ووه 03 


وَخَيْرُ النّاس أَنْفَعُهُمْ للنّاسِ) ' 

(المؤمن يألف) غيره ويأنس به لسلامة صدره وحسن خلقه وصلاح طويته. (ويؤلف) يألفه الناس 
لحسن حاله وكونه لهم إلقًا (ولا خير فيمن لا يألف) فإنه لسوء خليقته وقبيح طريقته وحبث طويقه 
إلا أن يتركهم إيثارًا لتقواه وانفرادًا بطاعة مولاة وتبعيدًا لشره عنهم (ولا يؤلف) لأنه لا يترك الناس 
ألفته إلا لقبح حاله ولسوء خلقه ورداءة عشرته”"" 

( «ولًا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأَلَفْ ولا يُولَئْ» ) : أن التَآلْفَ سَبَبْ الاغْتصّام باللّه وَبحله وَبه يَخْصل 


و 


الاحْتمَاعٌ بَيْنَ الْمُسْلمِينَ وَبضدّه يَحْصْل التفرقة بهم وَهُوَ بتوفيق اللّه وكأليفهء وليه عار تعال» بقؤله: 
زواع اا ا ا ا لص ا حرم 


5-2 وم ور 


ل عنكه إخرانا 1 [العتران: ل ]3 
ولما كان المؤمن يألف من يناسبه في إيمانه» صار إلا مألوفًا غير مرتاب من يصاحبه فيزور عنه ولا 
شاك فيه فيرتاب بهء فلذلك كانت الألفة من أخخلاق المؤمنين. "" 


0 عَنِ اللْغن من الإيمان 
عَنْأ بي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يه: «لا ينغي أن يَكوثُوا لَعَانِنَ اا 


- 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة» أن رَسُول الله فَالَ: دن : ينبي لصدّيق ايكون ني" 
وعَنْ عَائْشّة قالت: 0 02 " لَعَانينَ 
وَصدّيقِينَ؟ كلا وَرَبّ الكعبَة ا تان بوكر ائفد ينض رفقف لا ماد إل لني عق فَقَالَ: 


7 ل ا 
لا أعود 


و 


“"' - المعجم الأوسط (5//ه)(51/7 ) صحيح لغيره 
*"" - التنوير شرح الجامع الصغير )45٠ /١٠١(‏ 
كلا" 200 5 1 7 
'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 7179) 
- الإفصاح عن معان الصحاح (89///5) 
*""' - المعجم الأوسط (5/ 553590957 ) ومعجم ابن الأعرابي /١(‏ 450001785 ) صحيح 
'"' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١5917()8377‏ 
[ش (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا) فيه الزحر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات اللحميلة لأن اللعنة في الدعاء يراد 
الابعاد م رحمة الله تعالى فهو فى نماية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه 
لإبعاد من ر فهو و والتداينو يو :بلغو 


ا 


- شعب الإبمان (0/ 557 4791(0١‏ ) صحيح 


١ 


حييع 
6 


كرا نال كل اعت الله ل ونا شيك عه الله لهذا أخذ نعل لثنن سانا ركاذ ماله تقول : 
0 قال 1 اللّه - يه -: «لًا يبغ للمؤمن أن يُكون لَائا) "4١‏ 
عن أبن عهر قال: قال الي عه : لا ايكون الوم اين 

وعن عَبْد الله قال: قال رَسُول اللّه داف د ريس المردة لمارا العا لال وا 


الفاحش». ”7 
الامنتاع عن السرقة من الإيَان 


عَنِ ابْنٍ شهّاب» قال: سمعت أبَا سَلمة بْنَ عبد الرحمّنء وَسَعيدَ بْنَ الم لمسّيب» يُقولان: قالأبو 


هُرَيْرَة: إن رَسُول الله يِه قال: «لا يَرَنِي الزّاني حين يَزني وهو مُؤُمنٌ ولا يَسْرَقَ السارقٌ حينَ 


8١‏ امي ل عو لد ممه 5 ل أ 7 و هد 2 5 2 5 لو 2 مسن رمعو 5م 
يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قال ابن شهاب: فأخبرني عبد المُلك 
5 اه 2 6 


بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدنهم هَوْلاء عن أبي هريرة» ثم يُقول وَكان أبو 


(لعَانِنَ وَصديقين) بِتَقَدِيرٍ هَْرَة الامتفهام في صر اكلام أي: هل رأَئْت لَعَانينَ وَصدّيقين؟ أي حَامعين بين َائيْنِ الصَفتيْنِ» وَالْعَطْفْ 
لتَعَايْر الصّفةء وَيُمْكن أن يَكُونَ الْجَمْعُ لإرَادة تَعظيم الصّدّيق (كُلَا ورب الْكَمْبّة) . قَالَ الطيبي أي: هَل رَأَيْتَ صديقًا يَكُونْ لَعَانا؟ كنا 
وَاللّه لَا تَتَرَاعَى َارَاهُمًا. فَالوَاوْ للْجَمْعء أي لا يَجتَمعَان أَبَدَاه وَفي الكلَام مَعْنَى التّمَحُب. (فََعبَقَ أَبو بكر يَوْمكذ بَمْض رقيقم) أي: 
كَمَارَةَ لما صَّدَرَ عَنْهُ من غَيْرٍ شُعُوره جَاء إِلَى التَبِي» يتَّك) أي: للاغتدار (فقال لا أَعُودُ) أي: في لَعْنِ أحدءمرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح 0 .ىم 

'*' - تمذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 7.05)0774 - 1١7.0‏ - (صحيح) 

قال: لا يَنْبَغي) أي: لا يَجُورُ (لصدّيق) : يكسثر قَتَتديد أي: مُبَالغْ في الصّق وَالْمُرَادُ به الْمُوْمنٌ لقوله تعَالّى: [ وَالْدينَ آُوا بالله 
وَرُسْله ولك هُمُ الصديقون) [الحديد: ]١5‏ » وَلروَايّة: لا ينغي للَمُؤْمنِ أن يَكُونَ لَعَانَ) أي: كثيرٌ اللَعْنِ وَهُوَ الطَرْفٌ وَالْمُرَادُ به هنا 
الدُعَاءِ بالبُعْد عَنْ رَحْمّة الله تعَالىء وَإنّما أَنّى بصيعّة الْمبَالعَة؛ أن الِاحْترَارَ عَْ قليله نَادرُ اْوقوع فى الْمُؤْمنِينَ. قال ابْنّ الْمَلَْك: وَفى 
ضيكة الَالكة زيدان. بأن هذا الذم ذا يكن لمن عند منة )اللخ مره أو مركزى .وهال الطببيا قولة:ولا يتفي لصذيق يلك ترك علق 
الْوَضْف الْمَُاسبء وَذَلكَ أن هذه الصّفة تَاليَة صفة ابره وقَالَ تَعَالَى: [ فأولّعك مَعَ الّذينَ أَنعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ منَ النَبِيّينَ وَالصٌديقِينَ 
وَالشّهَدَاء وَالصّالحِينَ) [النساء: 18] » إِنّما ُعُوا رمه للحلق وَمُقرَيينَ للبَعيد وَالطّريد إِلَى الله وَرَحْمته وَاللّعنُ طَارِدٌ لَّهُمْ وَطَالبٌ 
بُعْدهِمْ مْهّاء فَاللعنَة مُنافيَة لَهُ اه. وفيه أَنْ مَفَهُومَ الْمُخَالف الْمُخْتَلفُ جَوَارُه الْمُعبَرُ عْدَهُ يَُالفهُ مرقاة المماتيح شرح مشكاة 
المصابيح (7/ )١037/‏ 

'*' - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7١19()71١‏ ) صحيح 

“' - تحذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود ١97945 /١(‏ ) (صحيح) 

(ليس المؤمن) الكامل في إمانه. (بالطعان) في الأعراض بنحو ذم وغيبة» في الأحرار لما في أساس البلاغة من كناية وبجاز» ومن مجازه 
طعن فيه وعليه وهو طعان في أعراض الناس؛ قال ابن العربي: إنما ممّاه طعاناً لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجرح اللسان 
كجرح اليد. (ولا اللعان) كثير اللعن لأي شيء فإنه منهي عنه وقصره على الناس تقصير كما قاله الشارح (ولا الفاحش) في كلامه 
قال ابن العربي: الفحش في الكلام لما يكره سماعه هما يتعلق بالدين (ولا البذيء) الفاحش في منطقه وإن كان صادقاً "التنوير شرح 
الجامع الصغير (9/ 57 7؟) 


0 


١١ 


قاع و 0 0002 تقد ف قل مي “0 _ لعو الوجيد ج مف قز ال افيا ) وق ١‏ جك خرن 6و أل م لفل ا 20 
هريرة يلحق معهن: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 


ووه فى 57/58 


ع 


مزمين» 


وعن ابن عباس ركني الله عَنْهِمَاء عن النبي عي قال: <«لا رق الراني حين 0 وهو مؤومن؛ ولا 
معدا ايه 232 .3ه 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 


الامتتاع عن الزنًا من الإجَان 


3 
- 


قال تقال وَالَدِينَ ف روجهم حَافَظُون) [المؤمنون/ه]"*” 


8 


- صحيح البخاري (7/ 5 551730٠8‏ ) وقهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: /51()1) 

[ش (لا يزن الزاني وهو مؤمن الخ) هذا الحديث ثما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإبمان (شمحبة) النهبة هي ما ينهبه (ذات شرف) معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لما 
ناظرين إليها رافعين أبصارهم] 

(نَا يذني) بإِنبّات اليَاء خَطًا (الرّاني حين يَرْني» وَهُوَ مُوْمنْ) الْوَاوُ للْحَالء وَظَاهرْه َيل عَلَى أن صّاحب الْكبيرَة ليس بمُؤمن, وَأْحَابنا 
ولو بن الْمرَادَ المُؤْمِنُ الْكَاملُ في إكَانهء دو أَمْنِ منْ عَذَاب الله تعَالَىء أو المُرَادُ الْمُؤْمنُ الْمُطيعٌ لله يَقَالَ: أمنَ كه إِذا قاد 


عا م كه مهم 0000 ا هه 8 اه ا دم 0 20 6 4 
وأطاع» أو مَعْنَاهُ الرّحْرَ وَالوَعيد» أو الإنْذارٌ لمرتكب هذه الكبائر بسُوء العاقبّة» إذ مرتكبْهًا لا يُوْمَنْ عَليْهِ أن يْقعّ في الكفر الذي هو 


ا ل يوا > )ود 1 ووو ل ف ا يي 3 2 و اجرف اه 0 
ضد الإِعّانء أَوْ أن اللِعمَان إذا رَتَى الرَّحُل َرَج منْهُ وَكان فوْقَ رأسه مثل الظلة» فإذا القلعَ رَحَمَ إِليّه وَسَياتي تَقريرهُ. وقيل: مَعْنَى 


مُؤْمِنِ مُسْتّح من الله َعالَى؛ لأَنْ الْحَيَاءَ شب من الِْكَانء قَلّو اسْتحّى منْهُ وَاعْتَقَدَ أنّهُ ئاظرٌ لَمْ يرتكب هَذَا الفغل اشيم وفيه بَحْتثء إِذْ 


لاد لمهي “لل 1 لوا 1 بنط ا فاق 0 ري ترا عم و نب اجا 0 ور ينامرا ل 4ق كقوف ري امك تيسن هدم وداه 
سكل الجتَيد: يَرّنِي العَارفْ؟ فقال: وكان مر الله قدَرًا مَقَدُورًا. مَعَ أن هذا يَرْحَعْ إلى القؤل الأول لأنهُ إذا التَفى تلك الشَعْبّة التفى 


كَمَالَ العا لأَنّ الْكُلَ نتفي باثتقاء جُئهء ونظير: نا ِمَانَ لمَنْ لَا أمَائَهَ لَه ولا دينَ لمن لَا عَهْدَ لَهُ. وقيل: إِنْ صيّعٌ الأفُعَال وَإِنْ 


كانت وَاردَة عَلَى طريق الْإِحْبَار فَالْمُرادُ منْهًا اله وَيَشْهَدُ لَهُ أنّهُ رُوي: " لَا يَرْنَ " بحَذف الْيّاى وَ " لَا يَشْرّب " بكْسْر الباء تؤفيقا 


يْنَهُ وبَيْنَ ما سَبَّقَ من الدكائل عَلَى أن الْإِمَانَ هْوَ النَصْدِيقٌ وَالأَعْمَّالُ خَارجَة عَنْهُ وَقَولهُ تَعَالَى: (وَإِنْ طَائقَئَان من الْمُؤْمنِينَ افتتَلوا) 
[الحجرات: 1] وَظَائرُهُ. وَفي حَمْله عَلَى انمي تظرٌ؛ لَه يُفَهَمُ منْهُ حَوَارُ الْمَنْه عن وَهُوَ لَيْسَ بِمُؤْمنٍ كقؤل الطبيب: لَا شرب 


الشطة مقو متنا و قنك قن لاف "ع الو ا ا أ 7 ا فا ا ل 1 وض و له مها 2 امي ل و 0 8 عر رمن ع أ و 26 حير قل ووم م 
اللبْنَ وأنت مَحْمُومٌ وَأَمّا حَذف اليَاءِ فإن صّحَّ فَهُوَ عَلى أملوب لا تكذب وَأنْت عَالمٌ أي أن كذبَكَ عَالما أفحَش منْهُ غيّرَ غعالم ( 
ل ب ام هادم مهم فره 2007 يوم مي 2 سا 2 وروسا) مود ره بير 4 
«ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) » 
1 


أَيْ وَلَا يَمْرَبُ الشّارِبُ الْحَمْىَ وَكَذَا في 75 3 
2 5 2 فعام اي داق اعد ماف 1 اه 21 3 5 

اكوك كي كلب ووها تور لطر بعرد إلى كزين كال العالكن وين كدت 
تَحَسَبنَ الذينَ قتلوا] [آل عمران: ]١59‏ في قراءة هشّام أي حَاسبُ» كذا قله الطيبي) وقوله: غال سهو؛ إذ فاعله مَوححَودٌ في 
الحَديثء وَهْوَ أَحَذُكي وَقَوْلهُ: قرّاءة هشام يَعْني بِالْعييّة في أحَد وَحْهَيُه (ولًا يَدْتَهبْ) الْنَهّبْ وَنهّب» إِذا أَغَارَ عَلَى أَحَد وَأَعَدَ مََلَهُ 


قَهْرَا (نهْبّة) بالضّم: الْمَال الذي يُنْتَهَبْ» فَهُوَ مَفعُول به وبالمئح الْمَصْدَرٌ (يَرْقَعٌ النّاُ) صفة نيبّة (إلَيْم أي إِلَى الْمُنْتهب (فيهَا) أَيْ 


بِسَبَبِهًا ولأحلهاء أو في حَال فعلهًا أو أحذمًا (أَبْصارَهُمٌ) أي تَعَجبًا من جَرَاءته» أو حَوفا من سّطوته» وهو مُفعول رفع (حين يَنْتَهِبَهًا 
الدقااط الويف 3 ع انع ف حا عبطا ف 3 كع يوه > لفط لد طح هوه ال د يه ا د ا ا و 2 رقم رو في 
وَهُوَ مؤمن) والمَعنّى لا يَأخد رَحل مال قوم قهرا وهم يُنظرون إليهء ويتضرعون لدَيه ويبكون, ولا يقدرون على دفعه - وهو مَؤمن 


فَإِنَ هَذَا ظَلَمٌّ عَظيمٌ لَا يَيقُ بحَال الْمُوْمن (ولَا يَغْل أَحَدُكُمْ) الْعُلول: الجتاية أو الخيّائة في الْعَنيمّة: والغل الْحَقَدُ؛ وَمُضَارعٌ الأول 
بالضّمٌ وَهُوَ المُرَاكُ وَالثاني بِالْكَمئْر (حين يغل) أ يَسْرِقْ شَيئا من غنيمّة» أَوْ يَحُون في أَمَانَة (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فإِيّاكم إِيّاكم) نَصبّهُ عل 
مهه. ياس ع ف و ل ا ليو ل ل ا الو ا ف 2 0 

النَحْذيرء وَالتَكريرٌ تَؤكيدٌ وَمُبَالعَة أي أحَذرٌكم من فغْل هذه الأَشْيّاء المَذكورة "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 5؟١)‏ 

حلا 


- صحيح البخاري (8/ 5787()١59‏ ) 
[ ش (وهو مؤمن) أي والإبمان متمكن في قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك الحجزه عن المعصية] 


١7 


وعَنّْ عُبَادَةَ بن الصّامتء أن النَبِىَّ مل قال: " اضْمنُوا لي سنا من انفسكم أَضْمَن لكم الجنّة: اصدقوا 
إذا حدلتم وأوفوا إذا وعدثم. وأذوا إذا اؤْثمنتم» وَاحفظوا فروجكم, وغضوا أبصّاركم, وَكفوا 
0 لك الام 

| 

وعن أبي هريرَة رضي الله عَنْهَ قال: قال النبي طَلَُ: «لا يَزني الزاني حين يزني وَهُوّ مَومن, ولا 


يَشرَب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يَسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب ثهبّة يَرفع 

شا عير امه ا. ملكّه ماشه رمم قوب مقشما ىه فى ك//5 

الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» 

وعن ابن عباس رضي الله عَنْهِمّاء عن النبي 886 قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
رام وايع نوع وو يي ١898‏ 


يَسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 


و داهم 


عض الْبَصّر عَن الْمُحَرَمَات من الْإيَان 
قال تَعَالى: [قل للمؤمنينَ يَعُْضُوا من أَبْصّارِهمٌ وَيَحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم إن الله حي 


ماو يَصنَعُون ] [النور/."] 


3 


*" - والذينَ يَحْمَطُونَ فرُوحَهُم فَلا يُعَارِفُونَ مُحَرّمء ولا يَقَعُونَ فيمًا نهَاهُم الله عَنْهُ من زَنَ وَغَيْره. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 
»2 بترقيم الشاملة آليا) 

'*' - مسند أحمد مخرجا (809/ 7717017()4117 ) صحيح لغيره 

4 - الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 998) ه207 7 -17؟ - 

[ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإبمان بالمعاصي .. رقم 51. (حين يزي) يقدم على الزنا ويباشره. (وهو مؤمن) ونور 
الإبهان في قلبه بل ينرع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر. 

ل يزِي) يات فيا حخطا (الزاني حم تزني» وو )الالال واه ليل حَلَى أن صاب ةلس بمنِ» وأمْحَابنا 
اه بن الْمُرَادَ الْمُؤْمنُ الْكَاملُ في إِمَانهء دو أَمْن م عَذَابِ الله تَعَالَىء أو الْمُرَادُ الْمُؤْمنُ الْمُطيعٌ لله يقَال: أمنَ ك إِذا انَقَادَ 
وأطَاعَ» أ مَعْنَاهُالرّجْرُ وَلْوَعيد أو اْإْدَارُ لُرتكب هذه الْكبائرِ بسُوء الْعاقبَ إِذْ مُرككبها لا يُوْمَنُ علَيْه أن يَقَحَ في الْكُفْرِ الذي هو 


ف قرم ب هد ارط جر ا ا ل ال ا ا 0 م ا 21 ل افد 
ضد الإِمّانء أَوْ أن الما إذا رَنَى الرَّحُل َرَج منْهُ وَكان فوْقَ رأسه مثل الظلة» فإذا القلعَ رَحَمَ إِلِيّه وَسَياتي تُقريرةُ. وقيل: مَعْنَى 


مُؤْمِن مُسْتّح من الله تَعَالَى؛ لأ الْحَيّاءِ شعبّة من الِّْمَانَء فلو امتتَحى منْهُ وَاعَتَقَدَ أَنهُ ناظرٌ لَمْ يركب هَذَا الْفعْلَ الشّنيع» وفيه بَحْتْء إِذْ 
55 ل اق ١‏ أن لق ار عن 1ق 4 بع سكا ا مات 4 لبي م م ا اا ا ل ا 00 
عل الحلَيدُ: أيَرْنى العَارفْ؟ فقال: وكان أُمَرٌ الله قدَرًا مَقَدُورًا. مَعَ أن هذا يَرْحَعٌ إلى القوّل الأول لأنهُ إذا انْتَفى تلك الشَعْبّة التفى 


١0 


كَمَالَ اليعَاء لأَنَ الْكُلَ يتفي بانتماء جُرئهء ونظيرة: لا إِمَانَ لمَنْ لَا أَمَائَة لَهُه ولا دينَ لمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. وقيل: إِنْ صيَّعَ الْأُفعَال وَإِنْ 
كَانَت وَاردَةَ عَلَى طريق الْإخْبّار فَالْمُرَادُ منْهًا النَهْو وَيَمْهَدُ لَهُ أَنَهُ رُوي: " لَا يرن " بحَذف اليّاء وَ " لَا يَشْرب " بكّسْر البَاء تفيقَا 


يْنَهُ وَبَيْنَ ما سَبَّقَ من الدكائل عَلَى أن الْإِمَاَ هُوَ النَصْدِيقٌ وَالأَعْمَّالُ محَارجة عَنْهُ وَقَولهُ تَعَالَى: (وَإِنْ طَائقَتَان من الْمُؤْمنِينَ افتتلوا) 
[الحجرات: ] وَنْظَائرُهُ. وَفي حَمّْله على النَهَي نَظرٌ أنه ُفَهُم منْهُ حَوَارُ المَنْهِي عَنْهُ وَهُوَ ليْسَ بِمُؤْمن كقول الطبيب: لا ترب 
اللبْنَّ وَآَنْتَ مَحْمُومُ وما حَذْفُ الْيَاء فَإِنَ صخ فَهُوَ عَلَى أملوب لا تكذب وَأَنْت عَالمٌ أي أن كَذبَكَ عالمًا أَفْحَشُ مبُْ غَيْرّ عَالم " 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 5؟١)‏ 

>30 


- صحيح البخاري (8/ 7787()١59‏ ) 
[ ش (وهو مؤمن) أي والإبمان متمكن ف قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك للحجزه عن المعصية] 


افد 


00 


مر الله عبّاده المؤْمنِينَ بأن يَعُْضُوا من أَبْصَّارِهمٌ عن النَّر إِلَى ما حَرَمَ الله تعَالَى عَلَيْهم فإِذا نَمَقَ أن وَقَعَ م البَصرُ عَلَى 
كام شق 12 لوو طق :لزني لئاس ف 1 لزيا كنا باذ ال امون حلط دزو حون لخن 
اللي ويتيفروا ين للش إنهة فكت الها لكاويقع وأدكى للعونء 17 

وحديث عبادة في الذي قبله 


الامْمَاعٌ عَن ف الْخَلَوَة بِالْأَجْتبيّة من الإتمَان 
عن حاير بي بد اله قال قَالَ رَسُولَ اللّه : «مَنْ كَانَ يُوْمنُ بالله وَاليَوْمْ الآخر فلا يَدحُلٍ 
0 إن بمئرر» وله اوور يو اا وم “كان يوم بالله 


َال م الآ 2 مَائدَة شرب يا ل 434 كان لق خاللة 1 الماع اننا 
وو الو يشر ومن يعن باللهبو 0 4 
00 قم 


35 بامرأة ليس مَعَهًا ذو مُحْرَمٍ منهّاء إن ثَالتهُمًا الَيْطَان» 


الْعَيرَةَ عَلَى عرض من الْإِعَان 


عَنْ أبي شرئرة قال: قال رَسُول الله يَيَ: «إن الله يَكَارُ وَإن الْمُؤْمنَ يَعَارُ ع اندأن 


ذُحُول الذكّر الْحَمّامَ بمترّر من الْإتَان 
ا 


وعن أبِي أيُوبَ لأنصاري: درول الله 6 قَال: «مَن كان يُوْمنْ باللّه وَاليَوْم الآخر فليْكْرمْ جَارَم 
مر كان : يؤمن باللّه وَالموْم الآخر قَنا يَدحْلٍ الحَمّامَ ! 1 بمئزر» وم كان يؤمن بالل وَالمَوْم الآخرء 
خترا أذ نشت ومن كان اسن بلله وام 0 ناكم قل مال لابه قال: 


و اس لاه 


ا 0 كر كه 2 35 © 
1 عَمّاهِ""7" 


2 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23007707 بترقيم الشاملة آليا) 
- مسند أحمد مخرجا (57/ ١57019015‏ ) صحيح لغيره 

- صحيح البخاري (7/ 75) وقذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 7751()37/8) 

(ِنَ الله يعار : يفتّح وله (وَإِنَ المُوْمنَ يَغَارُ : أي: تَحَلّقَا بأْلَاقه تال عير للم معد بره (أن لَا يَأتي الْمُوْمنُ) أي: لَا يقرب 
وَنَا يَفْعَلَ إمَا حَرَمَ الله أئ: عَلَيْه كما في روَآيّة "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 178؟) 


03 


قط 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١17(‏ 509) (55917) صحيح 


١ 


رومع 


وعَنْ جَابرِ رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رَمئول الله فه: «من كان يُؤْمن بالله وَالموْم الآخر قا مُدْخل 
حَليلَُ الْحَمّام كال يمن ؛ باللّه وَالموْم لاحر قَنَا يَدْملٍ الْحَمّام | 1 بمئزر» وف “كان يمن , باله 
وَالموْم لعن كن قل داه لمعنه ليزه 5 


عَنُُ أبي شُرئرة» ول الله ييه قَال: «مَنْ كان ُو بالله الوم لاحر من ذ كور متي فلا يَدْحْلٍ 


ماه يك ١‏ 


الْحَمّام | إِنَ بمئزر» وم كاك ومن باللهء وَالموْم الآخر منْ إنّاث أمّتي» قل تَدَحْلٍ الْحَمّاةَ» 


مَنْعُ الإناث من دُحُول الْحَمَّامَات الْعَامّة منَ الإيَان 


عن أ 00 أن وَسُولَ الله 8 قَالَ: «من كَاد من اله ويم الاح من حور ا متي فلا يَدْحُْلٍ 


2 ه تراه 1 


000 بمئرر» وَمَنْ كانت تُوْمن باللهء وَاليوْم الآخر منْ ناث متي فلا تدل الْحَمّامَ» 


امتتاع الذكر عن لبس الحرير وَالذهب من الإعاذ 
عَنْ أبي اماف رضي ال لعن قال قال سوال الله 56 : «مَنْ كان يُوْمنٌ بالله وَاليُْمٍ الآخر فلا يبس 


حَرِيرًا ونا دبي 


؛*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (54/ 77179()97١‏ ) صحيح 

“1 - (حمم) 7076م (حسن) 

َال بو بَكْرِ: دُحُول الْحَمّامٍ مُبَاح وََظَر الْمَرْءِ إِلَى عَوْرة غَيْرِهِ حرم فَإِذَا ار الْمرْءِ وَتَحَفّظ من النّطرِ إِلَى عَؤْرَة غَيْرِه لَمْ يُحَرمْ عليه 
دُخُولَ الْحَمَام وَالأَحْوَط أن يَنْقَردَ الرّحُلَ لعا َقَعُ صر عَلَى عَوْرَة غَيِْه فإن كَانُوا مُسْتمرِينَ فيس بِمَكْرُوه الدُعُول عَلَيْهمْ وَقَد رُوينَا 
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْد العَِيزٍ «أَنّهُ كَانَ يَضبْرِبُ صّاحبَ الْحَمّام َِا ترك أَحَدَا يَدْعْلْ بير إَار» . وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمرَ دَحَلَ الْحَمّامَ مره وعََيْ 
زَارٌ لما دَمَلَ إِذَا هُوَ بهم عرَاةَ فَجَعَلَ وَجْهَهُ َخرّ اْجدَار وَعَطَّى وَخْهَهُ وََاوَلَ كافعًا 1 َقَادَهُ حبّى رج تم لم يَدْعْلَهُ يَغَْدَ ذلك. 
وَكَانَ ابن عباس لَا يُدْحْل الْحَمَامَ إِنَّا وَحْدَهُ وَكانَ لا يدخلة إلا وَعَليْه تُوْب صَفيقٌ وَكَانَ يقول: إلى لاتحي من الله أن يران مُكسَردًا 
في لْحَمامٍ". 

وعَنٍ ابن عُمَرَ: " أَنَهُ دَحَلَ الْحَمَامَ وَعََيْ رار لما دَحَلَ فَإِذا هُوَ بهمْ عُرَاةَ َالَ: فَجَعَلَ وَجْهَهُ ئَحْوَ الجدارٍ ثم قَال: اثتني يا نَافحُ وبي 
قَالَ فيه به» فَالْمَفَ به وَعَطَّى علَى وجهه ثُمّ تاولّني يَدَهُ فَقَدئهُ حتّى حَرَج مه نم لَمْ يَدْخْلْهُ بَعْدَ َلك "الأوسط في السنن والإجمصاع 
والاختلاف (9/ )1١١7‏ 

قَالَ لمم في الإحيّاء: َل أُصْحَابُ رَسُول الله - وي - حَمَّامَات الشّام فَقَالَ بَعْضْهُمٌ: نعم لبت بيت الْحَمام بطي البدن وتيل 7 
الثَارَ روي ذلك عَنْ أبي الدَّرْدَاء وأبي وب الأنصّارِي» : وال , بعضهم: كين لين / بيت الْحَمام بدي العَوْرّات وَيُدَهبْ الحيّاءء فَهَذَا 
يُعْرضٌ م لآقته وَذَاكَ لحصلته وَلَا اس لطلب فائدته عند الاحتراز عن آفته وَذْكرَ الْإِمَامُ آدَابَ الْحَمَّامِ عَلَى وحه الاستقصّاء في كتّابه 
الْإِحيَاء. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (90/ 857/؟) 


17 - مسند أحمد مخرجا (4 /١‏ 7175(0117 ) صحيح 


"*' - المعجم الكبير للطبراني (/ 759()187 و7185 و7/1/1 ) ومسند أحمد مخرجا (85/ )١775/()085‏ صحيح لغيره 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًّا) وفيه أن فاعل هذه الأمور الي يشترط فيها الإبمان بالله واليوم الآخر ليس 


يمؤمن يمما إذ من آمن يمما تقيد الأمور الشرعية؛ والحديث عام للذكور والإناث وقد ورد في الحديث جوازه للإناث وفي لبسهن 


١" 


الروَاجُ من الْإتَان 

عن الس زر مالك قال: فال مول لله و: ' إِذا تَرَوّجَ لْعبْدُ ققد كَمُل نضْفْ الدذّينِ ليق الله في 
لمن لاقي 140؟ 

وَعَنْ أَنّسِ بن مالك قال: قال ول الله غَيه: «من تَرَوّجَ فقد اسَتَكمَل نصفَ : الْيمَانء ليتق الله في 
النَضّف البَاة 0 

26 م على الل عه الول عَلَهِمْ من الْإِيجَان 

2 9 ال سان ون لله في «إن للْإسْلَام صُوَى وَمَنَارًا كَمَنَار الطريق» من ذلك أن 


اه 
هو م 31 ل 


َعْيّدَ الله 17 تُشرك ب به شَيْكاء 0 تُقيمَ م الصلاة» وتؤتي الرّكَامَ وَنَصومٌ ان 1 بالْمَعْرُوف, 
والنهى عن المتكرة ل لي آدَمٌ إذَا لعيكيم: فإن رذوا فخطكا رذق عتسلد وعليم 
الْمَنَادكَةء وإ لم روا له رَدَتْ عَلَْيِكَ الْمَلَادكَةء ولَعَننْهُمْ أ سكت عَنْهُم وتَسْليمُكَ عَلَى أُهْلٍ 
ينك إِذا دَحَلْت عَلَيْهِم ف فَمَنِ الْتَقَصَ منْهُنٌ سينا فَهُوَ سَهُمٌ من الْإِسلَام تَرَكَهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فق تيِذ 
الْإِسْلَامَ وَرَاء ظَهْرنم”* 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله - 6 -: «ذا تدخلون الجنّة حنى ملو ولا موا حتت 
تَحَابُواء أُولَا أذلكم عَلَى شيء إذا عمو هُ تَحَابيكُه؟ أفشوا السَلَامْ يكنم ٠‏ 


أحاديث تقضي بتحرعه عليهن وأحاديث تعارضها وقد جمع بينهما بالكراهة أو بنسخ التحليل "التنوير شرح االجامع الصغير /٠١(‏ 
1 

7 - شعب الإبمان (90/ 500090951 ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7581()1075 ) وشعب الإبمان (0/ 
©2١0١‏ ) صحيح لغيره 

'1' - المعجم الأوسط (8/ 09:95( 105/) صحيح لغيره 

(من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان) و لفظ: "نصف دينه" فإن الفروج أعظم ما تدل العبد النار ولذا وصف الله المؤمنين بالذين 
هم لفروجهم حافظون في آيات (فليتق الله في النصف الباقي) من دينه وفيه تعظيم أمر النكاح ولا شك فيه: "فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج' ' وسبب لخير دي كثير» وقيل: أراد بالنصف الباقي الفم فإنه: "من حفظ ما بين رحليه وما بين لحييه دحل اللحنة" 

0 - الإيمان للقاسم بن سلام - مخرجا (ص: 4 )١‏ والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (ص: 4807(0١5٠0‏ ) 
وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 105()51١ /١(‏ ) ومسند الشاميين للطبراني 473(0141١ /١(‏ ) صحيح لغيره 

(الصُّرّى) جمع " صُرّة '". وهي أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة الجهولة؛ يُستدل بما على الطريق وعلى طرفيها.أراد أن 
للإسلام طَرَائقَ وأغْلاماً يُهْتَدَى بما. النهاية (ج * / ص )١١7‏ 

07 - صحيح مسلم /١(‏ 0/4 919 - (54) 


ولما كان السلام من المسلم أمانًا له» وتأنيسًا منه» وطردًا للكبر عن كل تأذ به» وهو الأمارة على 
صلح المتهاحرين» والآية عند تلاقي الغائبين كان إفشاؤه وإظهاره لما فيه من هذه الفضائل المذكورة ما 
يحري بحراها ناشا عن الإيمان» لإيثار جمع كلمة المسلمين ولإصلاح ذات بينهم. "”؟ 

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - يت - قدم القسم على ما يريد الإخبار به؛ احتفالا منه 
بذلك؛ وليمهد في كل قلب سامع يحقق ما يريد أن يخبر به وذلك أنه لا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» 
ثم أتبع هذا بأن قال: (ولا تؤمنوا حي تحابوا) يعن - 8 - أن الله سبحانه وتعالى قضى بين المؤمنين 
بالأوة؛ فكل مؤمن أخخو كل مؤمنء وإنما يتميز أخو الرجل من النسب بالميراث؛ الذي كثيرا ما 
يكون سبب العداوة؛ كما أن المؤمن مع المؤمن قد غرس الله في كل قلب منهما مقتضى الوداد. 

* إيمان المؤمن بالله يستدعي أنسه بالمؤمن؛ لأنه رفيقه في طريق قليلة السالك ومعينه في ماقط كثير 
الخصوم, وأمينه على أسراره الي لا يطلع عليها إلا المؤمنون. 

* فهو يجد منه ضالة» ويكفي منه عوناء ويصادق منه مسلاة وعوضا عن فوائت. فالتحابب في 
المؤمنين يكثر سوادهم القايل وينعش حرمهم الضئيل. 

* ثم قال - وَيَتهُ -: (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟: أفشوا السلام بينكم) فأرشد إلى ما 
يغرس الحب» وهو إفشاء السلام» وذلك لأنه - عَتَّْ - نبه بأيسر ما يأيٍ به العبد منها بذلك على ما 
فوقه. 

عن يش إن الوليل أن مولى للزئئرء خكنة نه أن الرَييْرَ بْنَ العوَام حَدَنهُ أن الي - ويه - قال:" دب 
لك 1 الم قبلكم: ا وَالبَْضَاء هي الخَالقَة» لَا أقول تَخْلقُ الشعرَ ولكن تَخْلق تحلشق الحدي: 


2و 


|ش (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما مع الحديث فقوله - د - ولا تؤمنوا حت تحابوا معناه لا 
يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من 
عرفت ومن لم تعرف] 

قال الإمام النووي: ((في هذا الحديث : الحث العظيمٌ على إفشاء السلام وبَذّله للمسلمين كلهم » من عَرَفْتَ ومن لم تَعْرف . والمّلام 
وَل أسباب التألّف » ومفتاحٌ استجلاب المودّة . وي إفشائه تمكُنْ ألم الُسلمين بعضهم لبعض » وإظهارٌ شعارهم المي لهم من غيرهم 
من أهل الملل » مع ما فيه من رياضة النفس أي ترويضها على التواضع » ولزوم التواضع » وإعظام خُرّمات المسلمين . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وَالأَلفَةَ إحدى فرائض الدّين وأركان الشريعة » ونظامٌ شَمْلٍ الإسلام . وفي الحديث : إفشاءً شعار 
هذه الأمّة » وهو السنّلام)) . انتهى 

وف هذا الحديث الشريف وما يليه ثما حاء فيه قسمه - 868 - : جواز كلق هن المعلم وغيره عل غير :ابشحلاق > التفع مايغر بشع 
وتعظيمه » والمبالغة في صحته وصفته وأثره . وقد كثرت الأحاديث الى جاء ف فيها القَسّمُ من الصادق الَصّدوق - هه - , حى زادتْ 
على ثمانين حديثاً كما تقدّم نقلّه عن الإمام ابن القيم .الأساليب النبوية في التعليم - ط١‏ (ص: 477) و شرح النووي على مسلم - 
6 

'' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 5/؟) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )5١‏ 


لذي تفي بيده لا لوا اطئة حتَى مؤمئواء ولا مؤمئُوا حتّى حاو أقل تب ناما ينبت د 3 


عر عر سض - 


لك أدقيا الام ب 0 
وَعَنْ أبي هُريْرَة َنِ ابي 8ك أنه قال: "ابطر مرو كسا اميم ا أن تومن بالله ولا 


0 


م ام لي ل ديرت ه في 


ترلة به سينا قم الصّلَاةء َإيَا الرّكاة وصوم ان وَحَجّ اه و1 بِالْمَعْرُوفء والنهي 
عَن الْمُنْكر » وَأَنْ تُسَلمّ عَلَى أَمْلك إِذَا دَعَلْت عَلَيْهِم لعن ل ارسيو ره 
3133ل نواد كايو ال ماه اكلا تقار ىن سل لاد 


ل ات اوور رع رلا عي ال لبي ك: أي الإسْلام عيرٌ؟ قال: «طعم 


2 كارع 


لطا وكقرأ اسل عَلَى مَنْ عرفت ومن لَمْ تخ ف» 
والسلام من محاسن الإسلام؛ فإن كل واحد من المتلاقين يدعو للآحر بالسلامة من الشرورء وبال رحمة 
والبركة الحالبة لكل خيرء ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف وامحبة» 


ويزيل الوحشة والتقاطع. 


“4 - سئن الترمذي ت شاكر (5/ 1514) (١١5؟)‏ حسن 


(دب) أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرونء قال الطيي: الدب يستعمل في الأحسام فاستعير للسراية على سبيل 
التبعية. (داء الأمم الحسد والبغضاء) بيان الداء والبغضاء. (هي الحالقة حالقة الدين) أي مزيلة باستفصال كإزالة الموسى للشعر شبه 
البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لما الحلاقة. (لا حالقة الشعر) قال ابن الأثير : نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمر 
الدين إلى الآحرة. (والذي نفسي بيده) أي بيد ربه. (لا تدحلوا الجنة) كأن الظاهر إثبات النون على النفي فكأنه شبهه بالنهي. (حى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا) أي يحب بعضكم بعضاً. (أفلا أنبككم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم أفشوا السلام بينكم) فإنه يزيل الضغائن 
ويجلب الحب.' التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 077 

- أمالي ابن بشران - الحزء الأول (ص: 575()555 ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١788()٠٠١٠‏ ) صحيح 
لغيره 
05 - صحيح البخاري ١١90١١ /١(‏ )[ ش أخرجه مسلم في الإبمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم 89 (رجلا) 
هو أبي ذر رضي الله عنه. (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا. (تقرأ السلام) تسلم] 
أي الْإسْلَام أي: أي آدَاب الْإِسْلَا أَوْ أي حصال أَمْله (خَيْد؟) أي: أَفضّل تَوَابًا أ أَكْتْرُ تَقعًا. قَالَ الطيبي: السّوّال وَقَعَ عَمًا تفيل 
بحُقُوق الآدَميّنَ مِنَ الحصّال كُونَ يها بدليل أله - ف - أجَاب عَنْهًا ون غيْرهَا من الحصّال حَيْتْ (قال: ُطّعم الطّقام : لخ 
وتقَديرهُ أن تُطْعمّ الطّعَام قلا حُذفَ أن حَعَ الفغل مَرْقُوعًا كَقَْله تعَالَى (وَمن آيّاته ل الْبْرْقَ َوْفا وَطَمّعًا) [الروم: 4؟] 2 
وقول القائل: تنخ بالمتزدي يد بين أن ثرافه ومن أن يَكُونَ حبَرًا مَعْنَاُ لمر وكذَا قَوله: (وتَقَرا السلَام) : وفي تُسلحَة صّحيحة: 
وتُقري من الإقرّاءء قفى النّهَايّة يُقَالَ: الال ا الس باق اي إن يقرا السَلَامَ ورد 
لق انكس اع فلل أَبْلعَهُ كَفْرَاه أو لَا يُقَالَ: أَفرَأَهُ إِنَا إِذَا كَانَ السلَامُ مَكتُويًا. وَقَولهُ: (عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تغرف : 
طَاهرٌهُ أَنّهُ متلق بكرأ َو يُمْكنُ ؛ أذ يتاع في الفغلان بن يَعلمنَ لهم مغتى البذل كم م الظّاهرُ أن الْحطَاب عام شَاملٌ للْمُغَاضَبٍ 
وغيره. وَقَال التُوريشتي أي حصال هل الْإِسْلَام وَآدابهمْ أْضَل؟ وَيَدلَ عَلَيِْ الْحَوَابْ الْإطْعَام وَالسَام عَلَى مَنْ عَرَفَ أَوْلَمْ تغرف. 
قال: وََعَلّ تَخْصِيصَهُمًا لعلمه - يه - بِانّهُمًا يُتَاسبَان حَالَ السّائل» ولذلك أَسْتَدَهُمًا َيه فقال: ُطْعمُ الطَّعَامٌ تقر السام أو عَم 
اللي - وك - أنه يَسْألُ عَمًا يُعَاملُ الْمُْلمِينَ في إمثلّامه فَأَيرَه بذَلك» ثم رأى أن يُجيب عَنْ ماله بإضاقة الفغْل إِليِْ ليَكُونَ أُذعَى 
إلى الْعَمَلِ وَالْحَبرُ قد يَقَعُ مَوْقعَ الم مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (1/ 000 


١78 


فالسلام حق للمسلم؛ وعلى المسلم عليه رد التحية .مثلها أو أحسن منهاء وخير الناس من بدأهم 
بالسلام "2 

ولما كان من مقتضيات الإبمان أن الرجل إذا دحل على أهله نزلهم في السلام عليهم من يأتيه» فإنه 
بحظى من ذلك أن يبشرهم منه بحسن الملقى» وبوجدهم فيه الروح لدخوله» ويؤمنهم به من بوادر 
سخحطه. 

ولما كان السلام على القوم إذا مر بهم يتضمن أمافهم مما يتخوفونه» وتأنيسهم به وعلمهم أنه مسلم؛ 
لأن السلام تحية المسلمين» فكان هذا من حصال الإبمان * 


دفع الوسوسة من الإيمان 


128 


ع هبر و و 


م به قال وز قد و تمر ةة اقالراة نحم قال: «ذَاكَ صَريح اليكَان 0 
وعد غك الله قال: سيل لبي © عن الْوَسُوّمّة قالَ: «تلكَ مَحْضْْ الْإعّان> 43٠١‏ 
وَعَر عد اللمه قال: سألنه رول الله 8 كن الكل يحَدُ الشراء لو خر عن الما تخطفة الطيبر 
كَانَ أَحَبّ إلَيْهِ من أن يَعَكَلُمّ به» قَالَ: «ذَلكَ مَحْضٌ الْعَان أَوْ صَرِيحٌ الْيكَاني *1١‏ 


لعب ٠ن‏ ص 


أن 53 


وَعَنْ أن هريْرَة» قال: سّأل رَجَل رسُول الله ََه فقال: يَا رَسُّول الله إِنّي أَحَدَثْ تلم كك لصن 
أَمْر الرّبُ عَنَّ وَجَلء لأن أخرّ من السّمّاء أَحَبْ إِلَيّ من أن أتكلمَ به. قال: «ذلك مََحْضُ الإِعّان»”'* 


وغ عافد دالها كوا إلى رول اللد فق ما تجدون كن الوه كالول يا رول الله كما 
لَحَدت بالشيء لأن يُكون أَحَدا يَخرٌ من السكمّاء أَحَب إِليْه من أن يتكلم به. ققَال: ذلك مخض 


27 


- بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخخيار ط الوزارة (ص: 07١‏ 

* - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 407) 

5 - تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1757()57) 

[ش (إنا بحد في أنفسنا ما يتعاظم) أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى (ذاك صريح الإعان) معناه سبب 
الوسوسة محض الإبمان أو الوسوسة علامة محض الإبمان] 

- تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١77()57‏ 

'' - الإبمان لابن منده /١(‏ 417()53775 7 ) صحيح 

”1 ب السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 46 ) صحيح 

'' - مسند إسحاق بن راهويه (9/ 1717000٠١877‏ ) صحيح لغيره 


١80 


محض: المحض: الخالص من كل شيءء وكذلك الصريح مثله» ومنه الصريح الظاهر: وهو ضد الكناية» 
وإنما قال في هذا الحديث: «ذاك صريح الإيمان» يعين أن صريح الإيمان: هو الذي يمنعكم من قبول 
ما يلقيه الشيطان في أنفسكم, والتصديق به» حي يصير ذلك وسوسة:؛ لا تتمكن في قلوبكم. ولا 
تطمئن إليه نفوسكم, وليس معناه: أن الوسوسة نفسها صريح الإبمان» لأنا إنما تتولد من فعل 
الشيظان وتسويلة:فكيك تكو إعانا عا 4 

ولما كان المؤمن رقيبًا لربه على قلبه» من حيث إن إمانه بربه يستدعي ذلك منه» فلا يطمتن إلى أن 
يراه الله عز وجل قد سكن مع عدوهء وساكنه محادثة أو مقاولة في غير غضب عليه» وزجر له فإنه 
على نحو ما يدخل الرجل من أهل الفسق إلى بلده» فلا يسكن إلا في دار رجحل من أهل الفسقء» 
فالمؤمن يقول للشيطان: وماذا الذي جاءك إلي؟ وماذا الذي يجمع بينك وبيئ؟ وأنت عدو الله وأنا 
وليه» وكيف تطلع على قلبي» ويراك فيه ساكنًا سكون المطمئن؛ فيدفعه عن نفسه إن قيأ له بالحجرء 
وإلا بالطرد والصياح عليه والبجانبة له؛ فإنه لا يزال كذلك حى يعلم الشيطان أنه ليس عنده مبيت 
ولا مقيل؛ فلا يكاد يعرج عليه فكان هذا من خصال الإبمان "2 

دي الْحَديث ذليل: عَلَى هُحُوم حَوَاطرٍ الشََيْطَان عَلَى النّفْسِ؛ وَمّا كَانَ من ذَلكَ غَيْرُ مَقدُورٍ على 
دفعه: َا يُوَاحد به. لقؤله تَعَالَى :إلا يُكَلْفْ الله فسا إلا وَسْعَهًا! [البقرة: 185] ولقؤله ف عة 
5-6 في الْوَسُوَسّة التي يتَعَاظَمُ لْإِنْسَان أن يََكَلُمَ بها " ذَلكَ مَحْضْ الإعَان ا 
التحَاظُمَ ذلك مَحْض اليقان. ا ا لسك كي اس اقرف ويم 
بهَا. نعم في الْقَرْق بَينَ الْوَمْوَسَة التي لا يُوَاحَدُ بهَاء وَبَيْنَ ما يَقَُ شكًا: إشكال» وَاللّهُ غلم 1١‏ 

فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هى الإيمان؛ لأن الإبمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من 
الخنوف من الله تعالى أن يُعاقبوا على ما وقع ف نفوسهم, فكأنّه يقول: حزعكم من هذا هو محض 
الإثبان)' ذالوف مل اش اك سياس باق السك فيه :قاذ اقزر هلا تكن أن هذا الويحب علط 


ع 


على مقتضى ظاهره؛ وأما أمره ## عند وجود ذلك بأن يقول : آمنت بالله» فإن ظاهره أنه أمرهم أن 
يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والردً لهاء من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها. 

والذى يقال فى هذا المعيئ: إن الخواطر على قسمينء فأما الى ليست ,مستقرة ولا احتلبتها شبهة 
طرأت فهى ال تُدْقَع بالإعراض عنهاء على هذا يحمل الحديث؛ وعلى مثلها يخطلق اسم الوسوسة:» 
فكأنه لما كان أمرًا طارئًا على غير أصل دُفع بغير نظر فى دليل» إذ لا أصل له يُنَظرُ فيه» وأما الخواطر 
المستقرة الى أوجبتها الشبّهة فإها لا تُدفعُ إلا باستدلال ونظر فى إبطالحاء ومن هذا المعى حديث: " لا 
“1 - جامع الأصول /١(‏ 44؟) 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 791) 


'' - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 15) 


١ 


عدوى ", مع قول الأغرابى: فما بال الإبل الصحاح تحربُ بدحول الحمل الأحرّب فيها » وعَلمٌ اللبى 
فيه أنه أغترٌ بهذا المحسوسء وأن الشبهة قدَحَتْ فى نفسه فأزالها عنه # من نفسه بالدليل» فقال له: " 
فين أ ال 

قال أَبُو حاتم رَضي الله عَنْهُ: إذَا وَحَدَ الْمُسْلمُ في قأبه أَوْ نحَطَرَ يبَالهِ من الْأشْيّاء التي لا يحل لَه 
النُطّقٌّ بهّاء من كَيْفيّة الَاري جل وَعَلَاء أ ما يُتبهُ هذهء فَرَدٌ ذَلكَ عَلَى قلْبه بِالْإِمَان الصّحيح وَترَكَ 
العَرّمَ على شَيء منْهّاء كان رده إيَاهَا من الإِكَان» بل هو من صريح الإمّانء لا أن حَطرّات مثلهًا من 


2 2 
اليكَان. 


ال 


تَرْكُ الجدّال من الإيّان 
0 أبي هُرَيرَة قال: قال رَسّول الله قَِه: «لا يوم عَبْدٌ الإمَان كله حت يرك الكذب في المرًا حَة 
وَالحرافة و إن كان ادو 37 


الامُتتَاعٌ عَنْ شرب الخَمّْر من الإعَان 
عع انق شهاب)» قال سمعت أب ملمة بن عبد الرحمن» وابن المسيت» يقؤلان: كال أبو هريرة رض 


الله عَنُْ: إن لبي عه قال: «لا يني الزّاني حين يني وَهُوَ مُؤْمنْ ولا يَشْرَبُ الخمر حين يَشُربهَا 


ل ور ا مير ا و ا 56”ع 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 


''* - إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 4378) 
- تمذيب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان طذ١‏ (ص: ؟١)‏ 

07 - المعجم الأوسط 51١7()50/5(‏ ) حسن لغيره 

"المزاحة" و"والمزاح" بضم الميم اسم من المزح وهو الدعابة» وأما المزاح بكسرها فهو مصدر مازحه وهي يتمازحاك. والمراء: الجدال 
يقال ماراه مراء: جادله. 

'' - صحيح البخاري (7/ 5 501/8()٠١‏ ) وصحيح مسلم (1/ 7٠١0/5‏ - (517) 

[ ش (لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ) هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإبمان (شمحبة) النهبة هي ما ينهبه (ذات شرف) معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لما 
ناظرين إليها رافعين أبصارهم] 

قوله : "ولا يَشْرَب لمر حين يُشْربما ومُو مُؤْمن" قال ابن بَطّال : هذا أَشَدُ ما ورَدَ في شرب الخُمر» وبه تَعلّقَ الوارج فَكَفُرُوا 
مركب الكَبيرَة عامدًا عالمًا بلنَّحرِم » وحَمَلَ أهل السنّة الإتمان هُنا عَلَى الكامل . لأَنّ العاصي يُصير أُنقَص حالاً في الإيمان ممّن لا 
يُعصي » ويحتّمل أن يَكُون اخُراد أن فاعل َلك يَثُول أمرهُ إلى ذَهاب الإيمان » كما وقَعَ في حَديث عُثمان الذي أَوّله " اجتَنيُوا الخمر 
فَإِنّها أمّ الحبائث . وفيه , وإنّها لا تجتمع هي والإبمان إلا وأُوشَكَ أحَدهما أن يُخرج صاحبه " أَخرَجَه البَيهقَيّ مَرفُومَا ومُوقوقاء 


وصَّحَّحَهُ ابن حبّان مَرفُوعًا. فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١٠١(‏ 14؟) 


١١ 


اراي رار ليد لمحب إن الخاريدو ار اين قَال: سَمِعْت عُتْمَانَ لكو" ارا اد 


امات ِنَهُ كَانَ رَخُلَ ممّنْ لا كريط فاق نا عرق اسن اه / 


51 


فَقَالَت لَهُ: أَنَا ا لول للسهادة اطق مع حاريتهاء فطقت عُلْما عل َه لق رق -" أي 
إلى امْرَأة وَضيئة عنْدَهَا عَلَام وَبَاطيَة محش فَقَالَت: إْنّي وَالله ما دَعْوَكَ للشّهّادَة» ولكن دَعْوَبُكَ لقع 


علي أو ترب من هذه الْحَمْرٍ كأسا أ تقل هَذَا العلَامّ قال: فَاسْقيني من هَذَا الْحَمْرِ كأسّاء فَسَقنْهُ 
كام فقَال: الل لح رم ل ير لاسو باورا روي 
0 اك 


لإيكَانَ وَإِدْمَان الْحَمْرٍ ِل أَوْشَكَ أن يحرج ا م 


0000 هم و ودرم 


وعَن الزّهْرِي» قال: حَدَنني أو بكر بن عد لحن ب الارث: أن بام 'قال: سَمعْت عُثْمَان 
يُقول: "كارا الحا وله له العاية وله كان رخن طقن -[القلكة يكف ورعر ل لقي 211 


مله قال: فَاحْتَنبُوا الْحَمْرَ فَإِنّهُ وَالله نا يَجْتَمعٌ وَالِمَان أَبَدَا إلا أَوْشَكَ أن يُحْرجَ أَحَدُهُمَا صَاحبَّهُ ""” 


4 


م ه سم وهة سا 


عَدَمٌ اْجُلُوس مع مَنْ يَريهَا من ايان 
عَنَ جَابر أن للبِيّ مق قال: «من كان يُؤْمنْ بالل وَاليَوْمِ الآخر فنا يَدْحُلٍ الحمّامَ بع عير إِزَارِهِ وَمَن 


عي م 


كان يون بالل وَاليَوْم الآخر فا يدل حَليتَهُ الحَمَام» وَمَنْ كَانَ يمن بالل وَايَوْمِ الآخر يآ يَجْلسَ 
عَلَى مَائدَة يُدَارٌ عَلَيُهًا بالخمر» ”7 

وعَنْ جَابرِء عن النبِي يق قال: «مَنْ كان يُوْمنُ بالله» وَالموْم الآخر فلا يَجْلس على تقذ هذا عَلبْها 
الْحَمُْ» وَقال 1 أخخرَى : وَلِمّا قا قال: يرب علي اده لكك 


'' - السنن الكبرى للنسائي (5/ )٠١١‏ (5157) صحيح 

أغوته: الإغواء: الإضلال» والغي ضد الرشاد. -وضيئة: امرأة وضيئة» أي: جميلة حسنة. -فلم يرم: ل يرم فلان عن موضعه. أي: لم 
يبرح. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ ؟ 

''* - السنن الكبرى للنسائي (5/ )51١57(١‏ صحيح 

- سنن الترمذيت شاكر (5/ 78019011 ) صحيح لغيره 

“' - السئن الكبرى للنسائي (5/ 81 7708()1 ) صحيح 

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل الحمام بغير إزار) لأنه يحب ستر العورة (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
حليلته) زوجته الي يحل له وطئها (الحمام) مطلقًا إلا أنه قد ورد التجويز للمريضة والنفائس كما سلف؛ وتدخخل الحائض في النفائس 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر) وإن كان لم يشربه مع أهل المائدة فإنه يحرم عليه الجلوس 
معهم لما فيه من التقاء على المنكر "التنوير شرح الجامع الصغير /٠١(‏ 7315) 

حر فرك ترريا] رت له » الوا إن كان لها ممًا اتلّف فيه َيجُوز الحضور » والأولى الك . وإن كان حَرامًا كيرب 
الخمر نظَرّ قإن كان الَدعْوَ م و ةا لوق ليلد امسر ارارم 4ك كن كذَلِكَ قفيه للشافعيّة وجهان : 

أحَدهها : ييحضر ويُنكر ا . قال التَيقي : وهو ظاهر , نْصّ الشافعي » وعَلَيِه جَرَى 
العراقيونَ من أصحابه. وقال صاحب " الداية " من الحتفيّة : : لا بَأس أن يَقعُّد ويأكل إذا لم يَكُن يُقتَدَى به » فَإن كان ولّم يُقدر على 


بت 


١7 


الامْمَاعٌ عن التُهْبَة من الْإَان 

عَنْ أبي هْرَيرَة رضي الله عَنْهّ قال: قال النبي 3 «لا يني الزاني حين يزّني وَهُوّ مَُوْمِنْ وَلا 
يَشرَبُ الخمر حين يَشرب وَهْو مُوْمِنْ ولا يَسْرِقَ حين يسرق وهو مُؤْمنْء ولا ينتهب تهبّة» يرفع 
5 


الئاس إِليّهِ فيها أَبْصَارَهُمٌَ حين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمنٌ» 


٠.‏ اتنيز + طن 


ليه ه 


الامُتتَاعٌ عن الغُلول من الإيّان 
عن هَمَام بن متبْه 2 سّمع أبَا هُريْرَة يتقول: قال رسوال الله صَيَه : «لا يَسرق سَارقَ حين يَسَرق وهو 


5 ا ا جه 


ممنٌ» ولَا يَزني زان وَهْوٌَ حين يني مُؤْمنٌ ولا يَطْربُ الْحُدُودَ - يعني الْحَمْرَ - حين يريا وهو 


وه ا وو ايو ناه عل 1 عمق لق ع1 عوس كاه اودةة ١2‏ هد لاي عا 8ه 80م 8 7ه هوم ادم ابر 
مؤمن» والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبه ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعيتهم فيها 


عر جه مهم - م اغفى 3 7 0 عل نامزو ال م6 اعىه 00 0 هع كَ 1 
وَهُوَ حين يَنتَهِبِهَا مؤمن» ولا يَعْل أحَدّكم حين يَعْل وهو مُؤْمن» قال: ثم يقول أبو هريرة: «إياكم 


مُنعهم فَايَخْرّجٍ لما فيه من شين الدّين وفتح باب المعصيّة . وخكي عَن أبي حنيفة أَنّهُ قَعَدَ » وهُو مَحمُول عَلَى أَنّهُ وقعَ لَهُ ذَلكَ قبل أن 
يُصير مُقتَدَى به قال : وهّذا كله بَعد الحُضُور ‏ فَإِن عَلمْ قبله لّم تَلرّمهُ الإجاة. 

والوجه الثاني : للشافعيّة تحريم الحُضُور لأَنهُ كالرّضا باكر وصّحَّحَهُ الراوزَة » فَإن لم يَعلّم حتَّى حَضْرَ فَلَهَهُم » فَإن لم ينتَهُوا 
فَليْحرُجٍ إلا إن حاف عَلَى تفسه من ذَلكَ » وعَلّى ذَلكَ جَرَى الحنابلّة . وكذا اعمبرَ المالكيّة في وُجُوب الإجابّة أن لا يَكُون مُنالءَ 
مَُكّر » وإذا كان من أهل اهَيئَة لا يبي لَهُ أن يَحضر مَوضعًا فيه لهو أصلاً حَكاهُ ابن بَطَّال وغيره عَن مالك.فتح الباري شرح صحيح 
البخاري- ط دار المعرفة (9/ 5٠‏ ؟) 

*' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 74175)885 - 547 -[ش أخرجه مسلم ف الإبمان باب بيان نقص الإبمان 
بالمعاصي .. رقم 57. (حين يزني) يقدم على الزنا ويباشره. (وهو مؤمن) ونور الإيمان في قلبه بل يتزع منه فإذا استمر على الفعل أو 
استحله زال إيمانه وكفر. (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوفا. ] 

(حين ينبا وَهْوَ مُؤْمِن) وَالْمَعْنَى لا يَأحْذٌ رَحُلَ مَالَ قَومٍ قَهْرا وَهُمْ يَنظرُونَ إلَْه ويَضرعُونَ لَديْهه وَيَبكُونَ ولَا يَقَدرُونَ عَلَى َفْعه - 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ إن هَدَا ظُلْمٌ عَظيمٌ لا َليِق بحَال الْمُؤْمنٍ يكل الخد القول: الجتاية َو الححيّائة في الْغَيِمَة والغل الحقدُ 
وَمصَارِع الأول بالصّمٌ وهر الراك والقاني بالْكسْرٍ (حين يَخلّ) أ يرق ينا من غَمَةه أ يَْونُ في أمَائة (وَهْوَ مُوَْمِنٌ فياكُمْ 
إِيّاكُمْ) تبه عَلَى التَحْذير وَالتَكْرِير وكيد وَمُبَالعة أي أُحَذَرُكُمْ من فل هذه الأشيّاء لمر "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
05/١١‏ 

'' - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ ١585()5315‏ ) صحيح 

ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جرية الزنا أو السرقة» أو شرب الخمر» يخرج من الإبمان» لكن هذا الحديث معارض بأحاديث 
صريحة في أن المعصية مهما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإيمان؛ ولا تخلده في النارء منها حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - يي 
- قال:" أتاني جبريل فبشرن أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعاً دل الحنة " قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال:" وإن زى وإن 
سرق " قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال:" وإن زنى وإن سرق " قلت:" وإن زنى وإن سرق؟ قال:" وإن زى وإن سرق " ثم قال ف 
الرابعة:" على رغم أنف أبي ذر " إذن فما مععى قوله - 6 -:' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فر ذلك بمعان متعددة 
أرححها معنيان: الأول: أن الإبمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة» فيكون على رأسه كالظلة» ثم يعود إليه بعد الفراغ من 
جريمته. الثاي: أن الزاي والشارب والسارق لا يكون كامل الإيمان» وإنما يكون مؤمناً فاسقاًء ناقص الإبمان. 


1 


5 
و5 وه اي لل 


(وعَن ابْن عَبّاسِء عَنْ رَسُول الله #6 قال: «لا يَغْل مُؤْمنْ» 

قال أبُو عْبَيْد: أما هَذَا الذي فيه ذ كر الذنُوب وَالْجَرَائم » فإن الآثار ادرف بالنغْليظ عَلَى أربعة أنوَاع: 
َائَانَ منها فيا تفي' لقان وَالْبرَاعة من او ا يرل 
نُوْعٍ من هذه الأرْبَعَة تَجْمَعٌ أَحَادِيت ذوَات عدّة فمن النوْع الذي فيه كفي الِكَانَ: حَديث لبي : 


لايس لد 8 عو لابرد براه 


ا ا ل «مَا هُوَ بمؤمن مَن 


اي ا 


ل ا جَارَة غوَائلةُ» وول «الْلِعَان 3 العَثْلكَ ل يفتك مُؤّمنٌ» وول 17 يبغض الا ع3 


يوم باللّه وَرَسُوله» ومنه 4 وله «وَالذي تفسي بيّده لَا يُوْمنُوا حَتَّى تَحَابُوا» وَكَذَلكَ قَوْل أي كر 


رمع رمعو 


لدي رضي اللَّهُ عَنْهُ: كم والْكَذب , فَنّهُ بُحَابْ لكان " وَقَوْلَ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْه: ا يهان 
لمَنْ لا أ ايك لدو فول لل ستئد: كل حال بطي ليا الؤمئ نا ايالة ْكِب وكَول ان مر كك 
يبْلْ أَحَدٌ حَقيقَة الِْكَان حَنى يَدَعَ الْمرَاء » ون كان محا » ويد الماح في الكذب وَمنَ نَ الوْع 
لذي فيه ليام َل الب 48: «مَنْ عَسََا ليس مناه وَكَذَلكَ قوله: ديس منا من حَمَل السُلاحَ 
َلَيْنَاه وَكَذَلكَ قوله: «لَيْسَ ما مَنْ لم يَرْحَمْ صَغيرئا» » في أشيّاء من هذا القبيل ومن الع لذي 
بي 111 مدي نر وبر" زوه الكل الكزكقارة امف ير ادي 
مُؤْمِنّ وكافرٌ » فَأما اْذي يُقول: مُطرئا ينَجْمٍ كذا وكذا كافرٌ بي مُوْمنُّ بالكؤكب , والذي يقول 


هَذا ررق الله وَرَحَْمتَهُ مؤْمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب " وقؤلة عَلّ: «لا تَرْحعُوا بَعْدي كفارًا يَضْربْ 


١ 


و 


بَعْضُكُم رقاب بَعْضٍ» وَقوْلهُ: " مَنْ قال لصاحبه: كافرٌ فَقَدْ بَاء به أَحَدُهُمَا " وقؤلةُ: «مَنْ أتى سّاحرًا 
أَرْ كَاهنًا قَصّدَقَهُ بمَا تقول , أو اقل عاو اناذ ينها نهد روي بلا ار راتكه 8 


|( عشسه 


أرْ كفرَ ما أنْزلَ عَلَى مُحَمَّد 82» وَقَوْل عَبْد الله حا ال مرا ار وَبَعْضْهم 
ع ومن النَوْعَ الذي فيه ذكرُ الشرّك: 1 لبي 856 : «أحْوّف ما أَحَافُ عَلَى أَم: تقب القت له 


لامك )+ قبل :اا سول الله ونا الشرك الأمة؟ قال: «الرَياء» , وَمثه وله «العية شرك , وَمَا 
0 وَلَكنّ الله يذهب ؛ باشوكل» وَكَوْلُ عبد اللّه: في التمام وَالوة: نا من الشرك وَقَوْل ان 

س: إن َم كوت يهم يوون كينا يَحْرْسْنًا » ولَولًا كينا لَسرِفنا فهَذه أَرَعَة ألْواع مسن 
لْحَدِيث » قد كان النَاسُ فيهًا عَلَى أَريعَة أصْئّاف م الَأُويل: 


فته الحديث: دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر» لأنه - 6 - نفى الإيمان عمن فعل 
ذلك فدل على أنها من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياً: تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة, لأن أقل ما يقتضيه نفي الإيمان عن 
شاربما أنه فاسق عاص شارب للحرام؛ هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى. منار القاري شرح مختصر 
صحيح البخاري (5/ )١85‏ 

'* - المعجم الكبير للطبراني 1١5178()575 /١11١(‏ ) ومسند إسحاق بن راهويه /١(‏ 5170987 ) صحيح 

(لا يغل) بالغين المعجمة من الغلول الخيانة (مؤمن) أي ليس من شأنه ذلك ولا من صفاته والمراد كامل الإبمان لا أنه يخرج بالغلول من 
الإبمان إلا أنه من الكبائر كما قاله الذهبي وغيره "التنوير شرح اللجامع الصغير )١88 /١١(‏ 


١ 


دانير بي 


قطائفة دع إِلَى كفر النَعْمَةء وتانية تخملهَا على التْليط وَالتّرُهيبء وثَالَة تَحْعَلَهًا كفرَ أَهْل ارده 
وَرَابعَة دَحبْهًا كلها » وتَرُدُهَا فَكُلَ هذه لوْحُوه ندا مَرْدُودَة غير مَقبُولَة » لما يَدْخْلَهًا من العلل 
شاف لد اتن مَا َعْرفةُ من كَلَام الْعَرب وَلْكَاتهًا » وَذَلكَ أَنَهُمْ لا يعْرفُونَ كفرَانَ 
الَعَمٍ | 1 بالْحَحْد لأنْعَام اللّه وَآلائه » وَهُوَ كَالمُحْبرٍ عَلَى تفسه بالَعُدْم » وَقَدْ يشب الله له لتر 1د 
الْسَقَم وكشن لاقل بالماه وَكَذَلكَ ما يَكُونْ من كثْمّان الْمَحَاسِن وَكَشر الْمَسَائبِ فَهَذا 
الذي نُسَمُيه خنياك يا لركون نض فيا بكي رد الدج ار ادي كيد تدر ؛ إذَا 
تَناكرُوا امتمطاع القاثر فويندة) (كفلكترة ابره عر درك مكل كي وق شساء: نكن كتران 
لع ال لا ل 0 ما رََيْتُ منكَ حيرا قط 
" فَهَدَا مَا في كفر العْمََ وا َم ما القَوْلَ الغاني: لْمَحْمُولَ عَلَى التُليظ » فَمنْ أفظّع مَا تقول عَلَى 
جام ل ل لسرا لا ل 
إبَطّال العقاب الو ذَلكَ في واحد مها ٠‏ كَانَ مُمْكمًا في الْعُقُوبَات كلها آنا الغالث: 
الذي بَلَعْ كفرَ ار الرّدَّة , نفسها فَهُرَ شر من الذي قَبْلَهُ ا ا 
اويل كرا را كار ارب 1 ا رقان لساك رف ون ره ار 
لُْوق » وما أذ فهم من سفّك دمائهن لم م فَدْ وَجَدئا اله تبَارَكَ وتعالى يُكَذْبْ مَقَالَهُمْ وَدَلك أله 
حَكَمَ في السسّارق بقَط اليد » وَفي الرّاني وَالقَاذف بِالْجَلْد » ولَوْ كَانَ الدَنْبْ يُكَفرُ صَاحبّهُ مَا كان 
الْحُكمْ عَلَى هَوْلَاء | نا العَيْلَ لأن ون الله ف قال: «مَنْ يدل ديت فاقلُوة» أفذا ترى انهم لو 
علو 1 لكا كدض عد بل الْقَطْعُ وَالْجَلْدُ؟ وَكَذَلكَ قَوْل الله فيمَن قَتَلَ مَظْلُوما نقذ وتنا 
لوليّهِ سُلْطَانَا) [الإسراء: *6] . فَلّوْ كَانَ الْقَثل كفرًا , ما كَانَ لوي عَفْوٌ ولا أُحَدَ دية ء وَلَرمَهُ 
الْعَيْلَ َم القَوْلَ الرَابع : الذي فيه تطتعيف هذه الْآنَارِ» فلَيْسَ مَذْهَبَ مَنْ يعْنَدُ قله َل يَفَت بيه 
إِنَمَا هُوَ احْتجَاج أَهْلٍ لأَمْوَاء وَالْبدّع » الّذينَ قَصْرّ علْمُهُمٌ عن الانّسّاع , وَعييَتْ أَذْمَائَهُمُ عَنْ 
وُحُوههًا هم يَحَدُوا ينا هون عليه من أن يَقولُوا: متناقضة » َأبْطُوها كلها ون الذي عئدنا في 


3 
ا 


هذا اباب كله: أن الْمعَاصيّ وَالذَنُوب لَا تُزِيل لِعَانَا » وا وجب كُفْرًا » وَلَكنها نما تي م لمان 
حَقيقتَهُ وَإِخْلَاصَهُ الذي ؟ نَعَت اللَهُ به أَهْلَهُ » وانترطة لهم في مَوَاضعَّ منْ كتابه فَقَال (إِن الج 
اشترَى من الْمُؤْمنِينَ د ل بأن لَهُمْ الجن يُعَاتلُونَ في سَبيلٍ للّهم) [التوبة: ]١١١‏ حي 
قؤله: [ النَائبون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السنّائحُون الراكعُون المسّاحدُون الْآمرون بِالْمَعْرُوف وَالتَاهُونَ ع 
الم وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله وَبَشّرِ المُؤْمنِينَ] [التوبة: ]١١١‏ » وَقَالَ: [قَدْ أَفلَحَ الْمُؤْسُونَ الذينَ 
هُمْ في صَلَاتهمْ محَاشْعُونَ] [الومنون: ؟] إلى قؤله: [وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافظُون) 
[المؤمنون: 3] (أولدك هم م الَْارنُونَ الذِينَ يَرِكُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فيهًا حَالدُونَ] [الموسون: 2]٠١‏ 
وقالة ( إنما المؤنتون الذي إذا شك الله وَحِلْتْ لوبهم وَإِذا ليت عَلَيهِم آيانهُ رَادَنْهُمَ لِعَانَا وَ 


0 


١ 


رَبْهم 00 الذِينَ يُقيمُون الصّلَاة وَمما راصم فقون أولئك هم م اْمُؤْمنُونَ 2 و 
عند عنّدَ بهم وَمَغْفرَة وَرزق كع قال أبو عبيد: ؟ فهّذه الَآيّاتُ التي شرحت وأبائت شرَائعَه افر وض 
ف أَهْله وَتَقَتْ عَنْهُ المَعَاصيّ كلّهًا » ثم فسَرثْهُ السمّة بالْأحَادِيث التي فيهًا خلال الْإِمَانَ في لباب 


لذي في صَّدْرِ هَدَا الكتاب ء فَلَمّا حَالَطَتْ هذه الْمَعَاصِي هَذَا العَانَ الْمَنْعُوتَ بِعَيْرهَا » قبل كم 


هَذَا امن 0 التي 0 الله 00 المؤسيق ل امات ل 1 بعر أنه اليكَانة َنَفتْ علق 


ع سم هلم ده قو اف ل ا ا 


ف َدزعل غلة» قل ل في وه مَل عَنْ غامه» إذّ 
كا َه حَى غير حقيقته ‏ ألا تزى أَْهُمْيَُولُونَ للصّانع ذا كان َيْسَ يمُحكم لعَمّله: ما صَبَعْتَ 


ع - 


شَيًْا ولَا عَملْتَ عَمَلَا » وَإِنِّمَا وق مَعْنَاهُمْ هَاهْنَا على في النحوِيد » لَا عَلَى الصّنعَة تفسهاء فَهُوَ 
عنْدَهُمْ عَامل بالاسْم . وَغَيْرُ حَاملٍ في الْإثقَان حَنَّى تَكَلَمُوا به فيمًا هُوَ أكثْرُ من هَذَا » وَذَلكَ كَرَجُلٍ 
عق باه ويلع مه الْأذَى » فَيُقَالَ: ما هو يود » وَهمْ ُو أله ان ملي مقا مق في الأخ » 
وَالرّوْجَة » وَالْمَمْلُوك وَِنّما مَدَهَبَهُمٌ في هَذَا: لجراي الْوَاجَة عَلَيهمْ منَ الطاعة وَالبرَ وما النَكَاحٌ 
وَالرّقُ وَالْأَنْسَابُ » فَعَلَى ما كانت عَلَيْه أمَاكتهًا وَأَسْمَاؤُهًا فَكَذَلِكَ هذه الدلوية التي يُنمَى بها ايعاد 
إِنمَا أَحْبَطّت الْحَقَائق منْهُ الشتراة 8 ال ع عن عنانه واكانا لاظلاء متا قالط كول اله ونا 
َال لَّهُمْ إنَا: مُوْمنُونَ » وَبه الحُكُمْ عَلَيْهمٌ وقد وَحَدنا مع هَذا َوَاهد مولا م من التْزِيلٍ وَالسنّة قََمَا 
لتِيل: ل لله حل ناوه في ذل الكتابه يعي قال: (وَإِذ عد اللهُ مياق الْذِينَ أُوثُوا اكاب 
لبيئتّهُ للنّاس ولا تَكمُوَهُ تبذُوهُ وَرَاء ظُهُورهم) [آل عمران: ]١810‏ 

عَن الشَعْبِيَ » في هذه الآيّة قَال: «أمَا ِنّهُ كَانَ بَيْنَ أنديهج » ولكن تبَذوا الْعَمَلَ به» ثُمٌ أحَلَ الله آنا 
الل و اخ سي ؛ فَحَكَمَ لَهُمّ بحُكم الْكتّاب إِذَا كَانُوا به مُقرينَ » وَلَهُ مُنْتَحلِينَ » فَهُم 
ال ل و را لاد 
لك فَحَديث اللي 2# الذي يُحَدّثْ به رقَاعَة في الأُعْرَابِيَ ] الذي صَلَّى صَلَاةَ فَحَمْفَهًا قَقَالَ لَه 

سُول الله 6: «ارْحع فَصّل » فَإِنْكَ لَمْ نُصّل تصمل» » حلى فلا ازا » حل ذلك يَقُول: «قصل» ؛ 
ل ل د 
م 


عي حي “مي 


0 َو 


بْن عْمَرَ في شارب الحَمر أَنَهُ: «نَا قبل لَهُ صَلَاة أَربعينَ لَيْلّة» وَقَوْل عَلِي عَلَيْهِ السَلَامُ: الات ليما 
المسمْحد إلا في الْمَجد " وَحَدِيث عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُ في المُقَدُم تَقَلَهُ ليْلة الثم أَنَّه: حك 


اعرد على .حل 


8م 


ونال ده تمل حَلْقَ امرأة من وَرَاء الاب وَهُوٌ اك بطل صَوْمة " َال أبو ييد: فَهَذه 
لْآنَارُ كلها » وَمَا كَانَ مُصَاهيًا لها » فَهُوَ عنْدي عَلَى مَا فَسَرمهُ لَك وَكَذَلكَ الْأَحَادِيتْ المي فيهًَا 


ل وس بي الس ل افر 


الْبَرَاءة » فهيَ مثل قوّله: «مَنْ فَعَلَّ كَذَا وَكَذَا فليِسَ مناه . لَا َرَى شَيعًا منْهًا يَكُونْ مَْنَاهُ التبَرْوُ من 


١75 


رَسُول الله كه ولا من ملته إِنمَا مَهَبهُ عْدنا: نَهُ ليس من الْمُطيعينَ لَنَا » ولا م من الْمُققَدِينَ يقاء ولا 


- 
ل 20 هي هذى ناس 


ا 0 اللعوت وما أشيههًا وقد كان ا ا «ليسَّ 

» : لَيْسَ مثلتا » وَكَانَ يَرْويه عَنْ غَيْرِه أَيْضًا فَهَذَا التَأُويلَ وَإِنْ كَانَ الذي فَالَهُ مام من أئمّة العلم » 

كي لا أرَ واكك تراج وان اموسر اق ار ا 1 لا اجر و ل اي 
ف » وَإِنَا قلا فرق بَيْنَ الْقاعل وَاَّارِك » ويس للئِي في عَدِيل ولَا مَل منْ فاعلٍ ذَلكَ ونا تاركه 
فَهّدَا مّا في في الْإِعَان وفي اَرَاءة من اللي يك إِنمَا أُحَدُهُمَا من الآخر ء وَإلَيْه ل تا” 
الْمَرْويّاتُ بذكر الْكَمْر وَالشّرْك وَوْحُوبهمًا بالْمََاصي » فَإِنَ مَْنَاهَا عنْدَئا لَيْسَتْ تبت على أَمْلقَا 
كفرًا وَلّا شركا يُرِيلان الِْعَانَ عَنْ صّاحبه » إِنّمَا وُحُوَهُهًا: نهَا من الْأعثْلّاق والسسئن التي عَلَيْهَا الْكْفَارٌ 
وَالْمُشْرِكُونَ » وَقَدْ وَحَدَْا لهَدَيْنِ النوْعَيْنِ من الدَلائلٍ في الْكتّاب وَالسّئّة ئخْوًا مما وَحَدئًا في 
الر عن ن الأوَليْنِ فمنَ الشّاهد عَلَى الشّرْك في التَنرِيل: قَوْلَ الله تنا رَكَ وَتعَالَى في آدَمَ وَحَرَّاء عنْدَ كلام 
2 [هْو الذي عَلفَكُمْ من نس واحدة وَحَمل مئها زَوْحَهَا لسك إلا لما ضام 
حمل خثلا نينا حكن يه [الأغزاك» :5 ] إن نجعلا له نر كاء هيما اناهما 4 [الأعراقت: 
وَِإنمَا هر في التَأُويلٍ أن الشَيْطَانَ قال لَهُمَا: سَميًا ولَدَكمًا عَبْد الْحَارِث » فَهَلَ لأَحَد يَعْرِفْ 
الله ولق أذ ترق علنهك الإطرالة بالله افع رةه والمكانا ين الله + قد ست ليما ركاه 
و كو لاله بالله 58 الذي في السّة: َقَوْلَ النَىّ 6: «أَْوفْ ما أَحَاف عَلَى أُمتي التُرْكُ 


ور واه 


ا 7 كت أن مَامُنا شرك سوى يكرا مسيم عه باللّه 
وَمْهُ قَوْلَ عَبْد اللّه: ربا بضعة وسو انا وا لمن اللقائفة أكزرة اذى اقدتره اررض 
اقش روا شتت رو 2 القالكاني لتعد نما ققالك جا باتعا اسان يله 
عُلوًا كبيرًا » قلس لهّذه الْأبْواب عنْدًا وُجُوةٌ إِنَا أنه َلاق الْمُْركين ين » وَتَسمِيتهُمْ » وَسَكَئْهُم ) 
وَاَلْفَاظَهُمْ » وا خكانة انرق :ان اتروع انا لاق ترمد ح ليقي لتر رن اران 
ع وَمَنْ لم يَحْكُمْ بم أ رَلَ اللَّهُ فأولكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) الاتاد] ردل لوعي لبن 
بكر يَنقَل عَنِ الْملة وَقَالَ عَطَاء بْنُ أبي ربَاحٍ: كفرٌ دُونَ كفر فَقَد كييّنَ أ نا أَنّهُ كان لَيْسَ باق عَنْ 

ررم اذ لاح ا عي عر رن لط ادا كا فق 2[ طاها رركتتو , 
عَلَى ما أعلَمّكَ من الشّرْك سَوَاء » لأن من سن الْكُفَار الْحْكْمَ بير ما أَنْرَلَ الله ألا تَسُمَعٌ قَولّهُ 
أَفَحْكم الجَاهليّة يَبُعُونَ] [المائدة: ٠ه]‏ وله علد أهل افير أن مَنْ حَكَم يقير م أل الله وَهُوَ 
غك ملة ايشم كان بذلك الحم كأَهْلٍ الْجَاهليّة 4 لماكو أن أخل الكامقيه كاله كماتوا 
0 د ل ل ل 


لأا » وذ بيت الم : في أَهْل 0 ' وَكذلك 0 ' د الْمَافق تَلاث: إِذا 


1١ 71/ 


حَدَتْ كدب » وَإذَا وَعَدَ أَخْلّف ء وَإِذَا العمنَ ان " وَقَول عَبْد اللّه: الْغتاء يُنْبتُ التُقَاقَ في الْقَلْبِ " 
جر ولخو هله ار ماس ارسي أن َاكبّهًا ون ؛ جَاهلًا ولا كافرًا ونا مُنَافقا وَهُوَمُوْمنٌ 
وناغ تو عدي رازه لل إلى زنكو تقاها لقا نالعال كار ميك تب 
ل ل ل ل 
شرائعهم ولَقَدْ روي في بَعْضٍ الْحَديث: «إن السَّوَاد حضاب ؛ الكفار» مهل يحون | أَحَد أن يُقُول: إِنهُ 
يَكفْرُ من أجل الْضّاب؟ وَكَذَلكَ اي مار إِذا استغطرنا » لم مرا بَقَوْم يُوحَدُ عه 
دأنها راج هل يكرد هذا حلى. ال" نا الذي تحب فيه الْحُدُودُ؟ ومثلة قوله: «الْمُستَبّان شَيْطائان 
يتهَائرَان » وَيتَكاذبَان» » أَفِيتهُمْ عليه -- الشَيِطائينِ للّذِينَ هُمْ ولا إبْليسَ؟ كاه كفن 
أعْلَجُكَ من الأفعال وَالَأخلَاق لشن وحَلِك حل نا حا فيه دغ" حفر أ شرك تأطل فيل فق 
عندنًا عَلَى هَذَا» ولا يَحَبْ املمٌ الْكْفْر وَالشّرك الذي تزول به أَحْكَامُ الإسلام وَيُلْحَقُ صَاحبهُ بردّة إل 
كَلمَة الكَفْرِ خَاصة دُونَ غَيْرِهَا » وَبذَلكَ جَاءَت الْآنَارُ مُفَسَرَ ْ 
عَنْ أنس بْن مالك » قال: َال رَسُولَ الله : " تلات من أضْل الْإسْلام: الْكَفُ عَنْ مَنْ 
ل * إن أن 
يُقاتل 1 خحر متي التعالي لَا ييْطلهُ جَْرُ جَائرٍ » ولا عَدْلَ عَادل » وَالْعَان بالأقدَارِ كلهًا " 

و أي قتكاد الور قال دَحَلْتُ عَلَى ان سَسْعُود وَهْرَ في بيت مال الكوقة فَسَمععُةُ يُقول: لَا 
يلع بعبْد كفرًا ولا شركا : حَنَّى يَذَبْحَ لعيْرِ اللّه » أو يُصَلَيَ بره 

0 أبي سُفيَانَ » قال: جَاوَرْتْ مَعَّ حابر بْن عَبْد اللّه بِمَكَةَ سنّة أظهُر » فَسَألَهُ رَحُلُ: هَل كنكُمْ 


َه 


و أَحَدَا من أَهْل القبلة كَافرًا؟ فَقَال: عاذ الله» 3 قال: فهَّل ا مُث ركا؟ قال: «نا» 


5 


اكيت 


وه 8 


الامْسَاعٌ عَن قَدْلٍ الْغيلّة من الْإعَان 

عَنِ الْحَسَّنْء أن له الال وم بالبَصْرّة فقال: آنا أقكل علي ع ا ل 1 
َال ألْحَقْ به فأكون مَعَهُ نم أَفتكُ به فَقَالَ الرَيير: لَاء إن رَ سُولَ الله قال: «إن الْبمَانَ قيِدُ 
الْمَنْكء لا يفتك ممثم 15 


- الإيمان للقاسم بن سلام - مخرجا (ص: 5”) 
3 - مسند ابن الجعد (ص: 1/54()577” ) ومصنف ابن أبي شيبة حدار القبلة (١1؟/‏ 947/()938/؟) صحيح لغيره 
( الِعَانَ قي بتتثديد النَحمّة أي مَنَعَ (الْقنْك) بقَيْح الْقاء وَسكُون الْفوقيّة وَهْرَ أن يَأتي الرَحْلٌ صَاحبّه علَى غَفلّة فيعَعَُ أي الِْمَانُ يَمْنَعْ 
اج ع قلي عد بق حى مأل عر هه نم قدي املكف فو من ا دغر لوم ف ام اق 
ِكَسْرِ النَّاءِ وَفي تُسلحة بِضّمّهَا قفي الْقَامُوس: الْمَنْكُ مُعََةَ ركوب ما هَمَّ من الْأمُور وَدَعَسْ إلَْهِ النفْسَ فنك يفتك وَيَفُْكُ فَهْوَ قَاقَاكٌ 
جَرِيء شُحاع وله 57 أَيْ كَامل لكان إن الصّحَابَة إِذَا مَرُوا بكافر غافل تَبّهُوهُ من أبَى بَعْدَ الدعَاء إِلَى الْإِسْلام قَلُوهُ قال 


١78 


وعن 0 ةل :. 0 * 7 5 00 7 0-0 دن مناه" 


َيقعًا ؟ فَقَالَ: ما نت فتلي 4 فى أقانه وَقذ سمغت اللي م يقول - يَعْني -: «الِْعَان 


ل د ليا 


َهُ: أمَا حفت أن أقعد لك رَجُنَا 


قيّدَ الْمنْك»» كيف نا في لذي بتي ويد وفي حَوَائجك؟ قَالَت: صالح» » قال: فدعينًا وإ ياهم 
حت الف نا 0 
وعَنّْ أبي 0 عَن النَبِي مل قال: '"الْعَان يد الْمَنْكَ لَا يفتك مو بسن 


الورشتي' سر را ال ل ل ل ل ورم 


كب الف رود له نا عدا فى لتر في راقع وق له نأشب كني إلى مل نر لد لكل 


في بيْنَّ هذا الْحَديث وَبَيْنَ تلك الْقَضَايًا ّي أَمَرَ بها فُلنَا يُحَْمَلَ أن النَهْيّ عَنٍ الْمَنْك كَانَ بَعْدَهَا وَهُوَ الأظْهَرُ ؛ أن ا 


في السّنّة الثالئة وَالقَائيَة في الرابعة وَالثالَة بَْدَ الْحنْدَق في الْحَامسّة وَإِسلَامُ أبِي هُرَيْرَة كان عَامٌ حير في السّابعَة وَيُحْتَمَل أن د ون 
للك حطيصي لرَسُول الله ف لما أي به من العصلمة وحمل أن تك الْقضَاَا كانت بأئرٍ سماو لما طهْرَ م من الْمَعقُولِينَ منّ اْعَدْر 
لرَسُول الله يك والتعَرْضٍ َهُ ما لَا يَحُورُ ذكرهُ من اقول وَالْمُباَعَ في الذي وَالتْرِيشش حَلَيْهِ َال الطب واعتارَ الْقَاضِي هذا لَه 


رلقمة وال انمق أ العا مقع لك ونتامة قلابتب للمؤئن أذ طملة + أن المتصئزة إذ كان مسنلمًا فطاعت إن كان كاف كن 
بُدَ من تَقَدُمٍ تذيرٍ وامنتمابَة إذ ليس الْمَقصودُ بالذّات قَبْلهُ بَلِ الاستَكْمّال وَالْحَمْلَ عَلَى الْإِْلَام عَلَى ما يُمْكنٌ هَدَا ذا لَمْ يَدْعٌ َيِه هداع 


يي ل ل ا ل ل د 
فيه قال الطيبيُ الظّاهر يَقَمَضي أن تُذَكْرَ الْجُمُلَةُ الأُولَّى بَعْدَ الأرَى فَإِنَ التعليايَ مُوَرٌ عَنِ الْمُعلَلِ لك كنْ قُدَّمَت اعْتبَرًا للرّئية وَبَيَّنَا 


لشرّف لقان ون من حتصائصه وَحتصّائِص هله لنْصيحة لكل أحد حت كار كما ورد ادن التصيحة فَعَلَى من اضف بصق 
لكان ا ل وَالمَرَدَة من الْمَئِك 5 َإِذا الْكَلَامُ جَارٍ أَصَالَة على الْإعَان وَذْكرٌ الْمُؤْمنٍ تَابعٌ َهُ فلو أُععّرَ 
كن بلك فى ل يُفتقَرُ في الْحَديث إِلَى الْترَام 0 اه. وفيه بَحْثٌ لَا يَْقَىا '.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ 1719؟) 
'* - تمذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 1١8٠0-17155877‏ - (صحيح) 
(من رمانا بالليل) رمى إلينا بالسهام ونحوها. (فليس منا) من أهل ملتنا وطريقتنا لأنه يروع النائم ويقلق اليقظان وهذا في رمي السهام 
وقد يصيب به من لا ذنب له فكيف برمي البنادق المحدثة في الليل كما يفعل في العرسات فإفا تفزع بأصواتا وتيقظ النائم وتقلق القائم 
وتؤذى العباد وفيها إضاعة للمال لكن صارت مناكير الأمور معروفة وقبائح الأعراف مألوفة فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وسبب الحديث 
أن قوما من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين فقاله.التنوير شرح الجامع الصغير /٠١(‏ 40 
"١‏ - رحم) 15877 (حسن) 

- (د) 7779 (صحيح لغيره) 
ايعان فيه يديد النَحْيّة يه أئ مع (القلت) يمح الا وَسكُون الفوقيّة وَهُوَ أن يَأتيَ الوَحُلٌ صَاحبَهُ حبَهُ عَلَى عله فَثلَهُ أي | الْإِكَان 


50 


3 
8 
3 

9 


هك ل مسق ا 


واجناض فل ا به حتّى يَسأَلَ عَنْ إِمَانه كما يَمَعُ الَْيْدُ المُقَيّدَ عَنِ المُصَرُف فَهُوَ من باب ذكر الْمَلرُوم وَإرَادَة الام قن الْقيْد 


يَمْنَعُ صَاحبهُ عَنِ الصف وفي النَهَايّة أي إن لقان يسَعْ نالك كما يمع اليد عن اصرف فكألة حمل الك مُقيدا ونا َفعلت) 
5 كس النَّاءِ وَفي تسح بِضَمُهًا قفي الْقَامُوسِ: ْمَك مُلنَة ركُوبُ ما هَمَّ من الْأمُورِ وَدَعَت إِليْه لنْفْسُ قنك يفتك وَيَفككُ فَهُوَ فَهُوَ فاقَكٌ 


جَرِيء سحا وقوه (مُوْمن) أي كَاملٌ الْعَان إن الحا إِذا | بكَافرٍ غَافلٍ تَبهُوهُ فإن أَبَى بَعْدَ الدّعَاء إلى الْإِسْلَام فتَلُوهُ 1 


الورشتي: وني تا را ا رن لاك رق مارح ا انكر لاض رز شرا ا 


كعُب ا ل 0 له إلى سان ني حَالد كه 


١ 


الامْتَاعٌ عَن 1 لْحَسَّد من الْإيَان 


عن أبي مره أذ َسُولَ ال - وه - قال: «لَا يَحَمِعُ في جَْف عَبْد مُؤْمنِ غبار في سَبيلٍ الله 
قح حَهنم ؛ ونا يتمع في جوف عَبْد لان وَالْصمَدُ لد 

وعَنْ أئس» أن رَسُولَ الله ل قَالَ: "الْحَسَدُ يكل الْحَسَئَاتء كما تأكل الَارُ الْحَطّب» وَالصدَقَة 
تُطفَئ الْخَطيَةه اه نا وَالصّلَاة نور الْمُوْمنِ بر 5 


إِطْعَامُ الْجَار الجَائع م الْإيَان 


عَنْ عَبد اللّه : ْن الْمُسَّاور قال: تمشت ان به ومو قول: فال وَسَرل اللسقاة يرثن لمسلم 


ا جَائعٌ إلى حَنْبه»/ 
قال رَسُول الله مُيَ: «ما آمَّنَ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارَهُ 
جَائعٌ إلى حَنْبه وَهُوَ يَعْلَمُ به ' 


لفق يَيْنَ هَدَا الْحَدِيث وَبيْنَ تلك الْقَضَايًا التي أَمَرَ بها فلا يُحتَمَلَ أن النَمْيّ عن الْمَنْك كَانَ بَحْدَهَا وَهْوَ الظْهَرُ ؛ ؛ أن أُولَاهَا كاكئتة 
في السّنّة الثالئة وَالقَائيَةَ في الرّابعة وَالثالَة بَعْدَ الْحنْدَق في الْحَامسّة وَإِسلَامُ ليحك فس تسوس لوي 
ذلك حصّيصيٌ لرَسُول اللّهِ #6 لما أُيّدَ به من الْعصْمَة وَيحْتَمَلَ أَنْ تلك الْقَضَايَا كَانَت بأَمْر سَمَاوِيّ لما ظَهْرَ منَ الْمَُْولِينَ من الْكدْرِ 
لرَسُول الله يي والتعيضٍ أ لَهُ ما لَا يَحُورُ ذكرهُ سل ابا في الذي لحريس عليه قال الطُْييي ل أناضي ها لطي 
وَلَخّصَهُ وقال: الْمعتى أن ال ا قم كلد تق كا يات لتقي أذ تقتلهاوران نميو را كان ترما او إن كان ادن فلا 
بْدَّ من تدم تذير وَاستنَابة إذ ذ ليس الْمَقَصُودُ بالدّات قَْلهُ بل اِاسْتَكْمَال وَالْحَمْلُ عَلَى الْإِسْلَامِ علَى ما مَا يمكن هَذَا المي الحو قم 
دين فك كما ذا طلم ل مص على حفر ريص على قل الئلمين 8 تقووانا ان مق ونا ولق لايق ا بود مايه رج 
فيه قال الطيبيُ الظّاهر يَقَمَضي أن تذْكَرٌَ الْجُخْلَة الأُولَى بَعْدَ الأْرَى فَإِنَ التعليليَ مُوَعرٌ عَنِ الْمُعلَلِ لك كنْ قُدَّمَت اعْتبَرًا للرّثية وَبَيَاكَا 
شرف اماد وإ من عتصائصيه وتتعدافض هله التصيخة لكل أحد حكن كار كما ور دين اللميخة خف من الصف بعك 
اَِْان أن يُعَحَلّى بِهَا وَيَجتَنب عَنْ صفّة الْعُمَاة وَالْمَرَدَةَ من الَْنْك " فَإِذا الْكلَامُ جَارٍ أَصَالّة عَلَى الْعَان وَدْكْرُ الْمُؤْمنِ تابعٌ له فَلَوْ أعّرَ 
كان باس فَعلّى هَذَا لا يععََُ في الْحَديث إِلَى ترام م النسْخ والتُكلْف فيه. اه. وفيه بَحْث لا يَخْفَى " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ 1715؟) 

'”” - قذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - 7) علي بن نايف الشحود (7/ 55057(0901 ) (صحيح) 

- (جة) 47١١‏ (حسن لغيره) 

- الزهد لهناد بن السري (7/ 0177 5) والسنن الكبرى للبيهقي ١9578()5 /٠١(‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 
6 ) صحيح 

َبِسَ الْمُوْمنُ) أي: الْكَاملٌ (بالّدي) : الْبَاءِ رَائدةٌ قَدْ تَدخُل في عبر لَيْسَ وَفي تسنحَة صّحيحة الّذي (يَشْبَعُ وَجَارُهُ حَائعٌ إلى حَنِْه) 
الْجُمِلَة حَالَ من صمير يَسْبَعُ أي: وَهُوَ عَالمٌ بحَال اضطراره» وَقلة اقتدّاره» وَفي ذكر الحنب إسْعَارٌ بكَمَال عََانه عَنْ تعمد جَاره 
"مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 5175) 

27 - المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 555) (751) صحيح لغيره 

وقال الألباني ف الصّحيحَة: 9: وفي الحديث دليل واضح على أنه يَحْرّم على الجار الغ أن يدّع جيرانه جائعين» فيجب عليه أن 
يقد إليهم ما يدفعون به الجوع؛ وكذلك ما يكْعّسُون به إن كانوا عراة» ونحو ذلك من الضروريات ؛ ففي الحديث إشارة إلى أن في 


أُولَامًا 


51 


١5 


إطعام الطعام 

عَنْ عَبْد الله ْنِ عَمْرِو رَضيّ اللَهُ عَنْهُمك أن رَحُنَا سأَل النَبيَّ مله :أي الإمثلام خيْر؟ قال: «تُطعمُ 
الطَعَامٌ 0 السسّلآمَ عَلَى مَنْ عرفت وَمَنْ لم تَعْرف» 3 

وَعَن جَابر قال: قال 0 الله يه : «يُمَككُمُ من الحنّة إِطْعَاُ الطَعَامء وَطيب اكلام 08 بني عبد 
الْمُطّلبء أَطْعمُوا الطْعَامء وَأَطيبُوا الْكلَامي*"؛ 

وعَن الْمقدام بْن رَئْحٍ عَنْ أبيهء عَنْ جد هاي قَالَ: قلت يا رَسُول اله حَدَلْنِي بشء يُوحب لي 
الجَنّه قال: «يوحب الْجَنّة إطْعَامُ الطّعَام وَإفْشَاءِ الستام»*” 

وعَنْ عُميْرِ قال: جَاءَ رَجْلْ إِلَى اللَبِيّ يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الْإسْلَام؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَعَام وَلِينُ 
الكلَام» قال يا سول الله 7 لَِانَ؟ فال وولف ةو الف يد فال ني ول الله فَأيُ 00 
أَفْضَل؟ قال: 20-0 ون من لسّانه وَيّدم» كان ار سول الله أي لمؤْمينَ ْمَل إقنا 


اس 


1 


قال: «أَحْسَنْهُمٌ خلقا قال ا سيل الله أي العدلٍ أَشْرفْ؟ قال: «مَنْ ' أريق دَمَهُ وَعْقَرَ حَوَادُةُ» قال: 
0 لله فأي 0 أَفْضَل؟ قَال: «الّذينَ جَاهَدُوا وهم وألفسهم في سَييل الله» قَال: ا 
رَسُولَ الله أي الصّد فَضَل؟ قال: «حَهْدُ الْمُقل» قَالَ: يَا رَسُولَ الله في الصّلا لصّلاة أَفُضَْل؟ قال: 
طول الْنُوت» قَالَ: 10 لله فَأَيُ الْهجْرّة افع قال رك تك الي 
وَعَ عبد الله إن ووه قال قال نشول الاح تاب واذو لحن :وادشوا السلاء؛ معيو 
المكاة كلاخلوا الجتان». "أ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قلت: اطول الله طني يقي راردا ل ل ور 


«أفش الملَامَ وَأَطْعم الطّعَام وَصلٍ الأُرْحَامَ ّ م بالل وَالْناَ ِيَامٌ تَدخْلٍ الْجِنّة يسَلام» ."أ 


1١ 


لصّدقة أذ أ 


7 
2 

دك 

3 


المال حقًا سوى الزكاة» فلا يَظُنّنَ الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم يإخراجهم زكاة أموالهم سنوياء بل عليهم حقوق أحرى لظروف 
وحالات طارئة » من الواحب عليهم القيام يماء وإلا دلوا في وعيد قوله تعالى: الاق بكرو ذف نمق ل اشوا حي 
سيل اله سرهم بداب ليم » يم مُْمى ليها في ثارٍ حدم دُكْوَى بها حبَلهمهم وَحُْوُهُمْ وطْهُورهُمْ هذا مَا كرك لألفْسِكْمْ 
رار ما كم تَكْرُونَ) [التوبة/ة” 5م]. أ ه 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ه”)١١‏ - ١١‏ -[ش أخرحه مسلم في الإبمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل رقم 75 (رجلا) هو أبي ذر رضي الله عنه. (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا. (تقرأ السلام) تسلم] 
5 - المعجم الأوسط (؟/ 55١5(0؟5١‏ ) صحيح 
7 - المعجم الكبير للطبراني (57/ 579)180 ) حسن 
- تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (1/ 548()508 ) حسن 
!أ - قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - 7) علي بن نايف الشحود /١(‏ 507()170 )(صحيح) 
- قذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود 508()١5٠0 /١(‏ )(صحيح) 
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وعَنْ أبي مالك الأَشْعَرِي» عَنِ اللِيّ - فلك -»قَال: «إِنّ في الْجَنّة غرَقا يُرَى ظَاهِرُهَا م من يَاطنهَاء 
وَبَاطنُهًا منْ ظاهرمَاء أَعَدَهَا الله لمَنْ أَطْعَمّ الطَعَامَ وَأَفْشَى السسَلام وَصَلّى اليل قار ا 
وعن عَمْرِو 3 1 السلمي قال: ل لبي ع ل ما الإِمْلا؟ قال: «إطَعَامُ الطَعَام وَلين 
الْكَلَام» كلت كما الإعَان؟ قال: «الصِبْرُ ار 

ولأهله ولعياله» فكانت هذه من أخلاق المؤمن» من حيث إنُا شاملة عامة واسعة إلا إنها تدل على 


الإيمان من حيث إنها تشعر باستيقان الخلف وكرم السجية “4 


اكرام م اليف من الإتمان 

غ3 أت هُرَيْرَةة قال : قال رسول الله عَيَ: «منّ كان يوم بالله وَاليَوم الآخر فلا يوذ جَارَة؛ ومن 
كن يوم بالله وَاليَوم الآخر فليكرم دن 

في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة» لا ينقصها أن يضيف الإنسان 
غنيّاء ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده؛ فإكرامه أن يسارع إلى البشر في وجهه. وتطييت 
الحديث له. 

وعماد أمر الضيافة هو على إطعام الطعام» فينبغي له أن يبادر بما فتح الله به من غير كلفة إلا أنه يتبعه 
ببذل الوسع من غير إضرار بأهله على أنه إذا آثره» ورغب البالغين من أهله في الإيثار أيضّاء فإنه من 


الكرم؛ فأما الأصاغر فليس له أن يحملهم على ذلك. 


42 م بن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود 509()١7٠0 /١(‏ )(حسن) 
- مكارم الأخلاق للطبراني (ص: 155()77١‏ ) حسن 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 795) 

5غ 


- رخ) لاحت هم :74 - ة) 

( «مَنْ كان يُوْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخرء بكرم صَيْفَةُ» ) » في شَرْح السنّة. قال تَعَالَى: (هل أَنَاكَ حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرمِينَ] 
[الذاريات: 4 ؟] قيل: أَكْرَمَهُمْ إيرَاهيمٌ - عَلَيْهِ السَلَامُ - يتَعْجِيل قَرَاهُمْ وَالْقيَام ؛ بنفسه ه عَليْهِمُ وَطلَاقة الْوَجْه له و كنات لمان إِذَا 
دَحَلَ عَلَيِْ رَخُلَ فَدَعَا مَا حَضَرَ حيرا وَملْحًا. وقال: لَوْنا آنأ هنا نا يكلف بنمتنا يننا لدكلئن لكل وََيْسَ الْمُرَادُ توّقف ايان 
عَلَى هذه الأفعَال بل هُوَ مُبَالْعَة في الإثيَان بهَاء كما 0 الْقَائل لولّده: إن ل ابني فأَطعْني تَحْرِيضًا أ لَهُ على الطّاعَة» أو الْمُرَادُ 02 
كَانَ كَاملَ الِْمَان فَيَأت بها وَإنمَا ذَكَرَ طَرَقي الْمُؤْمن به إِشْعَارًا بجميعها. وقيل: تخخصيص الْيَوْمِ الآخر بالذَكْرٍ دُونَ شَيْء منْ 
مُكَمّلّات الْعَان بالله ؛ أن الْخَيرَ وَالْمَُوبَة ورََاءَ القوَاب وَالْعقّاب كلها رَاحمة إلى المَان الوم الّآخرء فَمَنْ لَا يَمْتَقدَهُ لا تدغ عَنْ 
شر ولَا يُقدمُ عَلَى يْر وتَكْرِيرهُ تلات مَرّات للاهتمّام وَالاعْتناء بكُل حَصْلة مُسسعقلّة. قَالوا: وَإكرَامٌ الضّيّف بطلاقة الوه وَطَيبٍ 
الْكَلَامء وَالْإطْعَام تَلَانَه أَيّام في الأول بمَقْدُوره وَمُيْسّره وَالباقي بمّا حَضَرَهُ من غَيْر تُكلفء للا يثقْلَ عَلَيْهِ وَعَلَى نفسه وَبَعْدَ الثلانّة يعَُ 
منّ الصّدَقة إن شَاءَ فَعَلَ وَإِنّا لا. قَالوا: وَيُشْعر بان التَلانَه لبْسَتْ من الصّدقة مَُحْتَمَلَ أَنْهَا وَاحبّة لكنّهًا نسحت بِوُحُوب الرَّكَاق أ 
جُعلَتْ كَالْوَاحب للْعنَايّة بهّاه وَأَرَادُوا بمًا بَْدَهَا التبرّعَ الْمبَاحَ» وَالضَيْفْ يُسْقَوي فيه الْوَاحدُ والْحمم: يكور أن يكرن فصر امزقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (0/ ١3071؟)‏ 


وأما حديث الأنصاري الذي قال لامرأته: أطفئي المصباح؛ ونومي الصبيان؛ فإنما فعل ذلك على العادة 
فق الضير عل ا العشاءليلة. 

وقوله: (فليصل رحمه) فيه من الفقه: أن صلة الرحم من العبادات الى تقع مقامها عن الله سبحانه ) 
لأن الرحم يزيد على ما بين المسلمين بسبب التوارث والنصرة والانتسابء فيتعين على الرحل أن يبدأ 
بصلة ذوي رحمه على غيره وإن قطعته؛ لأن قوله: يصل يدل على أن أحدهما هو الواصل؛ لأنه لو 
كان من جانبين لكان يقول: يواصل الأرحام. 

وقوله: (فليقل خيرًا أو ليمسكت)؛ فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت» والصمت خير من 
قول الشرء إلا أن هذا الحديث يدل على فضل القول؛ لأنه بلام الأمر» ثم بدأ به على الصمتء فقال: 
فليقل خيراء ثم قال: أو ليسكتء يعيئن إن لم يقل خيرًا فليصمت. 

ومن قول الخير: الإبلاغ عن الله عز وجلء وقول نبيه - 8ق - وتعليم المسلمين» والأمر بالمعروف 
عن علم؛ وإنكار المنكر عن علمء والإصلاح بين الناس» وأن نقول الي هي أحسنء وأن نقول للناس 
حسئًاء ومن أفضل الكلمات: كلمة حق عند من يخاف ويرحى في تأت وسداد. 

فأما الإحسان إلى الجار؛ فإن الجار قد يكون المصاحبء وقد يكون الملتجئ؛ فعليه أن يكرم الجارين 
إكرامًا يرفع نفسه عن أن يرضى لا أن يقتصر بجاره على أن لا يؤذيه؛ فإن منعه الأذى عن الأبعد 
متعين» فكيف الأقرب!» ولكن إن حرمها غنيمة» فلا أقل .ما يعف على أن لا يؤذيه» وليس وراء ذلك 
من مقامات الفضل شيء. 

وقد تتفاوت حقوق الجحار؛ فمن الجيران من يدلي بالقرب ف الدار» وبقرب نسبه» وبالإسلام» ومنهم 
من يدلي بحقين» ومنهم من يدلي بحق واحد» وهو الحار الذمي» ومن حقه أن يدعوه جاره المسلم إلى 
الاسلام 60 

ولما كان الضيف من حيث إنه يأوي إلى مضيفه ف حالة يتعين على المضيف أن يقوم منها .مبلغ وسعه 
إعانًا بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفق على ضيف قصده. لا قرابة بينه وبينه» ولا يرحوه 
ولا يخافه» بل من حيث إنه يأوي إليه» فكان ذلك من خصال الإبمان؛ لأن الضيف قد يأتى في وقت» 
وهو ملك في زي مسكين؛ لأنه قد يأني في وقت لا بمكنه أن ينتفع مملكه في موضع لا يمكنه أن يبتاع 
ما يريده» فيكون المضيف له كالمتصدق عليه إلا أنها صدقة كريمة» أحرحت مخرج الضيافة ليقبلها 
الغي» ولا يستنكف عنها ذو الوجد, فكان المؤمن إذا رأى ذلك من أسرارهاء رأى أن الله عز وحل 
ساق إليه ذلك الغ ليضيفه» فتصدق عليه بفضله, فهو من محاسن فقه الإيمان ** 


'* - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )1١7‏ 
** - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 591) 


وك ا ينارت المتري ور اراق واوا ون لمكاو رصي اكلم 4 عَن الي له قال: 


00 عع دوعي سم 


«الضيّافة لات وجائزثه يوم و ونا يحل لأحد اذقيه عله عباتت تكلم الرا: ل 


ولى سم كه د 


لله مَا م مَا يوئمَهُ؟ قَال: : «يقيم عنده ولا يُجد شيا يَقَونُةُ» 


عن أبي شرح اموي من شرا - وكا من الصّحَابة رضي الل هم - عَن الي #ه قال: 


ا لير دون سم 


«الضيّافة لانت وجائزثه يوم وَلْلد 17 يحل لأحَد أن يُقِيمَ عند أخيه حَنَّى يَؤْثْمَةُ») قَالُوا: ول 


لك 


2 


لله مَا مَا يوئمَهُ؟ قال: : «يقيم عنده هُ ولا يَحد شيعا يَقُوث» ' 


1 عبد الله بن عَمْرِو رضي 17 عَنْهِمَاء أن ل حال لبي :أي الإسلام خَيْر؟ قال: «طعم 
3 ١ه‏ 


العطعاء» و" كَ 2 قرأ السلا عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَعْف» 
وعَنْ عُقبَة بْنِ عَامرِء عَن اللَِيّ ويك أَنّهُ قال: " لا حير فِيمَنْ لَا يُضِيفْ 


ركاه 


13 - مسند أحمد مخرجا (45/ 771١75(0151‏ ) صحيح 


َال النوَوِي أجْمَعَ م الْمُسْلمُونَ على الطياقة وها مث اكات افإام ؛ ْم َال الشّافعي وَمَالكٌ وأبُو حَنيقة رَحَمَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى 
وَالْحُمْهُورُ وَهيّ سه لَيْسمَت بوَاحبّةءوَقَالَ الث َأحْمَدُ هي وَاجبَة يم وليل َلَى أَهل الَْاديّة وهل الْقرَى دون أَهْلٍ الْمُدُن وَكأوّل 
المي هذَه الْأَحَادِيت وَأَشْباهَهًا عَلَى الِاسْتحْبّاب وَمَكَارِم الأَخْلاق وتأكد ‏ حَقَّ الضّيّف كَحَديث عسل الْجُمُعَة واحب على كل 


محتلم أي ا الا 5 وَتَأَمَلَهًا الحَطّابِي رَحَمَهُ 4 اللَّهُ وَغيْرُةُ عَلَى الما اننَهَى 


لت قد امار الْقَاْ في الا وُحُوب الضيّافة وَاسَعَدَلَ عَلَيْهِ بدلَائلَ عَدِيدَة فَقَال في النَيْلٍ وَالْحَق وُحُو ب الضياقة أمُور ثم ذكرَهًا 
مم ل ل ل لك م نه صريح 


2-08 


ارقت : وحوب ؛ التيافة م هو نَ الظاهرُ ع عندي وَاللّهُ ا ل "تمفة الأحوذي 37 7 


م ود و(صحيح) 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم وص: ١١-1١7)‏ -[ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
نويه فقيل رقع امك (رحلا) هو أبي ذر رضي الله عنه. (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا. زكرا اماد غيدم] 


يي الْإمثنًا م) أي: أي آدَاب السلا أَوْ أي حصال أَمْله (خَير؟) أي: أَفضّل تَوَابًا أ أَكْيْرُ نَقعًا. قَالَ الطببي: السّوّال وفع عا كفل 
بحُقُوق الْآدَمينَ ل امال دُونَ غَيْرِهَا بدليل أنه د - أَحَاب عَنْها دُونَ غَيْرِهًا من الحصّال ست (قال: تُطْعمٌ الطَعَامً) : لخ 
كديس أذ ملعم الطّعَام فلا دف أنا رَحَعْ الفغل مَرُْوعًا قله الى (وَمِن آنانه يريم اوقا وَطَسما) [السروم: 04] , 
وَقوْل القائل: تسْمَعٌ بالْمُعَيْدِيّ نير من أن تراه ويمْكنَ َ أن يَكُونَ حبر مَعْنَاة ان وَكَذَا فَلهُ: (وتقرا السلَام : وفي تُسلّحَة صّحيحَة: 
وتقري من الْإقرَاءء قفي الهَايّة يُقَالَ: أقرُ فلَانًا السام وأفرئ َيه السلا كاله حين يَبلَكهُ مَلَامُةُ يَحْملَهُ عَلَى أن يقرا سم 0 


وف الْقَامُوس: َرأ علَيْه السَلامَ أَبْلعهُ كأفرَاةُ أو لا يُقَالَ: قرأ نا إِوذَا كَانَ الام كوبا وقولة: وعلى من عرفت ومن لم قششرا 


8 


5-3 


طَاهرْهُ أن متلق بتقْرأء أَوْ يُمْكن أن يكََارَعَ فيه الْفعْنَان بأ يَلمُنَ ُطّعمْ معتى اذل ثم م الظاهرُ أَنّ الْخطَّاب عَامُ اه 


م 2 م 0 


وَغَيْره. وَقَالَ التُوريشتي أي حصال أَهْل الْإِسْلَام وَآدابهمْ أْضَل؟ وَيَدلَ عَلَيْ الْحَوَابْ ِالْإطْعَام وَالسَام عَلَى مَنْ عَرَفَ أَوْلَمْ يتغرف. 
َال وَلَعل مهما العلجه - ين - بِأنهُمًا يُتَاسبّان حَال السّائل» وَلذَلكَ أَسْنَدَهُمًا ليه فقال: ُطْعمٌ الطَعَامٌ وكفْراً ملام ملم 
اللي - ة 3 لقان هن جعاين الك لوقي رطام احير بدَلك» ثم رلى أن يجيب عَنْ سُوَاله بإضّاقة الفغْلٍ إِليْه ليَكُونَ أُذعى 
ل التكريج ونه ب مرق نان مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (97/ 97؟) 0 0 


1: 


- مسند أحمد ط الرسالة (8؟/ ١75419()5178‏ ) حسن 
(لا خير فيمن لا يضيف) لأنه دليل لؤم طبعه وبعده عن الخير وعدم ثقته بالخلف من الله "التنوير شرح الجامع الصغير )١ 417 /١١(‏ 


م ه م 


وعن عقبّة بن عَامرِ» عن النبِي من أنهُ قال: «لا ير فيمَنْ لا يُضِيفُ» (حم) 1174159 (حسن) 
عن أنس بن مَالك» قَالَ: َالَ رَسُولَ اللّه 4: 'الْحَيرُ أسْرَعٌ إلى الْبَئّت الذي يُعْشَىء م من الشّفرة إلى 
ام الاك 


عَن أبي هُرَيرَةَ قال: 00 للد 6 : "الْؤْمنُ غر كَرِمُ» والفاحرٌ حب لتم" 0 


0. 

١‏ وه و سك ع 

لمؤمن 66 فطن 

0 لهس -ه رمو و 


عن ,ان خريرة رصي ) اللّهُ عن عر عَن الي عن أنه قال: «لاً يلدَغ المؤّمنْ من جْحَرٍ وَاحد مَركَيْنِ» 
ندا شيد ا لاما قال اللي ظَق: «لا حَليمَإَِا ذو أاة ولا حَكيمَ ا ذو تخريّة»”* 


هه 


"2 - وجة) ه88 وشعب الإمان 9311779014٠0 /١5(‏ و91778) ( ضعيف) 


[ش - (يغشى) أي يغشاه الأضياف. (الشفرة) السكين العظيم. (إلى سنام البعير) لأن العرب كانوا يبدءون به إذا نحروا الإبل للضيف.] 
(الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى) مجخهول أي يغشاه الضيوف. (من الشفرة إلى سنام البعير) في هذا التشبيه هنا وفي الأول سر لطيف 
هو أنه وازن بين الخلف والبدل وبين فعل الضيف بنحوه البعير لضيفانه.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ )5٠0‏ 

+7 وين الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 1١17/17- 518)97١‏ - (صحيح) 

(المؤمن غر) بكسر المعجمة صفة مشبهة أن يغتر بكل أحد بحسن ظنه وسلامة صدره (كريم) شريف الأخلاق باذل لما عنده (والفاجر) 
الفاسق (حَب) بفتح المعجمة الخداع أو الساعي بالإفساد بين الناس (لثيم) مظنة لكل شر ومكر فالمؤمن من طبعه الغرارة وقلة الفطنة 
للشرور وليس ذلك جهلًا منهى والفاحر من عادته الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر وليس ذلك منه عقلاء وقبل: المراد أن المؤمن 
لكرم أحلاقه وشرف طباعه يظهر لمن يخادعه الغرارة ولا يقابله بقبيح ما عرفه من قبيح أمره» والفاجر لوقاحته ولؤم طبعه يعامل 
بالخداع ويظهر للحداع ما أراد؛ ولذا يقال: إن الكريم وذا الإسلام ينخدع. التنوير شرح الجامع الصغير )45١ /١٠١(‏ 

“ا ل وخ سات رم ةد وروم 

ا يُلْدَعْ المُؤْمنُ) برقع اين على الثنى» وَيُرَوَى بك الي على الي وَالْمُرَادُ بالْمُوْمنِ الْكَاملٍ في عَمَلهِ (منْ حُحْرِ) : بِضّمّ حيم 
وَسُكُون حَاءِ أي تقب وَحخَرق (واحد مَرَكيْنِ) أي: ا َو مَرَهَ بَعْدَ أُخْرَى. قَالَ الْحَطَابِيُ: هَذَا يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهًا: على 
لبر ْو نمؤن المشذوح هر المي الحم الذي لا يؤتى من تاحمة القفلك ميد مره بغ أخرى ول يفطن ُو ه. وَقَذدْ 
قيل: إِنَّهُ الداع في أَمْر الآخرّة دُونَ َم الدنيًا. وَنَانيهُمًا: عَلَى النَفِي أي لا يُحْدَعَنَّ الْمُؤْمِنْ ولا يونين من تاحيّة الْعفلةه قيقع في 
مَكْرُوه؛ وَهَذَا يَصَلحْ أن يُكون أَمْرُ الدثيًا وَالآحرة. فال التُوريشتي: وَأَرَى أن الْحَدِيث لَمْ يلغ الْحَطَّابِيَ عَلَى ما كَانَ عَلَيِه وَهُوَ 
مَنْهُورٌ عند أَهلٍ السيْرِ وَذَلكَ أن النِيّ - يي - مَرَ عَلَى بض أَهْلٍ مَكَه وَهُرَ بو عْرَةَ الاعرُ الْجْمَحِي وَشَرَط عَلَيْهِ أن لَا يَحْرِصَ 
عليه فلم بَلَّ مَا منهُ عَادَ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَأُسر تَارَةَ أُخرىء فَأمَرَ برب عُتْقه فَكَلّمَةُ بَْضْ النَّاسِ في الْمَنّ عَلَيِْ فقَالَ: "كا لد 
00 ُ " الْحَديث. ريت ام 0 هذه 0 0 م الَديثِ را 1 ابن 0 
يوم أغد نشل لين كَل اليا 48: “لايم مؤي "الحديث. َعَنَا السب يفا الزئة لاني دكره اللي 0 
ونه غفه علَى نُك يقال العزرة يْمُوم لظ لا بحُصُوص الستبّبء وَإنَا لَكَانَ المُؤْمِنُ مُخْتَصًا به عَلَيْه السَلَامُ لكؤنه أَخبيرٌ عَنْ نفسه» 
وَقَدْ أَطْنَب الطيبي في تُصرَة الْحَطَابِي لَى أن قَالَ: فَطَهَرَ أن الْقَوْلَ بالنّمّي أَولَى وَالْمَقَامَ لَهُ أَذعى اه. وَبُعْدَهُ لا يَحخْفَى "مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (8/ )7١557‏ 


ا 2 مه 


ار 0 كنت جَالسًا عنْدَ مُعَاويةَ فَحَدت نفس ثم التبه فقَالَ: لَا حلم 


نا ؛ تَجْرِيّة ". يُعيدُهَا لت 


١م‎ 


عَنَ أبي 0 أن رَسول الله عليه السلام » قال: «لا يُجتمع الإِكَان وَالكفر في قلب افرئ» ولعتا 
يَجْتَمعٌ ادف اللي ةا تَجْتَمعْ م الحيّائة وَالَأَمَانّة 0 


الْجُودُ من الْإِجَان 

قال تثلى: [وَسَارِعُوا إلى مَغْفرَة من ره م وَجَنّة عَرْضُهَا وح صر ا م 
يُنْفقُونَ 2 السرّاء والصراء يي حلط وو لاف كادي دوا عقن امف ال 
عرزا ام 


- أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص: 419728 ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (799()875/5/ ) وهقذيب 
الشحود ١97( )99 /١(‏ ) (صحيح لغيره) 


هلا حَليم ا ُو عثرة» ) يقلح الْعين وَسْكُون المثلقة أي صاحب زُله َم أو ره قم في تقريره ه أَوْ تخريره. قال الشّارح: أي لا حَليمَ 
شار ور له وَحَصّلَ منْهُ الْحَطَأُ وَالتحَجُلٌ فى عل رف به ريه لعو َل علد عر َه لُّ عل ذلك ُصير ايت 
ع8 سم مو م 


الْقَدَم. (وَلَا حَكيم نا ذو كخريم . أي صّاحب امْتحَان في نفسه وفي غَيْرِه. قال الشّارحٌ أي: : لا حك كيم كَاملًا إِلَا مَنْ جرب الأَمُورَ 
وَعَلمَ لمَصَالحَ وَالْمََاسِده هل ل ف عن كمه إذ كمه كم اليء إملاحه من اه رَهُوَ مُوَافقٌ لمَافي 
النَّايَة وَشَرْح الْمُظْهِرِ لكنْ ينبي أن يُقَال: لَا حَليمَ ونا 7ك كيم منّ الْمَخْلُوقِينَ نا كَذَا ليَصحّ الْحَصْرُ ارس ا ين جا 
في الْأَسْمَاء الْحُسبَى وَيُمْكنٌ أن يُقال: لمق لعي ارد :د كول مر راذوى حلب سيق رن كيم منّ الْحُكَمَاءِ 
اليه نا 5 ةي الأمُورٍ الدائبة وَالذَائيّة وَاللّهُ َعْلَم. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 9817) 
'* - قذيب الأدب المفرد للبخاري (ص: 555()88 ) (صحيح) 
- الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (ص: )570179 ) حسن 

- إثارة وإغراء بالمبادرة إلى طلب المغفرة من الله باحتناب المحرمات؛ وعلى رأسها الكفر والربا.. فمن بادر بالتوبة» ورجع إلى الله 
من قريب» مستغفرا ربه» وجد ربًا غفورا رحيما يفتح له مع خزائن رحمته أبواب جنته وما فيها من نعيم مقيم.وهذه اللحنة الي وعد يما 
المتقون تسع النْاسء وأضعاف أضعاف الناس..عرضها السموات والأرض.. يجد فيها المؤمنون والتائبون- مهما كثر عددهم- مكانا 
فسيحاء لا حدّ له» حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا..فليخرس إذن أولئك المتنطعون والمتزمّتون» الذين يضيّقون من رحمة» أو 
يضيقون بماء حى لكأم يرون أن ما يبسطه الله من رحمة ورضوان لعباده إنما هو مقتطع ما ينون أنفسهم به عند الله.. وله كلما 
كثرت أعداد المقبولين عند الله والداخلين فى رحمته- تميّف ذلك من نصيبهم؛ وأخذ الكثير من حظهم.. وهذا- لا شك- سوء ظضن 
بالله» وعدوان على مشيئته» شأفم فى هذا شأن بئ إسرائيل» الذين أكل الحسد قلوهم أن ينال أحد من من الله خيرا غيرهم؛ كما قال 
تعالى فيهم: «أمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلى ما آنَاهُمٌ اللّهُ منْ قثله» (4ه : النساء) وكما قال فيهم أيضا: «قل لذ م مْلكُونَ خترائنَ رَحْمّة 
ني إذا لأَنْسَكْكُمْ حَْْية الإثفاق» (.. :١‏ الإسراء) . 


ا قال: قال رَسول الله - ظي -: «لا يَجِتَمعْ غبار في سَبيل الله وَدْحَان حَهَثْمَ في 
جوف عَبْد ولا ب تمع المنّحٌ لمان في قَلْب عَبْد بدي ”" 


و 


قا ابي سيد لخر نعي قر 1ه د دن" فزتكان االنشهان و نار البحل وَسّوء 
و3 1 2 
الخلق 


م 


32 13 


وقوله تعالى: «الّذينَ يُنْقُونَ في لسرا وَالضراء» صفة من صفات المتقين. .فمن شان التقوى أن تقيم فى كيان الإنسان عواطف الرحمة 
والإحسانء فلا يمسك صاحبها خيرا لنفسه خاصة؛» بل إن كل ما فى يده هو له وللناس.. فهو ينفق منه فى كل حال.. فى يسره 
وعسرهء فق سرّائه وضرّائه» وى سرّاء الناس وضرائهم؛ لا بمنع فضله عن طالبه أبدا! وقوله تعالى: «وَالكاظمينٌ الَْيْظَ وَالْعافِينَ عن النّاسِ 
وَاللّهُ يُحبٌ الْمُحْسنِينَ» بيان للصفات المكملة للتقوىء اللْحمّلة للمتقين» فمن اتقى الله كان رحيما بالناس» حدبا عليهم يلقى إساءقم 
بالصفح والمغفرة» فلا يصل إليهم منه أذى» بيد أو لسان.. 
والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» هم وإن كانوا فى المتقين المحسنين» إلا أنهما درحتان فى الإحسان والتقوى.. فالكظم درحة» 
والعفو درجة أعلى من تلك الدرجة.. فالذى تلقى الإساءة وهو قادر على مقابلتها كثلها ثم أمسك عن الردّء وكظم فى نفسه ما أثارته 
الإساءة فى مشاعره من غيظ ونقمة» هو على درجة من التقوى والإحسان.. أما إذا ذهب إلى أكثر من هذاء فمسح ما بصدره من غيظ 
ونقمة. وأظهر العفو والمغفرة» فهو على حظ أكبر من الإحسان والتقوى.. وأرفع من هذا درجة» وأعلى مقاما فى التقوى والإحسان» 
من دفع السيئة» لا يكظم الغيظ المتولد منهاء ولا بالعفو عن المسيء؛ بل دفعها بالإحسان إليه.. وى هذا يقول الله تعالى: «وَالْذَينَ 
صَبَرُوا ابتغاء وَيجْه بهم وَأقامُوا الصّلاة وَأنْمَقُوا مما رَرَقنَاهُمٌ سرًا وَعَلانيَةَ وَيَدْرَوْنَ بالْحَسَنة الستيقة أولدك لَّهُمْ ُقْبَى الذَارِ» (؟1: 
الرعد) . 
ويقول سبحانه أيضا: «أولك يُؤْتوْنَ أَحْرَهُمْ مَرَيْنِ بما صَبَرُوا وَيَدْرَونَ بِالْحَسَئة السيكة وممّا رَرَقناهُمْ يُنْفقُونَ» (55: القصص) 
ودفع السيئة بالحسنة إنما هو من باب الإنفاق» 50 وأعرٌ ما بملك الناس: إنه تناد با ومن كرم خلق» 


1 


ما لا يرزقه إلا أهل الصبر والتقوى.. وفى هذا يقول الحق جل وعلا: «ولا توي الْحَسَنَة ولا السيْعة افْ بالّتي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الذي 
بنك وبَيْنهُ عَداوَة كانه وَل حَمِيمٌ وما يلَقَاها نا لَذِينَ صبرُوا وما يلاها نا كو حَظ عَظيم» (5: ه” السجدة) .التفسير القرآني 
للقرآن (؟/ 865ه) 

ان ار حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (؟/ اك 

ولا ب يَحتَمعٌ الشّحّ) : أي الْبخْلٌ الذي وجب مَنْعَ الواحب» ا إلى ظُلْم العباد وَليعَان) : أي الْكَامل (في قلَب عبد أُبِدَ) : 
لكان : اشح بالضّمٌ وَالْكْسْر اللو وَأن ون نفس الرُّل كه حريصّة علَى المع ركد أسيفا إلى اتش .في قوله تقال : م 
كان تالاش لدو ) [الحشر: 9] ؛ لَه عَرِيرَة فيهّاء ولذَا قال تَعَالَى: كل لو ثم كملكُونَ عَرَائنَ رَحْمّة ري ! ذا 
َأنْسَككُمْ حَشية الاق وَكَانَ الْإِنْسَانَ فتُورَا] [الإسراء: 3 ]١‏ وَكَالَ - فك - وَقَدْ قيل نه من الات الْمنْسُوحَة: " د«ِلَوْكَانَ لين آدمَ 
زاحياك تن حب لاقني َلنَا ولَنْ يَمِلَ جَوْف ابن آدَمَ لا اراب وَيَقُوبْ اللَهُ عَلَى مَنْ كاب» " وأا بحل فهو الملع تش فال 
الطيبي: دالبل أعم ؛ له يوه ابل ولا شح َه وا يلمك وَعَِْ ما ورد في شرح المة: حَاءَ رَجْلَ إِلَى ابن مَلْعُود 
فقال: إِنّي أَحا خحَافُ أن أكون قَدْ مَلَحْتْ فَقَالَ: ما ذَاكَ؟ قَالَ: أسْمَعْ الله ُقول: [وَمَنْ يوق شح تفسه] [الحشر: د 
(تأولك هُمُ المُقْلحُون] ] أن رَجْلَ شحيح لا كاه أن يحرج من يدي طي»» فال ابن صَعُود: َبِسَ ذَاكَ بالشُحٌ لدي 
ذَكْرَ الله نما الشح أن كأ > كُلَ مَالَ أخيك ظَلْمًا وآ لكن ذَاكَ الْبْحْلَ وَبمْس الشَيء الْبَخْل وَكَالَ ابن حََير: َال ارام ومع ركاه 
ينا عَنْ ملم عَنْ حار أن يَسُولَ الله - فق - قَالَ: " «انفوا الم فَإِنّ الح افاي 0 يلك سداق أن يد كُوا دمَامَمُمٌ 
وَيُسْتَحلُوا مَحَارِمَهُمٌ» ".مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 478 )١‏ 

- سنن الترمذي ات شاكر (4/ ١177(0557‏ ) وتهذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 7701717 - 


١١١‏ - (صحيح لغيره) 


وعَنْ أبي هْريْرَة قال: ول الله 6 : جا يجْتمِعُ الح وَالْعَانَ في جوف رَحُلٍ مُسلم» ”15 


وس د سه ا 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله لاه قَالَ: "ل يمان في ار اجتماعًا يَضْر أَحَدَهُمًا: لم دل 
ا لطر اوور لا اوري مركي صا ارو الور ا 
يَحْتَمعَان في قَلْب عَبْد: الِْعَانء وَالُة 31 

خُسْنُ الْعَهّْد من الإتَان 

عَنْ عَائِشَةَ فَالَسْ: حَاءَتَْ عَجُورٌ إِلَى الل 86 وَهْرَ عنْدي فََالَ لَهَا رَسُولَ الله : «مَنْ ألت؟» 
فَقَالَت: انا جثامة المرَنيُةء قَقَال: «بل نت ماله مرق 1ق غلك عن كد 
بَعْدَنَا؟» قَالَت: بحَيْر بأبي الى ان سول لله قلَمّا حَرَحَتْ قَلْت: ل لله نبل على 
هذه المجوو هدا الإفبال» فقال: نوكه كات تانيذا رق ده وان مس )الود هن ايان 
وعَنْ عَائشَة قَالَت: دَحَلَسَ عَلَى رَسُول الله يي امرأة» فأتي رَسُولَ الله # بطَعَام فَجَعَلَ يَأكل من 
العام وَيْضَع بين يَدَيْهَاه فقلت قَقلت: يا ل لله 1 تَعْمرْ يَدَيْكَء فقال 1 لله ع «إن هذه كاك 


2 ك5 


ينا يام حَديجَة إن خسن الْعَهْد 8 حَفظ الْعَهْد منَ الِْمَان» 

ولما كان الكير وغمص الحق» وإطراح الصحبة» ونسيان الجميل» من شعب النفاق» كان حسن العهد 
من المسلمين» وذكر ما سبق من الإحسان, أو تقدم من الصحبة؛ أو وجد المسلم بالمسلم من الراحة» 
نما ]ذا ذكزه اشغدل به على أنه إا آثار ذكز» له الإعان» فكان حسى عهده مق الأعان 17 


الاهْتَمَامُ بأْمُور الْمُسْلمِينَ منَ الْإتمَان 
عن خذيفة قال: َال رَسُول اللّ : «منْ لم يَهْتَم بأمْر الْمُسْلمِنَ فَلِيْسَ منْهُمْ وَمَنْلَميُصْبِحْ 
ويم اك تامكا اك روت ررد كان لابه ارق اتيك لج تي 2 ا 


«حَصْلتَان لَا يَجتَمعَان في مُؤّْمنِ» ) أي: كاملء قال ابْنْ الْمَلّك: ير مَاْصُوفٌ وَالْمُيْتَدا (البخْلٌ) بِضَمٌ الْبَاء وَسُكُون الْحَاء وَبقَنْحهًا 
سم 7 0 0 0 ا يَجْتَمعًا فيه 0 0 0 0 هما 0 0 ا 
نرف مه فى َك ل َل يمان أت - وليشت وَالظاهرُ اماس ال رد 
لكن المُبَْدَا لكرَة وَالْحَبَرُ قَولهُ: «الْبخل وَسُوء الْخُلقِ» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 4 )١757‏ 
'6 - (حم) 9791(صحيح) 
اا - (حم) 64175 (صحيح) 
- الآداب للبيهقي (ص: ١87()75‏ ) صحيح 
(إن حسن العهد) الحفاظ ورعاية الحرمة. (من الإيمان) من شعب الإبمان أو من صفات أهله " التنوير شرح الجامع الصغير (9؟/ 51١‏ 
' - المعجم الكبير للطبراني (7/ 71()1١5‏ ) حسن 
- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 7915) 


وعَنِ النعْمّان بْنِ بُشيرِء قال: قال رَسُول لله - و -:" مثل الْمُؤْمنينَ في تَوَادَهِم وَتَرَاحُمهم 
وَتَعَاطْفهِمْ مََلْ الْحَسّد | ِذَا ات مه حُصيْد تداع لَهُ سار لْحَسّد بالسّهّر اخعن. 
وعَن الشعْبي» قال: مجارتس موه يوسن ”" 


اسابر رده 39 


تقول: اله تُرَاحمهم ولق بَعْضْهم م بيَخْضٍ كسد رَحَلٍ واحدء إِذا ال ل ه ألم 
ل سَائر حَسّده». ' 

وعَنٍ النُعْمَان بْنِ يشير قال: قال ا الله يا: «الْمُسْلمُونَ كرَحُلٍ وَاحد» إن اشتكى عيْنْهُ اشتَكَى 
ل وإ 5-6 1 اشئَكى 3" 

وعَنْ 3 قري قال: قال رسو الله ع «المُؤْمنُ من المُؤْمن بَمَنَِْة الو س من الْحسّد كذلك 
ار ولناا ديو الو 

وعرن سه بن اسعل د التايعاً عَنٍ اث في قال: «إن الْمُْمنَ من أطل لان يمَتَْة السرأس مسن 
اكبيد يألم 1 لأَهْل الْإمَان كما يَألَمُ الْجَسَّدُ لما في الرّأس»"”؛ 


و 


- أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 595()137 ) والإبماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (5/ 4١ 579)55٠‏ ) والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم (5/ (7885 و7107) والزهد للمعاق بن عمران الموصلي (ص: 37١)(8؟‏ )والمعجم الأوسط (8/ 
)ع والمعجم الصغير للطبراني (؟/ 3070١71١‏ ) وتاريخ أصبهان - أخبار أصبهان (؟/ 77؟) حسن لغيره 

- صحيح مسلم (4/ 1955) 55 - (585١؟)‏ وصحيح البخاري (8/ )٠١‏ (5011) 

[ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط] 
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الثلاثة وإن تقاربت معانيها فبينها فرق لطيف. (مثل الجسد) الواحد 
وجه الشبه التوافق في التعب والراحة. (إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) كذلك المؤمنون إذا أصيب أحدهم 
اهتموا بأمره وشغلهم شأنه وهو إعلام بأن من شأن المؤمنين أن يكونوا يبمذه الصفات لأنه تعالى جعلهم أحوة والأخ من شأنه أن يهمه 
ما ينوب أنحاه. التنوير شرح المجامع الصغير (9/ 17ه) 

(في تراخمهة) أي: في رَخم بَْضِهمْ بَنضًا بأعلة لقان ا بسب رحو وكخره (وثولهم) يتديد الال الْمَكْسُورَة أيئ: الهم 
الْجَالب للْمَحَبّة كَالتّرَوْر وَالنّمَادِي (وَتعَاطّفَهِمْ) أَيْ: بإِعَانَة بَعْضِهمْ 0 (كَمَيْلٍ الْحَسّد) أَيْ: حئسه (الواحد) : الْمُشْثَملٍ عَلَى أنوَاع 
الْأَعْضَاء (إِذَا استَكّى) أي: الْحَسَدُ (عُصَْوَا) لعَدَمِ اغتدال حَال مرّاحه؛ وَنَصبهُ عَلَى الّمْييزه وَالْمَغْنَى: إذا تألم الْحَسَّدُ من جهّة ذلك 
لمعو وق النشعه إا اتكل عد بقع أية: إذا تألم عو مرا أطصاء خسدم وقلاص 4 أوز: كللة امسر وسو السب أن 
بَاقي أَعْضائه (بالسسهر) بفشحتيْن أئ: ل وَالْحُمّى) أي: بغار وفك اليف ران الكل : ب 
حَال الصّحَّة مُتَوَافقِينَ ذ الس أمثل التداعِي أن يعو بهم بًَْا تفقوا على فثل شيئء» َالْمَطَى: هُ كما أن عند تألم بَمْضٍ 
َعْضَاء الْحَسَّد يَسرِي كلك يل كله كَدَلِكَ الْمؤْمنُونَ كنَفْسِ واحدة إِذَا أساب واحذا من مص يي أذا يم مهم وتوا 
ِإرَالَتهًا عَنْهُء وَفي النْهَايّة: كان بَعْضْهُ دَعَا بَعْضاء وَمنْهُ قولهُم: تَدَاعت الْحِيطّان أيأ: تسَاقطت أو كَادَتَ» وَوَجْهُ 4 الشبّه هُوَالتوَافوُ في 
الْمَشَقه ة وَالراحَة وَالنَْع وَالْضرٌ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// ؟ لكرة 

“' - تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود (1/ 7597()115 ) (صحيح) 

" - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )55859()355١‏ 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص: )7١57()9917‏ صحيح لغيره 

- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 5١ /١(‏ ؟) ومسند أحمد مخرجا (97/ 77717()511 ) صحيح لغيره 


١.6 


ه28 - 3 كه كك كك 7 او حمر 5 ا زا عه 42 2 
وعن أ مُوسّى» عَنٍ البي 6 قال: «إن المؤمنَ للمؤمن كالبنيّان يد بَعْضّة بَعَْضّا» وشبك 
هد 


زر 


3 3 0 9 7 5 ٠. 
أن يحب للئاس ما يُحب لتفسه من الإيّان‎ 


لصم سم 


لاه كر ا ل ع ام 0 28 هع م م 
عَنْ أئس عن النَبِيَ عله قال: «لا يُؤْمنْ أحَدّكم, حَنَّى يُحبّ لأحيه ما يحب لنفسه». 4" 


(المؤمن من أهل الإبمان) أي مترلته منهم: (متزلة الرأس من السد) فسر هذا التشبيه قوله: (يأم المؤمن لأهل الإيمان) لأحل ما يترل يهم 
ما يكرهونه ولأجل ما يأتونه مما لا يرضاه الله خوقًا عليهم من غضب الله (كما يألم المسد لما في الرأس) وليس من كاملي أهل الإبمان 
من لا يغضب ويتأل .مما يصيب المؤمنين» ويؤخذ منه أن من آذى مؤمنًا أو مؤمنين فإنه ليس من أهل الإبمان إذ من شأنه أن يتأذى .ما 
أصابهم ويتألم فكيف يتزل بم المكروه والأذية "التنوير شرح الجامع الصغير /١٠١(‏ 557) 

'""* - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7١9- 5481)١1١١‏ -[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم ١585‏ (المؤمن للمؤمن) أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن] 

" إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " أي إن المؤمنين في تآزرهم, وتماسك كل فرد منهم بالآخرء وحاجتهم إلى هذا - 26 
- التماسك كالبنيان المرصوص الذي لا يقوى على البقاء إلا إذا تماسكت أجزاؤه لبنة لبنق» فإذا تفككت سقط وافار» كذلك المجتمع 
الإسلامي يستمد قوته من ترابط أجزائه بعضهم ببعض " وشبّك بين أصابعه " زيادة في الإيضاح والبيان وتشبيهاً للمعقول بالمحسوس» 
وللمعنويات با محسوساتء قال ابن حجر: وهو بيان وجه الشبه» أي يشد بعضه بعضاً مثل هذا الشد» فالغرض من تشبيك أصابعه 
التمثيل وتصوير المععى في النفس بصورة الحس كما قال ابن المنير. 

ويستفاد من الحديث ما يأن: أولاً: أن قوة الأمة الإسلامية تتوقف على وحددّا وتضامنها وتعاونماء فهي كالبناء» لا يقوى على البقاء 
إلا بتماسك الأجزاء فإذا تفكّكَت انمار البناى لأنه كما " في ظلال القرآن " ليس الإسلام دين أفراد منعزلين فلا انطوائية في الإسلام 
ولكنه نشاط فردي واحتماعي في كل اتحاه» والآية الكريمة وهي قوله تعالى: (إنْ لله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأفهم بنيان 
مرصوص) وهذا الحديث النبوي الشريف ينصان على أن من طبيعة هذا الدين أن يُنْشىءَ مجتمعاً متماسكاً مكنا سيقاء أما “ضوزة القسترد 
المنعزل فإِنّها بعيدة عن طبيعته ومقتضاه. ثانياً: جواز تشبيك الأصابع في المسجد كما ترجم له البخاري حيث قالوا: يجوز التشبيك في 
المسجد» ويكره إذا كان في الصلاة» أو قاصداً لحاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ 
.0 
؛" - صحيح البخاري )١18( )١7 /١(‏ وصحيح مسلم (507/1) 54 - (44)[ش (لا يؤمن أحدكم) الإبمان الكامل. (ما حب 
لنفسه) من فعال الخير] 

(لا يؤمن أحدكم) إيمان كامل. (حىّ يحب لأخيه) في الدين. (ما بحب لنفسه) ما يحب لما من الطاعات وأنواع اخيرات في الدين 
والدنيا ويخرج عنه ما حصه الشارع عن هوى له كوطء زوجته ونحوه وقد ثبت في لفظ آخر وأن يبغض له من الشر ما يبغض لنفسه 
وذلك أن مراد الله من العباد أن يكونوا كالنفس الواحدة وأن يتحابوا ويريد كل واحد للآخر الخير الديئ والدنيوي فكيف يمان من 
كان بخلاف ذلك ممن يحب إنزال الشر بأخيه ويحب نزع الخير منه ويتشفى بما أصابه من البلاء فكيف يمن يكون هو الذي يترل بأخيه 
الشر ويباشره بالأذية. التنوير شرح الجامع الصغير )١71١ /١1(‏ 

ويستفاد من الحديث ما يأق: أولاً: أن عاطفة امحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإبمان» ولا يتحقق ذلك إلا إذا تجرد 
الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد. وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من السلامة» والأمن» ورغد العيش والهداية 
والتوفيق. أما المعاصي فليس من الإبمان أن يحبها لغيره: لأنها شر لا خير فيهاء أما محبة المسلم لأخيه المسلم فا آكد وأقوى» ولا يكفى 
فيها بحرد العواطف النفسية» بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف في معاملته. ثانياً: التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر 
الكريهة الي تنافي المحبة.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 91) 


١هث‎ 


ال عَنِ التي - يي -ءقال: «نا يلْعْ عَبْدُ حَقيقة الِْمَان حَتّى يُحب للنّاسِ ما يُحب 
لنّفسه م من الْحَيْر». *" 

ولما كان الإبمان يقتضي من كل مؤمن أن يكون ناظرًا إلى نفسه في صورة أحيه» وإلى أخيه في صورة 
نفسه» من حيث يود أن أحاه أحب له ما يحب لنفسه؛ تعين عليه هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسههء 
وكان ذلك مما لا يطلع عليه أحوه كما لا يطلع هو على ما في نفس أحيهء فكان مما يعامل به كل 
ا ل ل 1 كن 

ولما كان من مقتضيات الإبمانء أن المؤمن يحب المؤمنين كافة» أن يدخلوا في رحمة الله إِعانًا منه بأن 
فضله سبحانه يسعهم, و رحمته تغمرهم, وجنته لا تضيق عنهم» كان يحب للناس من دخول الجنة» 
والأعمال الموصلة إلى دحول الحنة» ما يحب لنفسه» وهذا يدل على أن المؤمن لا يحسد المؤمن على 
عمل صالح» ولا يبخل المؤمن على المؤمن بفضل ربه» فكان هذا من الإبمان. ""' 

ومعيئ هذه المحبة هي مواساته أحاه بنفسه في جميع الأمور الى فيها نفع سواء دينية أو دنيوية من نصح 
وإرشاد إلى خير وأمر معروف وى عن منكر وغير ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخاه إليه وما كان 
من شيء يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه سواء بقوله أو بفعله أو ماله وهذه هي المحبة المرادة 
ف النديث وليست احبة البشرية كمحبة الوالد لولده.وماله 404 

في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة؛ فينبغي له أن يحب له ما يحب لنفسه 
من حيث أهما نفس واحدة» ومصداقه الحديث السابق: (المؤمنون كالحسد الواحد)» ومن أفحش 
الأحوال أن يرى في موطن ضائًا على أخيه بأعمال الخير» إذا لم يوفق هو لما كما جرى لابين آدمء 
فإنه قتله من أجل أن تقبل الله قربانه» فإنه قال له: [ لأقتلنك) فلم يجبه المؤمن إلا أن أحبره بالعلة الي 
زد ظزهالة .هو وأ جلها نا هر 4 ونعي:وقله:7[ لها يتقبل الام المتتين ).الي قل و اتقينكة اله تفيل متاك 
قربانك» ثم قال له: لعن بسطت إلي يدك لتقتلئ ما أنا ببساط يدي إليك لأقتلك] . 

يعن إن بسطت يدك لم أبسط يدي ليثبت عندك أي من المتقين دونك؛ فإنك لم تقتلئى إلا من أحل 
أن الله قبل قرباي. وعلى هذا رج قوله: [ إن أريد أن تبوء باثمي ولثمك] ليظهر للناس إلى يوم 
القيامة أن الله سبحانه لم يرد قربانك إلا لعلمه فيك أنك مستحق للرد عليك» وقد رضيت أن أقتل أنا 
في إقامة عذر القدر في أنه لم يقبل قربانك لكونك أهلا للرد. *" 


- تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود 7١0()٠١8 /١(‏ ) (صحيح) 
- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ /78) 

'"* - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 407) 
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- الخلاصة في شرح الأربعين ين النووية- علي بن نايف الشحود (وص: )1١‏ 
'* - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )1١51‏ 


هالع ومع داع و م م 


وقال ابن رحب "' يدل عَلَى ن الْمُؤْمنّ يمره مَا يَسْر أخحَاة الْمُؤْمنَ وَيُرِيدُ لأحيه الْمُوْمنِ ما يُرِيِدُهُ 
لنفسه من الْخَيْر وَهَذَا كله نما يَأتي من كَمَال سَلَامّة مارو رات لقا إن ال 


- عد عار ع 


تقض ذا يك الحاسذ أذ ُو أحَد في خيرء أ مساو فيه لله ؛ حب أذ يقار على اناس 


بفضائله يترد بها عَنْهُم وَالِعَانَ يُقَمَضِي خلّافَ ذلك وهو أن برك الْمُوْمنُونَ كُلَهُمْ فيما أَعْطَه 


هه 


ا 


ان 


الام كرو ران بحن مايا1 سي 
وَقَد مَدَحَ الله تعَالَى في كتابه مَنْ لَا يُرِيدُ العُلوَ في الأَرْضٍ وََا الَْسَادَ فقَال: (تلكَ الدَارُ الآخرة 
0 للّدينَ نا يُريدُونَ 7 في الْأرْض ولا فَسَادًا [القصص: ]١‏ (الْقَصّص: 88) . 
وَأَمّا َو الله عَرَّ وَحَلَ: [ ولا تقمنوًامَا ما فل الله به نكم على بض ) [النساء: ؟5] (النّسَاء: 
5 . فَقَدْ فسرٌ ذلك بِالْحَسّد وَمُوَ كمَنّي الرّجُلٍ كفس ما أغطي أَحُوهُ منْ أَهْلٍ وَمَالِء وأن يتتتفل 
لك له وس بتي ما هو ممت را أ قراء كني الس أذ يكن ذه أذ يحون نَم 
ما للرحَال نم الفضتائل«الدبيّة كالجهاد: وَالْدنيوية كالميراك» والعقل والشيادة تكو ذللك.. وقيل: 
إن الآيّة تَشْمَلَ ذَلكَ كلهُ. 
ومع هَدَا كله فيَبَغي للْمُؤمن أن يَحْرَنَ لفوَات الفضائل الدينيّة وَلهَدَا أمْرَ أن يَنْظرَ في الدّين لَى مَنْ 
فَوْقةُ وَأن يُنَافسَ في طلّب ذلك جُهْدَهُ وَطَاقتَهُ كما قال ا وفي ذلك فَليتكَافس الْمُتََافسُون 
(الْمُطَففِينَ: 5) ولا يَكْرَهُ أن أَحَدَا يُشَاركهُ في ذَلك» بل يحب للنّاسِ كلَهِمُ الْمُنَافْسَة فيه ويكي 
عَلَى ذلك ل كما قَالَ الْفضَيل: إن كُنْت تحب أن يَكُونَ اا 
ثلكَ» هما أَدَيْتَ النّصِيحّة لربّك» كيف وَأَنْتَ لحب أن يكوا ُوتك؟ !يه يشير إِلَى أن النّصيحَة لَهُمْ 
أن: ٠‏ أن يَكُونوا َوْقهُ وَهَذه متَة عَاليَةَ وَدَرّحَة رَفيعَة في الْنُصْح 72 ذلك بواحبء وَإِنّمَا 
0202020212 9000 | 3353# يية احْتَهَدَ 
000 0 1000 
مُنَافسَهُ لَّهُيْ وَعبْطَةَ وَحرًْا علَى النَفْس بتَقصيرهًَا وتخلفهًا عَنْ دَرّحَات السّابقينَ. 
ال 02 
الاحْتَهَادُ في طَلب الْمضَائلء وَالارْديَاذ منْهّاء وَالمَظٍُ إلى كفسه بِعَيْنِ النّقَصء وَيْْشَا من هَذَا اف 
تومي ور مور ماق اله أرما 0 اد قراو على وا يشاح ا آله 11 اراسي 
ما هي عَلَيْه بل يَحْتَهدُ في إِصُلّاحهًا. وَقَدْ قال مُحَمَّدُ بْنْ وَامنْع لابنه: ما أبُوكَء فنا كثْرَ اللّهُ في 
ليد لي ب للْمُسْلمِنَ أن يَكُونُوا مثْلهُ مَعّ ُصحه لَهُمْ؟ بَلْ هُوَ يُحب 
الكل امك ر راع اساي لشي ا كو تر دوكر هل 


ان 


و 


ا 


م 


الله كه حصَّهُ عَلَى غَيْره بفظل» فأَخْبْرَ به لمَصلْحَة دينيّة» وَكان إِخْبَارُهُ عَلَى سَبيل 


ع غم ير ليد 


ون عَم اَم 

التّحَدِّث بِالنْعَمِ اع لم ا في الشكرء كان جَائرَاء فقَدْ قال ابْنُ مَسسْعُود: ما أَغْلمُ 

يكاب لل مني و بتع هذا أذ بحب ل نا برعو هما خطة لل »فلن عماس. 
ّي لَأمُرُ عَلَى الآيّة من كتّاب لله اود أن اناس كُلَهُمْ يَخْلَمُونَ مها مَا عْلَمُ. وَقَال الشافعي: وَددذت 

أن قسن تعلمُوا هذا لله ام وَكَانَ عُتبة الْعَامُ ذا أرَادَ أن يُفطرَ يَقُولُ لبَعْضٍ 

ااوالطيقاس اوراس أخْرج إِلَيّ ما أو كمَرَات أفطرٌ عَلَيَْ َل ليها ليَكُونَ لَك أخْرٌ مثل 


25 


١‏ احشن 


00 
30 


ا 


١‏ داك 


م6١‎ 


كظم الغيظ: 

قال تعالى : [ وَالْكَاظمينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس وَاللّهُ يُحبُ الْمُحْسَنينَ) [آل عمران: ]١88‏ 
وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى. وهي وحدها لا تكفي. فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن 
فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب 
لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في 
نفوس المتقين .. إِنها العفو والسماحة والانطلاق . 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير .. فأمااحين 
تصفح النفس ويعفو القلب» فهو الانطلاق من ذلك الوقر» والرفرفة في آفاق النورء والبرد في القلب» 
والسلام في الضمير. 

«وَاللهُ يُحَبُ الْمُحْسنِينَ» .. والذين يجودون بالمإله فق السدر اقح الع ام يدون والدون ودوك بالعقد 
والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون .. والله «ييحبُ» المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود 
الحاني المشرق المنير» الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. ومن حب الله للاحسان 
وللمحسنين» ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه. وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب .. فليس 
هو محرد التعبير الموحي, ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير! والجماعة الى يحبها الله وتحب الله . 
وال تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي جماعة متضامة؛ وجماعة 
متآاخية» وجماعة قوية. ومن ثم علاقة هذا التوحيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في 
هذا البجاف :”2 


'* -جامع العلوم والحكم ت الأرنووط /١(‏ 05”) 
“4 - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7075ا) 


وعَنْ أنس بْنِ مَالكء قَالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يك يُقول: «لَا يَسْتَكْمل الْعَبْدُ الْعَادَ حَمّى يُحَسّنَ 
0 و 5م 


لد وَل يفي غَيْظَةُ» 


وعَنْ أنّس بْنٍ مَالك» قَالَ: : سَمِحْتُ رَسُولَ الله يق يُقول: " لَا يَستَكْمل الْعَبْد الْعَانَ حمّى يَحْسُنَ 
نه وَلَا يَشفي عَيْظَه وأن يَوَدّ للئّاس ما 0 الك رحَال بير أُعْمَال "» قيل: بم 
ول الله؟ قال: " بالنّصيحَة لأَهْل الْإِسْلَام وَسَمَّاحَة الصَّدْر "3 

لكان العم غانامل اعيته امعد غزله القرلة لحان ع ندل كاقل وحس عاحهق لتقل 
الحال» كان من إعانه بربه أن يكظم غيظه؛ ولا يشفيه» متحرجًا أن ينفذ غيظه؛ فإنه لو جاز له إنفاذه 
في مقام ماء لفاتته فضيلة أنه لم يكن المؤمن الذي قال فيه البي - َي - أنه لا يشفي غيظه 84 


الحيّاء من الإيجَان 
ا 


عَنْ سّالم بن عبد الله» عن أبيه» ل لقم ايا لامر وَهُوَ يَعظ أَنحَاةٌ في 
الحيّاء فقال رَسُول الله : «دَعْهُ إن الام من الإبان» ”” 
عَنْ أبي بَكرَة عن لبي - يه - قال: «الحيّاء من ايعان وَاللِعَان في الجَنّةء وَالْبَدَاءِ من الْحَقَاء 


كلع 


5 في النَار» 


- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (ص: 751900٠١94‏ ) والترغيب والترهيب لقوام السنة ("/ 


0717 حسن 


'* - شعب الإبمان /١١(‏ 7779)477 ) فيه ضعف 


لم ير الصحاح (5/ 407) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4)88 ١9 - ١‏ [ش أخرحه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيهان 
وأفضلها وأدناها رقم 5" (يعظ أحاه في الحياء) ينصحه ويعاتبه على كثرة حيائه. (دعه) اتركه على حيائه] 
(في الْحَيَاء : بأن لَا يُكْرَ من فَإِنَ الْحَيَاءَ يمْنَعْ اررق وَيَمْنَعُ الْعلم عَلَى ما رُوِي. قَالَ الَيبي: أي ينذرُ. قال اراي الْوَعْظ رَجْرٌْ 
مُقترِن بتَخْويفه وَقَالَ الْحَليلٌ: هُوَ التَذَكيرٌ بالْحيْرِ فيمًا يرق لَهُ الْقَْبْ اه كَلَامُُ. وَالْوَعْظُ هْنَا بمعْتَى الْعتَاب لما بجَاءَ في شرح السنّة 
مر رَسُولُ الله - يك - بِرَجُل وَهُوَ يُعَاتَبْ أَحَاهُ في الْحَبَاء ويَقُول: إِنَّهُ لَيَستَحْبِي يَعْني كَأَهُ يَقُولَ قَدْ ضر بلك. (فَقَالَ رَسُولَ اللّه : 
دَعْهُ) أي: م حَاله من كخرَة الْحَيّاء (فإنَ الْحَيَاء منّ الِّمَان) أي بَعْضْه أَوْ من شعبه. قال النَووِيُ: يُعظهُ في الْحَبَاء أي: يَنَْاهُ 
عَنْهُ ويُقبّحُ لَهُ فغْله ويَرْجْرُهُ عَنْ كثرته فنهَاهُالنَْ - في - عَنْ ذَلكَ. أي: دَعْهُ عَلَى فعْل الْحَبَا وَكُف عَنْ تيه وَوَقَعَتْ لَفْظَة (دغْة) 
في البحَارِي وم تح في صلم راداي نوع بنيكاه العناج زا الادم 
فَمَنُ لمر كن ْمَل على أؤصّاف الْحياء فكَانهُ حل كدر سه ويستحفُ يقر سيد فَعَظُم في عَبْه ليل مَل وَيَضفُو عندة 
كَدْرهُ بحُن عَلَى الله بطاعته وَيَصْعْرٌ عنْدَهُ عظيمٌ مْصيّتهه ويَرْرِي بعبّاد الله ِخَْانا لقذر نفْسهء وَاسْتطْعَارًا لقَدر مَنْ سواه أن الْحَيّاءً 
إِلَالَ قر النّاظر إِلْبِْكَ وَاسْتصْعَارٌ تفسك» فمّا كَانَ بخلّاف الْحياء مهْرَ لال َدْرِ ئفسه وَاسْتطْعَارٌ قَدْرِ مَنْ سواه هذه صفَةُ عَدُوٌ 
الله إيْلِيسَ قال (آنا حي منة) قا 7] . تَعُوذُ باللّه من الحذكان» وتستالة الشف ان) نه الْمنَان عَلَى عبّاده ولَهُ الْحَنْد وَإلَيه 
الْمَصِررٌ "بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص: 759) 
'** - قذيب الأدب المفرد للبخاري (ص: 5()185 ١١1‏ )(صحيح) 


١6 


عو 8 إرثلال/ة 


ل ا 


د 
2 
أ١ى)‏ 
لام 
0 
من" 
2 
ع 
0 
ّ 


وعَنْ أبى أَمَامَة البَاهلي» قال: 0 ل الله : «الحياء وَالعي شُعْيكَان 9 ايعان والبذاء :ونان 


ف مس 5 


شعبتان من الثفاق»” 

0 قَُ الْمُرَنيَ قَال: كنا عِنْدَ رَسُول الله 5 فذُكرٌ عنْدَه الا تالو ول الله العا يون , 
الدّينِ؟ فقَال رسُول الله 2 «إن لا راف م عر الماك ننه ادليه 0 1 
اِْمَان» . وفي كتّاب ابْن الْفضل: «وَالعقل من الإمّان وَإِنّهْنَ يَردْنَ في الآخرة وَيُنْقصْنَ منَ الدَثيَا 
وَمَا يَرذْنَ في الآحرة أكثرُ مما يُنْقَصْنَ من الدثياء الل ول ود الخار لور 


ات 


و 


ينْقَصْنَ من الآخرة وَيَرَدنَ في الدّيّاء وَمَا يَنْمَقِصنَ من الآحرة أكثْرُ مما يَرِدْنَ في الدَنيَا» .' 
ولا كان الخياء. ناشكا عن :عقل عرف ة و قنع انع وات جد نقدن تن اناقبه كاه 
المؤمن قد جبله الله على الحياء من حيث إنه سبحانه وتعالى استنفذ وسع العبد بالحياء من تواتر فضل 
الله في الطاعة أضعاف ما يستنفذ به وسع أهل القحة بالسياط» فجبلهم على الحياء؛ لأنه سبحانه 
وتعالى ترك سياط سوق عباده إليه استحياؤهم منه نحو الذي قد تقدم من قول الله سبحانه لعبده 


المستغفر مرة ثالثة: (غفرت لك» فاعمل ما شئت)» فكان هذا من أركان الإيمان. 


5 


الْحَبَاءِ من الْعَانء وَالِْمَانَ) أي: أَملّهُ (في الْجَنّة : قال الطيبي: جُعل أَهْلُ الْمَان عَيْنَ الِْعَان دَلَالَة عَلَى أَنْهُمْ تمَحَّضُوا منْهُ وَتَمَكنُوا من 
0 شُعَبه 0 كر 3 00 3 كم 0 3 8 00 أَمْله في 3 0 00 بور 1 0 لخر 1 
م : : وَهُوَّ لاه ل المتادر م مئة 0 00 اك م ري للْوقَاء لَابتُونَ 0 غلاظة لطع وَقَسَاوَة 3 3 0 
: إِمّا مُدَةَ أو أبَدا لأنَهُ في مُقَابل الْإمَان الْكامل أَوْ مُطْلّقهه فَصّاحبهُ إِمّا من أُهْل الْكُفرَان أو الكفر "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
١ا/‏ لالم 
'** - الأدب المفرد مخرجا (ص: 1175()5158 ) صحيح 
14 - المستد 1 ١/١‏ ) صحيح 
قال: 2 ا كر لمن | 00 0 النَحْيّة أي: ا 0 وا وَلشحير في 0 ار به ؛ في هذا 0 هُوَ 
يتك ده حَيَاء من 0 0 ويَمْنَعْهُ عَنِ 00 00 م شَفَقَةَ عَنْ عَثْرَة 00 فَهُما شُعْيئَان منْ شعَب 0 وَالْحَاصلَ 
أن الِْعَانَ مَنْسَوُهُمَا وَمَنْشَأْ كل مَعْرُوف وَإِحْسّان (ِوَالْبَدَام : بح مُوَحَّدَة فَذَال مُعْجَمّة فُحْش الْكَلَام أَوْ حلاف الحيّاء (وَالبَيَانُ) أي: 
الْمَصّاحَة الرَائدَةٌ عَنْ مقدار حَاجَة الْإنْسَّان منّ النعَمّىَ في التُطّق وَإِظهَار التقاصّح لتَعَدُمِ عَلَى الأَغْيّان (سُعْبتَان من التّقَاق) وَمنْهُ فَولْهُ 
تعَالَى: (وَمنَ الئاس مَنْ يُعْحِبَكَ وله في الْحيّاة الدنيًا وَيْهدُ الله عَلَى مَا في قَلبِه وَهُوَ أَلدُ الخصّام) [البقرة: 4 ]٠١‏ » قَالَ القاضي: 
لَمّا كَانَ اَن اع عَلَى اليا وَالتُحَفْظ في لكام وَالاحتيّاط ف فيه عدا من اليكَان وما يُخَالفُهُمَا ص التْفاق» وَعَلَى هَذَا ب يكو الْمْرَدُ 
بلي ما يكن بسب الئل ف المقال لحن الال ا لل في الستل» ويا ما يون سي ل اختراء َع هم الباق 
بِالطغْيّانء وَالتََحَوّرَ عن الرُور وَالْبُهْئَان.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (10/ 014؟) 

- الآداب للبيهقي (ص: ١ 58()1١‏ ) والمعجم الكبير للطبراني /١9(‏ 57()55) وسنن الدارمي 577(0)414١ /١(‏ ) صحيح 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 8965) 


4ه ََ 


١‏ ة من الإجَان 


2 
ا 


ا ل لدي رول لله ييه قال: «الْعَيْرَةٌ من الْإمَانء وَالبدَاء منَ التقَاق» قال: 1 


وما البَذَاء؟ قال: «الّذي نَا 0 35 
0 عد الْخْدْرِي» فال قال ل الله 2 : «الْغيرَة ص لمان دا ص التفاق» فقَالَلَهُ 


537 00 5 


امف أ شَيء ات فَقَال: يا عرَاقي الذي لَا يكَار 
0 : بن أَسْلّمْ قال: قال النَبِي يتّ: " إن العَيْرَةَ من الإمَانء والْمذاء من النّمَاقء وَالْمذاء الدَيُوثْ 


ار م م 3 جياء .8" سل اي 6 وم له يراوه ده 2 
قال الحليمي رحمه الله: " المذّاء: أن يَجْمَعَ الرّحَالَ وَالنسَاءَ نّم يُحَلَيهمْ يُمَاذي بَحْضُهُمْ بَعْضَاء وأحذ 
من مذي وقيل: وَل ارال مع الساء من لهم" ماي درم رنابار مها عي تضان: 


وَكَالَ الله عر وَجَلَ: (وقل للَمُؤْمات يَعْضُضْنَ من أَبْصارِهنٌ وَيَحْمَظْنَ فَرُوجَهُنَ ولا يُبدِينَ زيتتهن إِنَا 


مَا ظَهَرَ منهًا] [النور: ]"١‏ الآية» وَقَالَ: (يَا أَيهَا َذِينَ ا السك وَأَهْليكُمْ كارا [التحرم: 
ااا ل الرّحَال وَمُحَادلتهِمْ وَالْخُلوَة بهم 


5557 


فلي ماك “قَال: ذكرَ أُصْحَابُ رَسُول الله - ؤي - يَوْمًا عنْدَهُ الدَنْيّاه فقال رَسُول الله - © -: 
زولا تون نات كرد إن البََاذَةَ من الِْعَانَء إن البَدَاذَة من اليكَان».*3؟ 


4 - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 5500)555 ) حسن 

'' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 497()559 ) حسن 

(الغيرة) بالفتح من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص (من الإبمان) لأنها وإن تمازح فيها داعي الطبع 
وحظ النفس لكوفا مما يجدها المؤمن والكافر لكنها بالمؤمنين أحق لأن فيه حكم الرسوم الشرعية. (والمذاء) .يم مكسورة وذال معجمة 
وهي قيادة الرحل على أهله بأن يدخل الرجال على أهله ثم يخليهم بماذي بعضهم بعضاًء في مسند البزار تمام الحديث قيل: وما المذاء؟ 
قال: الذي لا يغار» » قيل: ويروى المذال باللام وهو أن ب يعلق الرجحل على فراشه الذي يضاحع عليه زوجته ويتحول عنه إلى فراش غيره. 
(من النفاق) أي من صفات من ليس للإبهان في قلويهم مقدار.التنوير شرح اللنامع الصغير (97/ )551١‏ 

'* - شعب الإبمان 1٠١08(0170 /١3(‏ ) صحيح لغيره 


)55٠8 /1١( شعب الإبمان‎ - 1“ 
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- سنن أبي داود (5/ 075 (4151) صحيح 

(منَ الْيعمَان):أَيْ من كمال أَهْله. قال التُوريشتي: بعال وجل بذ الهيكة أي رث لْْسّةء وَالْمُرَادُ 92 الْحَدِيث أن التُوَاضّعَ في لاس 
وَالتوَقَّ عن الْقَائق في الرّيئَة منْ أَخثْلاق أَمْل الِْمَانء وَالِْمَانْ هُوَ الْبَاعث عَلَيْه. (أنَ الْبَدَادَةَ من الْعَانَ):كَرَرَهُ للتأكيد» قفيه احتيّارٌ امقر 
وَالْكّس لبس الْخَلقِ من الثيّاب من خُلقٍ أَهْلٍ الِْعَان اكاب "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (97/ 177؟) 


43 9 
١ أى‎ 


قال أَبُو جَعْفر: فَكَان مَعْنَى قؤله ويك " الْبَدَادَةَ منَ الْيمَانَ " أي أَنّهَا من سيمًا أَهْل الإمَان إذ مَعَهُْمُ 
الزّهْدُ وَالتّوَاضْعْ وَتَرْكُ التكبّر كما كان الأنْبيَاءِ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ قَبْلَهُمْ في مثل ذَلكَ ءفعَنْ أبي عُبَيدَة 
بْن عبد الله بْنِ مَسسعُود » عَنْ أبيه » قال: " كانت الْأئْيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَليْهِمْ ينون الُوفَ 
وير كتوق الجمر ويفخلؤن العاء-و كان ل سؤال' الله 2 مار يقال [44 " عفر " فكان منت قله 3 
! البدادة تن الكان " الياسن ألخلاف أخل اليكان فجكليا بالك عن ال" 

6 ول رب رم مه وه يت ا ار 20 2 0 5 ءرَ 8 انال ل او له ل را ا ا" وز 
قال ابو سَليمان” البَذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ولحواما قال الحليمي: وإنها هو والله اعلم 
أن لَا تُبْعدَهُ البَدَادةَ عن الْجَمَّاعَاتء فَلَا يَمْتَعُ إذَا سَاءتْ حَالَهُ عن الْجمُعَة وَالْجَمَاعَات وَلَاعَنْ 
مالس الع أل ركست وسو طن لياه ولكنة يط حلى مالو في ويه ال ل وا 


د هي يه يم 1ع إرلاةة 


م ترد مر كاد بر عط 2ك ب 0 0 ارول 7 ار “نل مر ل حر ل فون انا ل رتعز نر ام ل 6ر0 


يٍُ 


والمقصود بالبذاذة: التقحل» يعيئ: الأيكون الأسان عرسا وا سيا وألا يكون شغله الشاغل 
لحن لين لافلا كه إلا دم مهيز هد لها لوو لدايق وعدن يو مي 
رويط لهل الأمون فالبذاذة هي التقشفء وكون الإنسان لا يكون معنياً يحسده حئ يكون في 
غاية النعومة وغاية التنعم» وإنما يتوسط ويعتدل. وكون البذاذة من الإبمان معناه: أن الإنسان يكون 
وذلة متونظا بق مور وذلك ثما جاء به الإسلام» وما جاء به الشرع» وكون الإنسان يتبع الشيء 
الذي أرشد إليه الشرع ودل عليه هو من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشرع. فإن قيل: ما وحه 
الجمع بين حديث: (إن الله جميل يحب الجمال) وبين هذا الحديث: (البذاذة من الإبمان) ؟ فالحواب: 
أنه لا تناقي بينها؛ لأن الحمال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو مطلوبء والبذاذة ليس 
المقصود يما سوء الهيئة» وأن الإنسان يكون على هيئة ليست بطيبة وإ لفطو أن يكين هين 
وهذا الحديث هو للنساء والرحال سواءء إلا أن النساء فيما بينهن وبين أزواجهن يتجملن بالشيء 
الذي هو سائغ. *5 
إنما كانت البذاذة من الإبمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع» قال عيسى عليه السلام: جودة 
الثباب خخيلاء القلب.وعوتب علي رضي الله عنه في إزار مرقوع؛ فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع له 
القلنه: 

وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء» ولا حيلة على الدنيا.وبالجملة فا محبوب التوسط 
في كل شيء.*1؟ 
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- شرح مشكل الآثار (4/ )١51‏ 


"'؛ - شعب الإبمان (8/ 477) 


رليك - شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد / )2 


- تطريز رياض الصالحين (ص: 47 7) 


ولما كان اهتمام الرحل غير مستحسن منه أن يكون مقصورًا على تحسين ثوبه أو تسوية عمته. وأن 
المستحب من أحواله أن يكون ساعيًا في تسوية مغابنه غير معوج على تسوية ظاهره إلا لمعئى غير 
راحع إلى هذه العاحلة» كانت البذاذة» وهي جنب الزينة في الملبوس» والعدول إلى طهارة الوب 
وحلف عن حسنه وصقالته من دلائل الإعان. "77 


الامَاعٌ عن بيع الْعَيمّة قبل اقتسّامها من الإتَان 


عن وفع بي ابت الألصَارِي» قال قَامَ فيا تحطيبا قال ما ل لا اقول لك إلانها مقت رسول 


الله يقول: يَوْمَ حْنيْنِء قال: «ذ يحل لامرئ يمن بالل ويم الآر أن يسني ماه َع غَيرِه» 
- يعني : إثيّان : الحبَاَى - «وا يحل لائرئ يمن بالل وام الآخر أن يَقَعَ عَلَى امرأة م من السَبي حَنّى 


مومه عه 


ينه ولا يحل لامرئ يُوْمنٌ باللّه وَاليوْم الآخر أن يَيعَ مَعْنَمًا حتّى يُقسَمْ» 6 


عَم رَدّ الثوذب في الْعَنيمّة بَعْدَ إخلّاقه من اليا 


جه 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 8957) 
'* - ستن أبي داود (5/ 715(0144 ) حسن 
َال الإمَامُ: افق أهلٌ العلم على تَحريم الْوَطء على الْمَالك في زمّان الاسْتبرَاءء وَاعْتلفوا في الْمُبَاشرَة سوى الْوَطءء فلم ير الحسنٌ يَأسا 
أن يقبّلها ويُباشرهاء وَقَالَ عَطَاء: لَا يَأس أن يُصيب من جَاريّته الْحَامل ما دون الفرج قَالَ الله عَرّ وَحَلَ: [إلا عَلَى أَرْوَاحَهِمْ أَوْمَا 
ملكت أَيْمَانهُمْ) [الْمُؤْممُونَ: 7]؛ وذهب قوم إِلَى تَحْرهًا كالوَطءء وَهُوَ قول الشتّافعي» وله قول آخر: إِنّهَا تحرم في الْمُشْئرَاة وَلَا 
تحرم في المسبية» لأن الْمُْترَاة را تكون أم ولد الْكيْ فلم علكهًا التري» والحمل في المسبية لَابمْنع الملك. 
وفيه بان أن استبراء الْحَامل يكون يوضع مع البحاملل: » واستبراء الحَائل ! إن كَانَت ممّن تحيض بحيضة بخلّاف العدة تكون بالأطهار» لأن 
الِي وك قال هُنَاكَ في حَديث أبن عمن: «يُطلقها طَاهرا قَبْلَ أن يمسهاء َلك العده الي أمر الله أن يُطَلَقَ لَهًا النساء»» فجعل العدة 
بالأطهار» والاستبراء بالحيض. 
وفيه يَيَان أَنّهُ لَا بد من حَيْضّة كاملّة بعد خُدُوث الملكء حَتَّى لو اشثَرَاهًا وَهي حائض لا تَعْنّد بتلك الْحَيْضَّة. 
وَكَالَ الْحَسَّن: إذا اشْمّرَاهًا ا أَجْرَأت عَن الاسْتبْرَاء وإن كانت الأمة ل 58 ا بمُضي شهر.وَقَالَ الزّهْري: بِثلَانّة 
وَفيه مستدل لمن ذهب إِلَى أن الْحَامل لا تحيضء وَأن ادم الذي ترَاهُ الحاملٌ لا يكون حيضاء وَإِن كَانَ في حينه وعَلى وصفه» لأن النبِيَ 
ييه جعل الحيض ذليل بَرَاءَة الرّحم وَاعمْتلف أهلٌ العلم فيه» ذهب قوم إِلَى أن الْحَامل لا تحيضء ولا يجوز لها ترك الصّؤم وَالصّلّاة إذا 
أت الدّم على الْحَبل كالمستحاضة: وَبه قَالَ الْحَسَنْء وَعَطَاء وَإبرَاهيم؛ والحكم بن عتيبة» وَهُوَ قول أُصْحَاب الرّأي. 
وَذهب قوم إِلى أَنّهَا تحيضء فَعلَيِهًا ترك الصّلاةء وَالصّْم في حَال رُؤْيّة الدّم ويجتنبها زَوحِها كما في حَال الحيال يُروى ذَلكَ عَنْ 
عَائْشّة» وَهُوَ قول الرُهْرِي وَالِشْبِيَ» وَالأَوْرَاعيَ» وَمَالكء وَظَاهر مَدْهَبِ الشنّافعيَ» غير أن العدة لَا تتقضي بهء لأن الحيض جُعل علما 
لبراءة الرّحم من طريق الظّاهر فإذا وجد ما هُوَ أقوى من الدََالّة سقط اعْتبَارهه حَنَّى لو كانت تعته بِالأقرَاء فزنت وحبلت من 
الى نم كانت ترى الدّم على حمل الرّتّى يمْسب ذَلكَ عَنِ العدة» وَقَالَ الْحَسّن: إذا رَأتْ الدّم عند الطلق يُوْمَا أو يوْمَيْنِ فَهُوَ 
نفاس. شرح السنة للبغوي (9/ )75١‏ 


2 2 وردمه 


من ولتم أي لابن الطررياة 05 كن مع ابي ف حون افتتح حي فم فيا خط فقال: 1 


7و ل بير ود حب ع 2د 


يُحل لامرئ» يوْمنُ باللّه واليوْم الآحر أن يَسْقي مَاءَهُ رَرْحَ غَيْرِه ولَا أن يَبْقَاعَ مَخْنَمَا حتّى يُقْسَم ولا 
الا اام د الم ف اس وي ل ولاج و اللو كي 
أَعْجَفَهًا رَنّهَا فيم»' 6 

وعَنْ حَنَضٍ الصّلعَانِي فَالَ: عَرَوْنا مع ريمع بن نابت الأَنصّارِي» قَرْيَة من فرى الْمَغْرب يقال لها 
0 ام فينَا تحَطيباء ؛ فقال: أَيْهَا النَاسُ) إنّي لا أفول فيكُمْ إِنَا ما ما سَمِعْتُ رَسُول الله ل يقول: قم 
فيا يوم حَُيْنِء فقال: «نا يحل لائرئ يمن بالل والْيَْمٍ الآحرٍ أن يلقي مامه زع َه - يعني إِثيَان 


- 
0 27 م هسه 


الْحبَالَى من السبَايًا - وأن يُصيب امرأة ثَيْبَا من السنبي حَتّى يَسْمَْرِتَها - يَْني ذا اظثرَ اها -. وأن يبيع 
نوعني بندم 2 به من فَيْء الْمُسْلمِينَ حَنَّى ذا أَعْجَفهًا رَدّهَا فيه 1 


يع مشر ؟7ثه 


في الْمُسْلمِينَ حَنَى ! إِذا أعلقة رده 0 


عَدَمُ وَطء الْحَبَالَى م من السَبي من الإتَان 


عَنْ ريع بن نابت الأَنْصّارِي» قال: ام ينا حطيبا ؛ قال: أمَا 


ع 
1 
0 
.5 

وتحا 0 
كش 
0 
6 


الله يقول: يوم حَنَينِ) قال: «لا يحل لامر سن بالل ويم الآخر أن يَسْقي مَاءَهُ رَرْعَ 7 ه« 
- يعني : ناد لحَلَى - «ولا يحل لامرئ يمن بلله الوم لحر أن بقع حَلَى الثرأة ” من السَبّي حَنّى 


- 


- 
2 وه م مهم ع مه 


برئهاء ولا يَحلٌ لامُرئ يمن باللّه وَاليَوْم الآخر أن يَيعَ مَغَْمًا حتّى يُقسَمْ» 


''” - مسند أحمد مخرجا (/؟/ 01 من 


0000 0 وار ا ير 0 لمم 
بشي له 00 م به ويم اما ا 
4 بالقاف أي: أَبْلَاهُ (" رَدَهُ فيه ")مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 55915) اا 

قال أَبُو بكر: فاستعمال دَوَاب الْعَّدوء ولباس نيَاهُمْ غير جائر محلى ظاهر هَذَا الحَديث إِنَا أن يجمع أهل العلم على شَيْء من 
ذلك»فيستعمل ما أجمع عَلَيْه أهل العلم من ظاهر هَذَا الحَديث لعلّة مَاءولحال الصّرُورَة في معمعة الْحَرْبِء فإذا القضت الضّرُورَة وزالت 
الْعلّة التي لَهَا أَجمعُوا محلى إِبَاحّة ذلك رَحَعَ الأمر إِلَى الْحَظر وَوَحَب رد ما أبيح اسْتعْمّاله في حَال الضرُورَة إِلَى جملة امَال» وقد روينا 
في ذلك حَديئا في اسناده مقال عَن عبد الله بن مَسنَعُود أنه انتمل بعض سلّاح الْعَدو لما احْتَاجَ إِلَيّْه. الأوسط في السنن والإجمماع 
والاختلاف /1١١(‏ 79) 

والجمهُور عَلَى جواز أخذ الغانمينَ من الُوت وما يَصلّح به.وكل طَعام يُعتاد أكله مُمُومًا » وكَذَلكَ عَلّف الدّواب » سّواء كان قبل 
اكد سما اه الإمام وبغير إذنه وى فيد أن الطّعام يعر في دار الخرب فأبيحَ للصرُورة ايهو أبافللئ وان 
الأحذ ولو لم 4ك كن الضَرُورَة ناحزّة :و القترزاعلى بكرا ويه در انهم ردن انه متيال سلاحهم في حال الحرب » ورد ذلك 
بعد انقضاء الحرب.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 58 ؟) 

''* - رحم) ١7991‏ (صحيح) 

*'” - سنن أبِي داود (5/ 7١5/(0554‏ ) حسن 


١4 


امنتبرَاء اليب : ٠‏ من السَّبِي بحيضّة بحيّصّة من الإيَان 

وَعَنْ حَنَش الصئْعانئ َل ا مدي بامتغرب مقا له بحري فَقامَ فِنَا رُوَيِمعٌ بْنُ نابت 
لصي اوه الع ار 0 
َالْم ا 5 عزن 2ه خوخ 2 97 

ل ا قير 
المُسْلمِينَ حنتَّى | إذا أخخاقة رده فيه»” 7 


عن نفع ني ايت فالسارم فل قَامّ فيا محَطيًا فقال: إنّي لَا أقول لَكُمْ إَِا ما مسَمِعْت رَسُول الله 


1١ 


يفول يم خا حُنَيْن قال: قال عي : «مَنْ كَانَ يُوْمن باللّه وَاليَوْم الآخر قَنَا يَسْقِي مَاءَهُ رَرْعَ غَيْره - 


يَعْني إِثيَان اكال بوسرلا كد ور لد درا سرك لبا من السَبّي حَنَى 


يَستَبْتهًا بحَيْضّةء وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر 5 ا لتنا الو ل و 
وَالْيُوْم الآخر فلا يَلبَس تَوبَا من فياء الْمُسلمينَ حَتّى إذا أعخلقة رَدهُ فيهه' ** 


عَنُ ل مَامَهَه قَال: ذكرَ أُصْحَابُ رَسُول الله يه يَوْمًا عنْدَهُ الفا فغال. سوال الله 8 "ألا 
سكوك امون إن الْبَدَاذَةَ منَ العَانء إن الجذاذة من لكان" بش اله 

وعن عبد لله : بن أت أُمَامَة الْحَارِئيَ» عَنَ أبيه» قال: قال رَسّول الله في: "البَدَادَة م ) ايعان" قال: 
البَذَاةَ الْقَشَافة يَعْنى التَّقَيُْفَ*:* 


نى) :نا ل ونأ ره مي ائ - ل - بذ لكا وا الح + بشع أو أا ناي دوا حل لعا ؤم 
بالل وَالْيوْم الآحر أن يْقَحَ عَلَى امرأة من السسّني» ) : أي: يُجَامعَهًا (حَتّى يَسمبرَِها) : أ بحَيْضة أ سَهْرٍ ( «ولًا يحل لامرئ يوم 
بالل وَاليَوْم الآخر أن بيع مَغْنَم ) : أئ: سَيْمًا من الكَيمّة (حتَّى يُقْسَمَ) : أي: بَيْنَ العَانمينَ وَيُخْرَجَ منهُ الْحْمّسْ.مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (5/ 85١؟)‏ 

*'” - سنن سعيد بن منصور (7/ 717/779)817 ) حسن 

-- معرفة السنن والآثار ١7888()١91١ /١9‏ ) حسن 

4١5١) - *'*‏ (صحيح) 

**” - (جة) 4١١8‏ (صحيح) 

(منَ اليكَان) : أَئْ م كمّال أَهْله . قال التُوريشتي: يقال رَحُلٌّ بل الهيَة أَيْ و سق وَالْمْرَادُ م الْحَدِيث أ لاضع في اللبحابين 
وَالنّوقَيّ عن القائق ذ في الرّيئّة منْ أخْلّاق أَهْلٍ ايعان وَلِمَانُ هُوَ البَاعث عَلَيْه. أن الْبَدَاذَةَ منَ اليمَان) كَيرَهُ للتأكيد» ففيه اْسَارٌ 
الفقر ولك رامت علد ون الاب بز خلن خُلق أَهْلٍ اليكَان بالكتّاب "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 7785) 


نه 


11 


ا أتَى اللي ين رَحُل» فَقَالَ: َا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمّلٍ ذا ذا أن 


َه 
ًّ 2 


أنه أحين 0 , الله و 
1 ي الناسى يُحبّكَ النّ 


ود و ع بر .6 


ا 0 لله 8 : «ارّمَدْ في لديا يحبّكَ الله وَازْهَدَ فيمًا في 


2 


5 


م 


08 كمه في ا" وت 0 في الْرْآن الِْشَارَة إل مدحه) وَِلَى ذم م الرغبة في الدنيّاء قَآل تالن» 
ل اه وترون الحاة الدُنيًا 9 وَالآخرة كر 1 [الأعلى: 1 0 [الأعلى: أ 0 ال 


و 


تَعَالَى : (تريثون عَرَضَ الدثيًا وَاللّهُ يُرِيدُ الآحرّة) [الأنفال: 117] [الأثفال: 117] وَقَالَ تَعَالَى في قصّة 
قارُون: [فحَرَج عَلَى قؤمه في زيئته قال لذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة الذنا يلَيْتَ لَنَا مثل مَا أوتي فَادُودُ لك 
دي 0000 ونوا الع 0 َوَابُ الله ير لمَنْ آمّنَ وَعَملَ صّالمًا ونا يُلَقَّهَا أ 
الصّابرون] 5-1 0 6 ِلَى قله: تلك الدَارٌ الآخرة تَجْعَلهًا للّدِينَ ' ا يُرِيدُون عُلوًا في ْ 
الْرْضِ ا كان وَالْعَاقبَة قبَة للْمتّقِينَ] [القصص: *87] [القصّص: 88-8 ] ء وقال تَعَالَى: ا 
بالحَيَاة ادها ونا الحياد الذتا في الآخرّة إن مَتَاعٌ] [الرعد: 5؟] [الرّغْد: ؟] وقال ل مَتَاع 
اليا ليل ولاح خيْرٌ لمن انّقَى ولا اظلجون تيلا [النساء: 17/ا] [النسَاءِ: 0 

وَقال حَاكيا عَنْ مُؤْمن آل فَرْعَوْنَ أَنّهُ قال لقؤمه: [يَاقَوْم ابعُون أَهْدكُمٌ سَبيل سَبيل الرّشّاد - يَاقوْم إِنّمَا 
هَذه الْحَيّاةَ الدُئيًا مَتَاعٌ 0 الآحرَة هي دار الْقَرَارِ) [غافر: 2 - وم] عا 05" 


هه 


وقد ذَمَّ اللَهُ مَنْ كان يُرِيدُ الدَنيَا بعمّلهِ وَسَغيه وَنيّته. 


ع حجري 


وَالأَحَادِيث في ذَمَ م الدَّثيَا وَحَقَارَتهًا عند اللّه كثيرة جداء ففي " صّحيح مُنْلمٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله 
أن 0 لل #ظامر بالسرقة ا وَالنَّاسُ كتفتة فمرٌ بجَذي أَسَك مَيتء 


7 م د 
1 ع2 0 


فتَنَاوَلَهُ فَأَحَذَ أذ 3 قال: «ايك : بحم دكا بدرهم؟ "فقَالوا: ما تُحب أنه 


- ص 


تَصنّعْ قال نار تسرك آنه لكُب؟ 05 وال لي كان يحيان كان عا فيه 3 ابلك ل لل 


ع 10 1 مسا 7 ب والدمب” كه هم اءآاه 0 
ميت فقال: «فوالله للدنيًا أَهْوَن على الله من هذا عَلَيكُن 
اه “بير وو ور 


وفيه أَيضًا عن قَيْسِء قال: سمِعْتُ مُسْتَوْردَا عا بي فهر يقول: قال رَسُول الله 5: «والله ما الدُثيًا 
نارف د طاوقال الاك رود كيت راح ل ال ف / لطر فم 


0 و قت 
ترحع؟» 


- 


8ه 


- سنن ابن ماجه (؟/ )41١7( )١11377‏ صحيح لغيره 

- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )59597()١١ 5١‏ 

[ش (كنفته) وفي بعض النسخ كنفتيه مع الأول جانبه والثاني جانبيه (جدي أسك) أي صغير الأذنين] 

''” - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )585/8()٠٠١5‏ 

[ش (اليم) اليم هو البحر (يم يرجحع) ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده 
على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بما كثير شيء من الماء ومع الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدقا وفناء لذاتما 
ودوام الآخرة ودوام لذتما ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر] 


.له 


وَعرّج الترْمذي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد قال: قَالَ رَسُول اللّه 4: «لَوْ كات ت الدّيًا تَْد تعْدلَ عنْدَ اللّه جَنَاحَ 
كرف اي ان ا ا 


وَمَعْنَى الرّمْد في الشيء: الْإِعْرَاضُ عَنْهُ لاسنتقاله وَاحتقاره وَارُتفاع لهمّة عَنْهُ يُقَال: 5 رَهيِد 


عي 


بثلائّة أشي َاءَ كلها منْ أَعْمَال القلوبء لَا من أَعْمّال الْجَوَارح» وَلَهَذَا كان 
شت ل ينات 0 


ُُ 07 


[هود: 1 [هُود 7 2 1 )رفي السسّمّاء كم رما نا وود [الذاريات: ؟؟] [الذَاريّات: 
؟١]‏ 000 [فَاكَمُوا عَنْدَ : الله الرّرُقَ امكو ) [العنكبوت: ]١7‏ [الْعَدْكُبُوت: .]١‏ 


والثاني : أن يكُونَ اع ذا أصيب بمُصيئة في َه من ماب مَالء َو ولد أو غيْرٍ ذلك - أُغب 


000 


2 
ه 
1 2 


في نُوَاب ذَلكَ مما َهَبّ منْهُ من الدئيَا أن يَبْقَى لَه وَهَذَا أَيْضًا يَنْسَأْ من كَمَال اليقين. 


وَالقَالث: 3 ينوي عند الْعَبْد حَامِدُة وَدَامُهُ في الْحَقَ» وَهَذَا من عَلَامَات الزّمْد في الدُ تمدان 


َ 
و مراع 


وَاحْتَقَارِهَاء وَقلة الرغبّة فيهاء إن مَنْ عَظّْمت الدنيا عنك0 حب الْمَدْحَّ وَكَرِ الذَمَّ ريما حَمَلَهُ ذلك 


ل 


عَلَى ترك كثير م من لق ةلم وى فغل كر من الباطل رج مده من اشكوَى عند؛ 
حَامده ل دل عَلَى مُقوط ْلَه الْمَخْلوقِينَ من قلبه وَامْتلائه منْ مَحَبّة الْحَقَ وَمَا فيه 
0١‏ ابن مسعود: القن أن لا تُرْضي ناس بمُخقط اللّه. وَقَدْ مَدَحَ الله الذينَ 


ا 0ه 


م 


يُجَاهِدُونَ في يل الله 0 ككائرن لوه 


ع لاله 
لائم. 


<2 


إِمَا مَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطّريق من الْإيَان 


يفراه بوعل رون د : «لقان بضلع وَسَبعُونَ - أذ بطع وَسِكُونَ - شغي 
موف ال دج الاب اي ل ل لع هيم 

فَأفضَلهًا قَوْل لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطّريق» وَالْحَبَاء شعْبّة من الإعَان»*' 

اه 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 770()07٠0‏ )صحيح 

7 - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ )١١/7‏ 

“'” - تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 55()57) 

(الإعان بضع) بفتح الباء وكسرهاء من ثلاث إلى تسع على الأصح. (وسبعون شعبة) بضم المعجمة خصلة, قال الكرماني: شبه الإعان 
بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه حديث: "بن الإسلام على خمس" بخباء ذي أعمدة وأطناب» قال القاضي: أراد التكثير على 
حد: [إِن تَستَغفر لَهُمْ سبْعِينَ مره [التوبة: ]6٠‏ أو المراد الحصر وأن شعب الإبمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصل 
واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل» قال الطيي: الأظهر التكثير وذكر 
البضع للترقي يعي شعب الإان أعداد مبهمة ولإبكامة لكثرقا إذ لو أريد التحديد لم يبهم. 


١ 


وعن أبي هُرَيرَة» أن رَسُولَ اللّه فق قال: " ايعان بع وَسَبْعُونَ: 
اط الْعَظَمٍ عَنِ الطَّريق» وَالْحَيَاء شعبّة منَ ايعان د 


(فأفضلها قول: لا إله إلا اللم أي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها اتفاقاً قال القاضي: لكن إنه أراد أفضلها مسن 
وشبوم ميرجت عفيه لب والال 0ك اسل فى كل رجه إلالزم اب اسيل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة لا 
على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل. (وأدناها) ودار من الآخر. (إماطة) بكسر ال همزة إزالة. (الأذى) كل ما يؤدي من 
شوك وحجر. (عن الطريق) ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه أت تقييدها بطريق المسلمين (والحياء) بالمد. (شعبة من الإبمان) أي 
الحياء الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإبمان لا النفساني المحلوق في الحبلة كذا قيل وإفراده بالذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب» 
قال الزمخشري: جعل الحياء من الإبان؛ لأنه قد يكون حلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإبمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعًا من المعاصي وهذا الحديث نص في 
إطلاق اسم الإبمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإبمان بضع. التنوير شرح الجامع الصغير (5/ ٠١‏ 


هاه 


- سنن أبي داود (5/ 4775(0)519 ) صحيح 


المبحث الأول لوت انار لطن مدا مي اس الت ل ا م ا 


نمهيد حول شعب الإيهمان ابا قم اام ا لوي م اا ال 
المبحث الثاني احان الس ا لاو بطري الام قو لا مك لون ا وا ا 1 
شعب الإيمان الواردة في القرآن والسنة سا عو ا 1 
أعلى شعب الإبمان لا إله إلا الله و مف الوا وناو و و ا ول ا ا ا 
معنى لا إله إلا الله : ااا 0 


الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عَلَيْهم أَجْمَعِينَ وَسلم 000[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ ز[ [ ااا 
الْإمَان بأن القدر خَيره وشره من الله عز وجل ا 
الإبمان باليوم الآخر: 1 1ز0[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[1[10[151[ 1|010[ [1 1[ ز[ [ [ [  [‏ زا ااا 


وُجُوب الْخَوْف من الله عر وَجل: الب ال ا ا وو و ا 
السسّمَاحَةٌ من الْإِتَان: ا[ [ [ذ[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 
الصّبْرُ من الْإيَان ااا ااا ااا 
خسن الْخُلّق من الْإيعَان ل ل 
الْحْبُّ في الله وَالبخضث في الله من الْإتمَان 01111[ ااا 
امم ادي يخالط النَا وَيَصْبرٌ على داهم ا 00 


لَا يُصيبْ الرَجُْلَ حَقِيقَةَ الإيَان حَتّى يَرَى النّاسَ كَلَهُمْ حَمْقَى في دينهم 1 ا 00 
ذُرْوَة لإا أَرْبَعْ ا ااا ااا ااا 


ثلاث مَنْ جَمَعَهْنَ جَمّعَ الْيعَانَ ا ا 0 
مَن احْتَبَسَ قرسا في سَبيل اللّه تنا باللّه وتصديقًا بوغده 1 
الامتناع عن أذى الناس من الإيمان ااا اذ[ [1[ز[1[1[ 1[ 1[ 0 


مثل المؤمن مثل السنبلة 00[ [ 1[ 1 1 1 1 1 [ [ 1 1[ 1 1 
حَبُ آل الْبَيْت من الْإمَان 000000[ [ز|ز|[ز زد 1 0 0 


أفضل إبمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان 6[ ز[ز ز ز ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ [ 1[ [ز ز[ |[ [ [ز[ز[ 1[ ذا 
حُبُ الأنصار من الْإيمَان: 00 


طَاعَةٌ الرَسُول - َيه - من الْإيتمَان سو ااا 
الصّدْق من الْإيمَان ااا 


الْوَقَاءِ بالْوَغْد من الْإيمَان ل 0 


أداء الأمانة إلى أصحابا ا ا ا 01 


من آمن بالرسول 8 وم يره ل ا 0 
أَدَاءِ الْأَمَائَة من الْإتَان ا 


الطّهَارَةٌ من الْإتمَان از 211111111 
الصّلَاة من الْإيَان ا ااا 0 
صَيَّامُ رَمَضَانَ من الْإيَان مشج اام دراه الال اسيم ا 
قيَامُ رَمَضَانَ من الْإيجَان ل 
قيَامُ ليله الْقَدْر من الْإَان ا 
اتَبَاعٌ الْجَائز وَالصّلَاةٌ عَلَيْها من الْإتَان 000 


الْأَمْرُ بالمَغرُوف وَالنّمِيُ عن الْمُنْكّر من الْإتَان ا ا ا ا 


الْجِهَادُ فى سَبيل الله من الْإيَان ا ا 000 
الامْتتاغٌ عَنْ أَذَى الئاس من الْإتَان ان 


الامتناع عن أذى الجار من الإيمان ل ا ا 
امْتقَامَةٌ اللْسّان من الْإتَان: 00000102015111 00 
أعيااة الع | ل اسع الما ال نالفاي لمكت مالاو ال ا 
التواد والتراحم : ااا ااا ااا 
المؤمن يألف ويؤلف م ااام ااا ا ا 0 
الامْمَاعٌ عن اللّعْن من الْإِمَان ا ا 0 
لماع ف لكر 1 الْإيمَان “011111110101010 
لماع 3 لزنا من الْإيَان 00000 


عْضُ الْبْصر عَن الْمُحَرَّمَات من الْإِمَان 0 
الامْتنَاعٌ عن الْخَلُوَة بِالأَجِتبيّة من الْإَان 11( 


الْعَيْرَةُ عَلَى الْعرْض من الْإيتَان 00 
دُعُول الك لغناء بمترّر من الْإتَان 0 
مَنْعُ الْإاث 7 دُحُول الْحَمَامَات الْعَامّة منَ الْإيَان 1 1 00001 
امْضَاعُ الذكر ع لس الْحَرِيرٍ وَالذّهَبِ من الْإتمَان 000 520707070101 
الواح من الإيمان .... 1غ 
لتَسْليم علَى الل عند الدُعُول عَلَيهمْ من اليا ال 0 
فشا الملّام 007 كط وج سا و0 


دفع الوسوسة من الإيمان جد مقت بوه الول قا سا جو اس م يه ل 3ف الول جا أل الا 
كَرْكُ الُجدَال من الْإجَان ا 00 
الاتاغ عَنْ شرب الْحَمْرٍ من اليا 211011111111« 
عَدَمُ الجُلُوس مَعَ مَْ يَشْربُهَا من الْإَان 00 
الامتتاعٌ عن التهْبَة من الْإيَان ا ا ا ا 


الامْسَاعٌ عن الُْلُول من الْإيعَان ا ا 
الامْتتاغٌ عَن قَدْل الغيلّة من الْإعَان ا 00 


١16 


الامْمَاعٌ عن الْحَسّد من الْإتَان 00000 
إِطْعَامُ الْجَار الجائع من الْإتَان 57 


إِكْرَامُ الضَّيّف من الْإَان 0000 
طيبةٌ الْقَلْب من الْإيَان 50 


َا يَجْتَمعْ الْإِعَانَ وَالْكُفنُ في قَلَْب امرئ: 00 
الْجُودُ من الْإيعَان 0000 
خُْنُ الْعَهْد من الْإيَان 1 


كظم الغيظ: ا 1 


الْحَيّاءِ من الْإيَان ومن ب 


الْغَيْرَةَ من الْإيَان 000 
الزُهْدُ في الدُنيَا منَ الْإيمَان 0100000 


الامْتتاغٌ عَنْ بَيْع الْعَيمّة قَبْلَ افْتسّامها من الْإِعمَان 
عَدَمُ رَدّ الثواب في الْعَيمّة بَعْدَ إِخلاقه من الْإيعَان 


عَدَمُ وَطء الْحَبَالَى من السسَبِي من الإتَان 1 
امْعيرَاء ال مس الكت بحَيْضّة من الْإعَان 9 
اوعد في الدُنيَا من الْإقَان ...... ا 
ِمَاطَةُ الى ع ارزع من الْإيمَان 5 


